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مغاربة يرفعون شعار 
»رابعة« في مونديال الأندية

اعدام زوج عمة الزعيم والرجل الثاني في النظام يثير مخاوف سيول وواشنطن

دلائل للخيانة في كوريا الشمالية تستوجب الاعدام: عدم التصفيق 
■ اغادير )المغرب( - من سعيد أهمان:  رفع عدد من جماهير بحماس في الاجتماعات السياسية وعرقلة انجاز عمل فني

نادي الرجاء البيضاوي المغربي، الأربعاء، شـعار »رابعة«، في 
تضامن مع أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي.

فمع انطلاق مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، مساء 
الاربعاء، بين فريقي الرجاء وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، رفع 
مشـجعون، في استاد أكادير )جنوب غرب(، هذا الشعار، الذي 

بات معروفا في الكثير من دول العالم.
وفـي وقت سـابق الاربعـاء، رفـع عدد مـن جماهيـر الفريق 
المغربي شعار »رابعة«، في شارع الحسن الثاني بمدينة أكادير، 

أثناء توجههم إلى الاستاد لحضور المباراة.
وكانـت فتـاة مغربية ظهـرت في صـورة تذكارية مـع محمد 
أبوتريكـة، لاعـب الأهلـي المصـري، وهـي ترفـع ملصقا لشـعار 
»رابعـة«، وذلـك فور وصـول بعثـة الفريـق إلى المغـرب يوم 8 

كانون أول / ديسمبرالجاري.
وفـي اليـوم التالـي رفع سـتة مغاربـة ومصري الشـعار في 
مبـاراة الأهلـي المصـري الـودي مـع المغرب الفاسـي، ممـا أدى 
إلـى احتجازهم من قبـل قوات الأمن المغربيـة، قبل أن تفرج عن 

المغاربة، وتستمر في احتجاز المصري.
وتقـام فعاليات بطولة كأس العالـم للأندية خلال الفترة من 

11 إلى 21 كانون الأول / ديسمبرالجاري.

■ سـيول - أ ف ب: اعلنـت بيونـغ يانـغ الجمعة اعدام جانغ سـونغ-
ثايـك )67 عاما( الذي كان يعد الرجل الثاني فـي النظام وزوج عمة الزعيم 
الكوري الشـمالي، مؤكدة ان الرجل الذي كان نافذا جدا حتى فترة قصيرة 
»خائن«، فيما ابدت واشـنطن وسـيول القلق حيال هذا التطهير السياسي 

المفاجئ في البلاد ذات الحزب الواحد.
وكان جانـغ سـونغ-ثايك )67 عامـا( يعتبـر الرجـل الثاني فـي النظام 
ومرشـد الزعيـم الكوري الشـمالي كيم جونـغ-اون منذ توليـه الحكم في 

البلاد خلفا لوالده كيم جونغ-ايل في اواخر2011
وذكـرت وكالـة الانباء الكورية الشـمالية الرسـمية ان القيـادي الرفيع 
الـذي اوقف فجأة في الاسـبوع الفائت في منتصف اجتماع سياسـي اعدم 

الخميس بعد ان حكمت عليه محكمة عسكرية خاصة بالاعدام.
وافادت الوكالة ان »المتهم خائن للامة وقام بدسـائس ضد الحزب وضد 

الثورة لقلب قيادة حزبنا والدولة والنظام الاشتراكي«.
وتابعـت الوكالة ان جانغ اقر اثناء محاكمتـه بانه حاول ترتيب انقلاب 
عبر تعبئة شـركائه في الجيش ونشـرت صورة له منحنيـا وموثق اليدين 

بالاغلال بين حارسين.
ونقلـت الوكالـة عن جانـغ تصريحـه »حاولت اذكاء شـكاوى الشـعب 
والجيـش من فشـل النظام الحالـي فـي ادارة الوضع الاقتصـادي وموارد 
بقـاء الشـعب الفظيعة«، في ما يبـدو انه نوع من الاقـرار بصعوبات البلاد 

الاقتصادية الخطيرة.

واتهـم النظام جانغ بخيانة كيم جونغ-اون ووالده الذي قاد البلاد من 
1994 الى وفاته عام 2011.

لكن كيم جونغ-اون منحه »ثقته الكاملة« بحسـب الوكالة التي اضافت 
»لقد اظهر وجهه الحقيقي كخائن في كافة المراحل«.

واضافت ان الرجـل ارتكب انتهاكات مختلفة، علـى غرار عدم التصفيق 
بالحمـاس اللازمـة فـي الاجتماعـات السياسـية وعرقلـة انجـاز عمـل من 

الفسيفساء على شرف الزعيم في احد المصانع.
وكانـت بيونـغ يانـغ اكـدت الاثنـين اسـتبعاد القيـادي، فيمـا تحدثـت 
الاسـتخبارات الكوريـة الجنوبية قبل ايـام على ذلك عن اعدام مسـؤولين 
اثنـين مقربـين منـه. وافادت واشـنطن انها عاجـزة عن تاكيد اعـدام جانغ 
»بشـكل مسـتقل«. لكنها قالت انه »ليس لدينا اي سبب للتشكيك في صحة 
معلومات الوكالة الرسمية الكورية الشمالية«، كما ذكرت مساعدة المتحدث 
باسـم الخارجية ماري هـارف. وتابعت »اذا تأكد ذلك فسـيكون لدينا مثال 
اضافي على الوحشية القصوى لهذا النظام. اننا نتابع التطورات في كوريا 

الشمالية عن قرب ونتشاور مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة«.
وفي سـيول جارة الشـمال وعدوته اعربت الحكومة عن »القلق العميق 

حيال التطورات الاخيرة«.
واضافـت وزارة اعـادة التوحيـد المكلفـة العلاقـات بـين الكوريتـين ان 
البلاد ستسـتعد »لجميع الاحتمالات في المستقبل« فيما ستواصل العمل مع 

حلفائها بشكل وثيق.«

غزة ـ »القدس العربي«  ـ من أشرف الهور:
فشـل اللقـاء الثانـي الذي جمـع الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس 
بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في أقل من أسبوع، في أخذ موافقة 
من الأول على »خطة الترتيبـات الأمنية« التي حملها كيري، لتكون بداية 
لـ«اتفـاق إطـار« بدل حل نهائـي للقضايـا العالقة مع إسـرائيل، وذكرت 
مصادر فلسطينية، أن اللقاء لم يدم أكثر من نصف ساعة، كذلك لم ينجح 
اللقـاء مع رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي في إحـداث انطلاقـة جديدة في 

المفاوضات.
وتفيـد معلومـات أن كيري لوح هـذه المرة بعصا العقوبـات، من خلال 
تأجيل الإفراج عن دفعة الأسـرى الثالثة للحصول على موقف فلسطيني 
أكثر ليونة تجاه »خطة الترتيبات الأمنية«، خاصة وأن أيا من الاتصالات 
التي أجرتها القيادة الفلسـطينية مؤخرا مـع دول عربية وأجنبية لم تأت 

بأي ثمار في الضغط على الإدارة الأمريكية.
وأراد كيـري أن يأخـذ موافقـة مـن الجانـب الفلسـطيني علـى خطته 
الجديدة، التي تلبي طموح ورغبة إسرائيل في إبقاء سيطرة جيشها على 
طول مناطق الأغوار الفاصلة بين الدولة الفلسطينية المستقبلية والأردن، 
خلافا لتطلعات الفلسـطينيين، الذين يريدون السـيطرة على تلك المنطقة 
إضافـة إلى المعابر، مع وجود قـوات من حلف »الناتـو« بزعامة الولايات 

المتحدة الأمريكية.

وقـال مصدر فلسـطيني لوكالة »معـا« المحلية ان لقـاء الرئيس عباس 
بكيـري ليـل الخميـس لـم يدم أكثـر من نصف سـاعة فقـط، وانـه انتهى 
بسرعة بعد أن قدم الوزير الأمريكي أفكارا تمثل »تراجعاً كاملًا عن الأفكار 
التـي قدمهـا المبعوث الأمنـي الأمريكي السـابق جيم جونـز، خاصة فيما 

يتعلق بمنطقة الأغوار«.
وقـال المصدر الذي فضـل عدم ذكر اسـمه أن الأفـكار الأمريكية تقضي 
بوجـود إسـرائيلي فـي غـور الأردن لمدة 10 سـنوات، يتم خلالهـا تأهيل 
قـوات أمنيـة فلسـطينية لتولي المسـؤولية فـي المنطقة، وهو مـا ترفضه 

القيادة الفلسطينية.
وبينـت المصادر أن كيري بمقترحاته الجديـدة تخلى تماماً عن الأفكار 
التـي وضعها الجنـرال جونز التي تحدثـت عن وجود دولي فـي الأغوار 
لقـوات مـن حلف الناتو بقيـادة أمريكيـة، وأن »لا يكون هنـاك أي وجود 

إسرائيلي«.
وقال ان الأمريكيين باتوا يتحدثون عن ترتيبات أمنية »تتبنى بالكامل 
وجهة النظر الإسرائيلية سواء ما يتعلق بالأغوار أو المعابر أو الأجواء«.

جـاء ذلـك فيما قـال وزيـر الخارجيـة الأمريكي جـون كيـري الجمعة 
إنه لا يزال من المسـتهدف التوصل إلى اتفاق سـلام في الشـرق الأوسـط 
بحلول نهاية نيسـان/ابريل وإن إسرائيل ستفرج عن مزيد من السجناء 

الفلسطينيين في 29 كانون الأول/ديسمبر.
)تفاصيل ص 6(

■ دمشـق ـ وكالات: اعلنت الامم المتحدة انه تم استخدام الاسلحة 
الكيميائيـة في خمسـة مواقع في سـوريا، فـي وقت حـذرت الولايات 
المتحـدة مـن ان تراجـع المقاتلـين المعتدلـين علـى الارض فـي مواجهة 

الجهاديين يطرح »مشكلة كبرى«.
الاسـلحة  حـول  المتحـدة  الامم  لمفتشـي  النهائـي  التقريـر  واورد 
الكيميائيـة فـي سـوريا »أدلـة« او »معلومـات جديرة بالثقـة« ترجح 
اسـتخدامها في خمس مناطق هي الغوطة الشرقية وأشرفية صحنايا 
فـي ريف دمشـق، وحـي جوبر في شـرق العاصمة، وخان العسـل في 
ريف حلب )شمال(، ومنطقة سراقب في محافظة إدلب )شمال غرب(.

ورأى التقريـر ان القرائـن غيـر كافيـة لتأكيـد اسـتخدام السـلاح 
الكيميائي في منطقة البحارية قرب دمشـق، وحي الشـيخ مقصود في 
حلب. ويوضح التقرير الذي من المقرر ان يدرسه مجلس الامن الدولي 
الاثنين، ان »اسـلحة كيميائية استعملت في النزاع الدائر بين الاطراف 

في سوريا«، من دون ان تكون مهمته تحديد من استخدمها.
واكـد التقريـر ان بعثة المفتشـين جمعت »ادلة دامغـة ومقنعة حول 
اسـتعمال اسـلحة كيميائية ضد مدنيين، من بينهم اطفـال، على نطاق 
تقريبا واسع في غوطة دمشق بتاريخ 21 اب/اغسطس«، وهو ما نص 

عليه التقرير الاولي للمفتشين في 16 ايلول/سبتمبر الماضي.
والخميس، اقر وزير الدفاع الامريكي تشاك هاغل ان هذه النكسات 
العسـكرية للمعارضة السورية تطرح »مشكلة كبرى«. وقال في مؤتمر 
صحافـي فـي سـنغافورة »اعتقـد ان مـا حدث فـي الايـام الاخيرة هو 

انعكاس لمدى تعقد وخطورة الوضع الذي لا يمكن التنبؤ به«.
واضـاف ان »مـا حدث يطرح مشـكلة كبرى وسـيكون علينا معرفة 
كيفيـة معالجتها مع )رئيس هيئة اركان الجيش الحر( الجنرال سـليم 
ادريـس والمعارضـة المعتدلـة«، مؤكدا انـه عندما »تتعـرض المعارضة 

المعتدلة لنكسات فهذا امر سيىء لكن هذا هو ما نواجهه«.
وفـي سـياق متصـل، اعتبـر المديـر السـابق لوكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكيـة )سـي آي ايه( مايـكل هايدن ان انتصـار الرئيس 
الاسـد في النـزاع المسـتمر منذ 33 شـهرا قد يكـون »لافضـل بين ثلاث 
سيناريوهات مرعبة«. وقال ان احد الاحتمالات هو ان »ينتصر الاسد« 
وقـال »يجب ان اقول لكم انه فـي حال تحقق هذا الامر وهو امر مخيف 
اكثـر مما يظهر، أميل الى الاعتقاد بان هذا الخيار سـيكون الافضل بين 
هذه السـيناريوهات المرعبة جدا جدا لنهايـة الصراع. الوضع يتحول 

كل دقيقة الى اكثر فظاعة«.
واتهمـت منظمة العفـو الدولية الـدول الاوروبية بتحصين نفسـها 
حيـال اللاجئين السـوريين الذيـن لم تسـتقبل منهم »الا اعـدادا قليلة 

جدا«.
واعتبـر الامـين العام للمنظمة سـليل شـطي فـي بيـان ان »الاتحاد 
الاوروبي فشل فشلا ذريعا في القيام بدوره لاستقبال اللاجئين الذين 
فقـدوا كل شـيء ما عدا حياتهـم. ان عدد اللاجئين الذين ستسـتقبلهم 
الـدول الاوروبيـة قليل جـدا«. واضاف »بشـكل عام، يجـب ان يحني 

القادة الاوروبيون رؤوسهم خجلا«.
من جهة اخرى، افادت وكالة الانباء الرسـمية السـورية )سانا( ان 
السلطات قررت لاسباب »انسانية«، الافراج عن 366 سجينا من سجن 

حلب المركزي الذي يحاصره مقاتلو المعارضة منذ اشهر.
 )تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19(

■ فيينا ـ موسكو ـ رويترز: واجه الاتفاق الذي يهدف لإنهاء 
الأزمـة بشـأن برنامج ايران النـووي أول عقبة كبيـرة الجمعة 
فيما يبدو، حيث حذرت روسـيا من أن عقوبات جديدة فرضتها 

الولايات المتحدة قد تعقد تنفيذه »بشكل خطير«.
وكررت روسيا انتقادات إيران لعقوبات واشنطن قائلة إنها 
تنتهـك روح الاتفاق. جـاءت التصريحات الروسـية بعدما قال 
دبلوماسـيون إن إيران قطعت محادثات فنية مع القوى السـت 
في فيينا بشـأن كيفية تنفيذ الاتفاق الـذي يطالب طهران بكبح 

برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود في العقوبات.
وتبرز التطورات المعوقات المحتملة التي يواجهها المفاوضون 
لمواصلـة جهـود حل النـزاع الدائر منذ نحو عشـر سـنوات بين 

الجمهورية الإسلامية والغرب.
لكن عددا من المبعوثين أكـدوا أنه لا ينبغي اعتبار المحادثات 
غيـر الحاسـمة التـي أجريت على مسـتوى الخبراء فـي الفترة 
من التاسـع إلى 12 كانون الأول/ ديسـمبر في فيينا علامة على 
أن الاتفـاق السياسـي الـذي تم التوصـل إليـه قبل نحـو ثلاثة 

أسـابيع يواجه مشـكلة خطيرة. وعبرت روسـيا عـن مخاوفها 
بعد يوم من إضافة الولايات المتحدة شـركات وأفرادا إلى قائمة 
العقوبـات الحالية التي تهدف لمنع ايران من امتلاك القدرة على 

صنع أسلحة نووية. وتنفي إيران مثل تلك الأهداف.
وقالـت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسـم الخارجية الروسـية 
»قـرار الادارة الامريكيـة يتعـارض مـع روح هـذه الوثيقة« في 

اشارة الى الاتفاق بين إيران والقوى الست.
وأضافـت زاخاروفـا فـي بيـان »توسـيع القائمـة الامريكية 
السـوداء يمكن ان يعقد بشـكل خطير تنفيذ اتفاق جنيف الذي 

يقترح تخفيف ضغوط العقوبات«.
ودعـا إمام جمعة طهران المؤقت الشـيخ محمـد علي كرماني 
المفاوضـين النوويـين الايرانيـين الـى الحـذر وعـدم الانخـداع 

بابتسامات الطرف الآخر ومصافحته.
وأضاف كرمانـي »عندما يتصرف العدو بهذا الشـكل فعلينا 
الاعتمـاد علـى الداخـل فـي حـل مشـاكلنا لاسـيما الاقتصادية 

منها«.  

■ طرابلس - يو بـي اي: أبلغ رئيس 
الحكومـة الليبيـة المؤقتـة علـي زيـدان، 
الخميس، السـفير المصري فـي طرابلس 
إنزعاج بلاده من ظهور منّسـق العلاقات 
الليبيـة ـ المصريـة السـابق أحمـد قذّاف 
الدم علـى إحـدى الفضائيـات المصرية، 

واعتبره مصدر قلق وإزعاج لليبيا.
ونقل بيان نُشـر على موقـع الحكومة 
الليبيـة الإلكترونـي، عـن زيـدان قولـه 
اسـتقبلت السـفير المصـري محمـد أبـو 
حـول  انزعاجنـا  »نقـل  أجـل  مـن  بكـر، 
ظهور المدعو أحمد قـذاف الدم في إحدى 
المحطـات الخاصة في مصر بعد تبرئته«، 

معتبراً أن »هذا الشـخص يشـكّل مصدر 
قلق وإزعاج للدولة الليبية«.

وطلـب زيـدان مـن أبـو بكـر أن ينقل 
الأكيـدة  »الرغبـة  المصريـة  للسـلطات 
بتسـليم كافـة عناصـر النظـام السـابق 
سـيجدون  الـذي  مصـر  فـي  الموجـودة 
ظـروف  فـي  واعتقـال  عادلـة  محاكمـة 
وفـق المواثيق الدوليـة واحترام لحقوق 

الإنسان«.
ورفـض زيـدان أن يهـدد أمـن مصـر 
مـن أي شـخص فـي ليبيا، وقـال إن »أي 
شخص يهدد أمن مصر سوف لن نتساهل 

بالمطلق حيال هذا الموضوع«

الخرطوم ـ من نبيل سليم:

 أعلن موسى هلال، زعيم أكبر قبيلة عربية في إقليم دارفور، 
غربي السودان، انشـقاقه عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في 
الخرطوم، وانضمامه إلى حزب »الإصلاح الآن« المنشـق حديثاً 

أيضا عن الحزب الحاكم، بحسب مراسل الأناضول.
واعتبـر هلال، خـلال مخاطبته حشـداً جماهيرياً مـن أبناء 
قبيلته »المحاميد« في مدينة الضعين )شـرقي دارفور( الأربعاء 
الماضـي، أن »الأفكار التي يتبناها حـزب الإصلاح الآن )بزعامة 

غازي صلاح الدين( هي المخرج لقضايا السودان«.
وأضـاف: »أنا من دعاة الإصلاح، لهذا أعلن انضمامي لحزب 

الإصلاح الآن«.
ودعـا في كلمته أهل دارفور إلى ضرورة التماسـك والوحدة 

والتسـامح، وتوحيـد الرؤى نحـو التعايش السـلمي، وإعادة 
النظر في الحروب والفتن والاقتتال.

ومضى هلال، الذي كان مرتدياً زياً عسكرياً، قائلا إنه يعتزم 
زيـارة كافـة مناطـق النـزاع القبلـي في دارفور، بهـدف إجراء 

مصالحات قبلية بين كل القبائل المتنازعة.
ومؤخـرا بـدأ هـلال، الـذي كان يشـغل منصـب مستشـار 
لحكومـة  مناوئـاً  موقفـاً  الاتحادي، يتخـذ  الحكـم  في ديـوان 
الرئيس عمر البشـير، زعيم الحزب الحاكـم، في أعقاب تجاهل 
الأخير طلبه بإقالة والي شـمال دارفور محمد يوسف كبر الذي 
يتهمه هـلال بتأجيج الصـراع القبلي في بعـض مناطق الإقليم 

المضطرب.
الحكومـة  عـن  يصـدر  لـم  »ت.غ«   19:23 السـاعة  وحتـى 

السودانية تعقيب على انشقاق هلال.

■ بعقوبة )العراق( ـ أ ف ب: قتل 15 ايرانيا وثلاثة عراقيين 
يعملون في موقع انبوب للغاز في محافظة ديالى شـمال شـرق 
بغداد الجمعة، فيما قتل 16 شـخصا في هجمات متفرقة اخرى، 

بعد ساعات قليلة من فرار موقوفين من سجن في بغداد.
وتمثل هذه الهجمات الدامية حلقة جديدة في مسلسل القتل 
اليومـي فـي العراق وتشـكل امتـدادا لموجـة العنـف المتصاعد 
منـذ نيسـان/ابريل الماضي فـي البلاد حيث قتل اكثـر من 6400 

شخص منذ بداية العام 2013.
وجاءت هجمات الجمعة فـي ذكرى اعتقال الرئيس العراقي 
صدام حسـين في العام 2003، علما ان نهاية شهر كانون الاول/

ديسمبر الحالي تصادف ايضا الذكرى السابعة لاعدامه.
وقـال ضابط برتبة عقيد في قيادة عمليـات بعقوبة )60 كلم 
شمال شرق بغداد( وضابط برتبة رائد في الشرطة ان مسلحين 
يسـتقلون ثلاث سـيارات هاجموا عمالا ايرانيين وعراقيين في 

منطقة الندى القريبة من بلدروز )75 كلم شمال شرق بغداد(.

واوضـح المصـدران ان الهجـوم ادى الـى مقتـل 15 ايرانيـا 
وثلاثـة عراقيين واصابة سـبعة اخرين بجروح بينهم خمسـة 
ايرانيـين، وجميعهم يعملون على مد انبوب للغاز من ايران الى 

العراق.
وفـي اعمال العنـف الاخرى الجمعـة، قال مصدر فـي وزارة 
الداخليـة ان »مسـلحين مجهولـين اغتالـوا شـخصين احدهما 
مسؤول في وزارة التجارة في منطقة الغزالية في غرب بغداد«، 

فيما اغتال مسلحون اخرون امراة في منزلها شمال بغداد.
ووقعت هذه الهجمات بعد سـاعات قليلة من تمكن مجموعة 
من الموقوفين علـى خلفية قضايا تتعلق بالارهاب من الهرب من 

سجن في بغداد.
وقـال مصـدر مسـؤول فـي وزارة الداخليـة ان »26 موقوفا 
في سـجن +العدالة+ في الكاظمية )شـمال( على خلفية قضايا 
تتعلـق بالارهاب تمكنوا عنـد نحو السـاعة 04,30 )01,30 تغ( 

من الفرار«.

الخطة الأمريكية تشمل وجودا إسرائيليا بالغور لعشر سنوات

لقاء كيري � عباس يفشل بعد نصف ساعة 
ووزير خارجية واشنطن يرى اتفاقا ممكنا بنهاية ابريل

مفتي السعودية: استئجار الفنادق 
للعزاء مخالف لشرع الله 

■ الريـاض - د ب أ: شـدد مفتـي عام السـعودية الشـيخ 
عبدالعزيـز آل الشـيخ علـى أن ما يعمد إليه بعـض الناس من 
اسـتئجار الاسـتراحات والفنـادق لإقامة العـزاء »مخالف لما 

شرّعه الله«. 
وقـال الشـيخ عبدالعزيـز آل الشـيخ فـي خطبـة الجمعـة 
بجامـع الإمـام تركي بن عبداللـه بالرياض إن« تقـديم العزاء 
تسلية للمصاب ودعاء له بالصبر والثبات في مصيبته، ولكن 
الجلوس الطويل للعـزاء وتعطيل الأعمال والمواعيد والمبالغة 
فـي موائد الأطعمـة وتحويل العـزاء إلى ضحك وسـرور غير 

مشروع في الإسلام«. 

السجن 10 سنوات لطبيب لبناني والإعدام 
لشقيقه لإدانتهما بالتجسس لإسرائيل

■ بيـروت ـ يـو بـي اي:  أصـدرت المحكمـة العسـكرية في 
بيروت مساء  الجمعة حكما بالسجن عشر سنوات على طبيب 
لبنانـي و بالإعـدام على شـقيقه الفـار لإدانتهما بالتجسـس 

لمصلحة اسرائيل .
وأدانت المحكمة العسـكرية حضوريا الدكتور فاروق شقير 
بالتجسـس لمصلحة اسـرائيل وقضت بسـجنه عشر سنوات 
بينما أدانت شـقيقه زهير غيابيـا بالتهمة عينها وحكمت عليه 

بالإعدام .

الأمم المتحدة: الكيميائي استخدم في 5 مواقع.. منظمة: اوروبا مغلقة للاجئين

مسؤول امريكي: بقاء الأسد هو السيناريو الأفضل
إمام جمعة طهران: لا تنخدعوا بابتسامات »العدو«

إيران توقف المحادثات النووية
بعد العقوبات الأمريكية الجديدة 

زيدان يبلغ السفير المصري انزعاج ليبيا
من ظهور قذّاف الدم في الإعلام بمصر

زعيم »الجنجويد« في دارفور
يعلن انشقاقه عن حزب البشير

بغداد: 37 قتيلا بينهم 15 ايرانيا.. وفرار 26 معتقلا

الثلج يغطي الارض فيما عائلة من اللاجئين السوريين خارج بيوت تنكية بعد دمار منزلهم في حلب بعد قصفه

روسيا تتكفل بنقل الأسلحة الكيميائية 
السورية من المخازن الى ميناء اللاذقية

■ موسـكو- يو بي اي: أعلنت وزارة الخارجية الروسـية الجمعة 
أن الخبراء الروس سـيتكفلون بنقل الأسلحة الكيميائية السورية من 

المخازن إلى ميناء اللاذقية.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية، عن نائب وزير الخارجية الروسـي 
غينـادي غاتيلوف قوله الجمعة، ان الخبراء الروس سـيقومون بنقل 
المواد الكيميائية السورية إلى نقطة التخزين في اللاذقية، وان روسيا 
ستقدم وسائل النقل لذلك، مضيفاً أن بعد ذلك »يجب أن تنقل على متن 

سفن إلى مكان الإتلاف«.
وأعلن أن مشـاركة روسـيا فـي عملية إتـلاف الكيميائي السـوري 
»سـتقتصر علـى الدعم اللوجسـتي فقط«، مشـيرا إلى أن روسـيا لن 

ترسل أية قوة حفظ سلام لتأمين نقل المواد الكيميائية.

الجربا يقيم غرفة عمليات
طوارئ عسكرية بتركيا 

■ اسطنبول ـ د ب أ: كشف مصدر سياسي في الائتلاف السوري 
المعــارض الجمعة أن رئيس الائتلاف أحمد الجربا وقادة عســكريين 
وسياســيين »أقاموا غرفة عمليات عســكرية على الحدود السورية ـ 
التركية نظرا لصعوبة التطورات الميدانية في الداخل بعد أن استولى 
مقاتلون إســلاميون متشــددون على مقر قيادة الأركان العســكرية 
التابعــة للجيــش الحر«.  وقــال المصــدر إنه«إلى جانــب اجتماعات 
القيادات العســكرية في الجيــش الحر مع بعضهم البعض، شــارك 
عدد من السياسيين أيضا في جانب من تلك الاجتماعات وان الجربا 
تابع تلــك الاجتماعات المتواصلــة أولا بأول«.  وأضــاف المصدر أن 
»الجربا يتابع، ويشارك في اجتماعات سورية سياسية في القاهرة 
بين شخصيات من كل الأطياف لأن الائتلاف هو الذي سيشكل وفد 

المعارضة المشارك في جنيف 2«. 

بعد 10 ايام على مصافحة بينهما اثارت جدلا

 جنبلاط يردّ على اتهامات السفير السوري له بالتحريض: 
غشّاش... وأنا وإبني لن نذهب الى دمشق حتى يتم تحريرها

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعد حوالى عشرة ايام على المصافحة اللافتة 
بين الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط والسفير 
الســوري في لبنــان علي عبد الكــريم علي خلال 
تقــديم واجــب العزاء بإبــن شــقيق وزير حزب 
الله حسين الحاج حسن الذي سقط في سوريا، 
اشتعلت الحرب الكلامية بين الطرفين إثر حديث 
للسفير السوري قال فيه إن »لا علاقة بين سوريا 
ورئيــس جبهة »النضــال الوطنــي« النائب وليد 
جنبــلاط الــذي كان لــه موقفــه مما يحــدث في 
سوريا وكان شــريكاً في التحريض على سوريا 
وايواء المسلحين وفي قلب الحقائق«، مشيراً الى 
ان »الحديث عن ان ابواب دمشق مفتوحة لنجله 

تيمور هو كلام صحف ».

وردّ النائب جنبلاط واصفاً الســفير السوري 
بـ«الرجل الغشــاش«، ســائلًا »من قال اننا نريد 
أن نذهب إلى دمشــق؟ فأنا وابني، لن نذهب إلى 
دمشــق الا عندما حتى يتم تحريرهــا من الفرقة 

الموجودة حالياً في السلطة«.
وربمــا يســاهم هــذا الموقــف الجنبلاطي في 
ترطيب العلاقــة مع تيار المســتقبل بعدما رفض 
مصــدر قيادي فــي المســتقبل أن يكــون » التيار 
هدفاً للقنص السياســي وتوجيه الاشارات غير 
البريئة من قبل النائب جنبلاط لتنفيذ الانعطافة 
التــي يريدها حتــى لو وصلت الــى حدود تقديم 

اوراق اعتماده من جديد الى النظام السوري ». 
وكان لقــاء ضــمّ مديــر مكتب الرئيس ســعد 
الحريــري ابــن عمتّــه نــادر الحريــري ووزيــر 
الشــؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور أوضح في 
خلاله أبــو فاعور أن حديــث النائب جنبلاط عن 

تيار المستقبل تخلله تحريف في الكلام.

احمد قذاف الدم
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فيكتـور  الأوكرانـي  الرئيـس  بـدأ  أ:  ب  د   - كييـف   ■
يانوكوفيتـش محادثـات الجمعة مـع زعمـاء المعارضة لحل 

الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. 
وأظهـرت لقطـة مصـورة علـى شـبكة الانترنـت زعيـم 
حـزب »الوطـن« أرسـني ياتسـنيوك وبطل الملاكمـة فيتالي 
كليتشـكو، رئيـس حـزب »أودار« )اللكمـة( وهما يجلسـان 
أمـام يانوكوفيتـش ورئيس الـوزراء نيكـولاي أزاروف في 

المحادثات بالعاصمة كييف امس الجمعة. 
وكان الرئيس الأوكراني قال في وقت سابق إنه سيجري 
محادثـات مـع المعارضة، في أول تحرك سياسـي عقب ثلاثة 

أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 
وجاء هذا الإعلان عقب إطلاق سـراح العديد من نشطاء 

المعارضة، مما يعني تحقق مطلب رئيسي للمحتجين. 
وقـال حزب الوطـن الأوكراني، الذي تنتمي إليه رئيسـة 
الوزراء الأوكرانية السـابقة يوليا تيموشنكو )في السجن( 
إن المحتجـين أجـروا تصويتا فـي ميدان الاسـتقلال بكييف، 

فوض زعماء المعارضة للمشاركة أيضا في الاجتماع. 
وكان المحتجـون وسـعوا المنطقـة التـي احتلوها وسـط 
العاصمـة إلـى ما هـو أبعد مـن ميـدان الحرية. ولـم تتدخل 

الشرطة ضد نصب خيام جديدة. 
وقضى أكثر من 4 آلاف متظاهر الليلة في الميدان، في حين 
كان 1900 رجل شرطة يقومون بعمل دوريات وسط المدينة، 

بحسب وزارة الداخلية الأوكرانية. 
وبـدأت المواجهـة قبل ثلاثة أسـابيع عقب إعـلان حكومة 
يانوكوفيتـش أنهـا لن توقـع اتفاق مشـاركة كان مقـررا مع 
الاتحاد الأوروبي.  ويريد المحتجون من الحكومة الاسـتقالة 

والدعوة لانتخابات مبكرة. 
وقـد عـرض الرئيـس الاوكرانـي فيكتـور يانوكوفيتش 
الجمعـة اصـدار عفـو عـن المتظاهريـن الذين اوقفـوا خلال 
احتجاجـات الاسـابيع الاخيـرة، وذلـك قبـل بـدء طاولـة 
مسـتديرة مع المعارضة التي تسـتعد لنهاية اسـبوع جديدة 

من التعبئة العارمة في كييف.
وكانت الناطقة باسـم احد قادة المعارضـة اعلنت لوكالة 
فرانـس بـرس ان قـادة المعارضـة سيشـاركون الجمعة في 
مفاوضـات مـع الرئيـس يانوكوفيتـش. وقالـت اوكسـانا 
زينوفييفـا الناطقـة باسـم بطـل العالم فـي الملاكمـة فيتالي 
كليتشـكو زعيم حزب اودار المعارض »سـيذهب الثلاثة الى 

الطاولة المستديرة«.
وقالـت الرئاسـة ان يانوكوفيتـش اكد قبل بـدء الطاولة 
المسـتديرة »سـاقترح اصـدار عفـو. لنفـرج عـن الذيـن تم 

توقيفهم )...( ولننهي هذا النزاع«.

وفيمـا دخلـت الاحتجاجـات الخميـس اسـبوعها الرابع 
دعـت المعارضة الى تجمـع الاحد في السـاعة 12,00 )10,00 
ت غ( علـى غرار التجمعات التي شـارك فيها في يومي الاحد 

الاخيرين مئات الالاف في العاصمة الاوكرانية.
وصـرح فيتالـي كليتشـكو امـام الاف المتظاهرين مسـاء 
ميـدان  الـى  النـزول  الاوكرانيـين  جميـع  »علـى  الاربعـاء 
)الاسـتقلال في كييـف( للتعبير عـن تطلعاتهـم الى العيش 
فـي بلـد اوروبي حديـث«. واضـاف »نـرى انهـم يحاولون 

تخويفنا، لكنهم سيفشلون«.
وتقوم المعارضة بتحركاتها بعد تراجع الرئيس الاوكراني 
في اواخر تشرين الثاني/نوفمبر عن توقيع اتفاق شراكة مع 
الاتحاد الاوروبي كان يجري الاعداد له طوال ثلاث سنوات، 

مقابل تعزيز العلاقات مع روسيا.
وفيما اشـاد الرئيس الروسـي فلاديميـر بوتين الخميس 
»بالمصالـح الاقتصاديـة الحقيقية« التي سـتنتج عن تقارب 
بـين موسـكو وكييـف، وعـد المفـوض الاوروبـي لشـؤون 
سياسـات الجوار سـتيفان فولي بدعم مالـي يقدمه الاتحاد 

الاوروبي »يلبي طموحات اوكرانيا«.
ورفـض فولـي طرح ارقـام بعـد ان طلب رئيـس الوزراء 
الاوكرانـي ميكـولا ازاروف الاربعـاء من الاتحـاد الاوروبي 
مسـاعدة بقيمة 20 مليار يورو. واقترح »خارطة طريق« من 
اجـل تطبيق اتفاق »اسـتنادا الى تعهد واضح مـن اوكرانيا 
بتوقيـع« اتفـاق للشـراكة. واتسـعت رقعـة الاحتجاجـات 
غير المسـبوقة منذ الثورة البرتقاليـة التي اوصلت المؤيدين 
للغرب الى الحكم عام 2004، لا سيما بعد هجوم للشرطة ليل 

الثلاثاء الاربعاء على ساحة الاستقلال في كييف.
واوقفـت الشـرطة عمليتها امـام تدفـق الاف المتظاهرين 
لكنهـا تعرضـت لانتقـادات كثيفـة مـن الاتحـاد الاوروبـي 
والولايات المتحدة التي تحدثت عن امكانية فرض عقوبات.

وادت حملـة الشـرطة الـى اصابـة حوالـى 30 بجـروح 
بحسب المعارضة.

صبـاح الجمعـة تجمع حوالى الفي شـخص في السـاحة 
التـي باتت رمـزا للحركـة، اضافة الى مئات تحـدوا الصقيع 

منذ مطلع الاسبوع.
وصـرح يـوري كيريلنكـو )33 عامـا( الذي يحـرس امام 
احدى الخيم المنصوبة على الاسـفلت »الناس يأتون باعداد 
متزايـدة، لا نعلـم ايـن نضعهـم«. واضـاف »سـندافع عـن 
افكارنـا« متوقعـا مشـاركة »ربمـا مليونـين او ثلاثـة ملايين 

شخص الاحد«.
منذ هجوم قوات مكافحة الشغب قام المتظاهرون بتعزيز 
مواقـع اعتصامهم في الميدان بالسـواتر الترابية والاسـلاك 
الشـائكة، وبات المكان يشـبه معسـكرا محصنا. كما نصبوا 
خيمـا اضافيـة وسـعوا الـى توسـيع اعتصامهم الـى جادة 

خريشتشاتيك التي تصب في الميدان.
وصـرح النائب المعـارض انـدري باروبي »لـم يعد هناك 

مكان كاف في الميدان«.
وتتهم المعارضة يانوكوفيتش بالسعي الى »بيع« اوكرانيا 
الى روسيا. وتؤكد انه قد يبادر في 17 كانون الاول/ديسمبر 
في اثناء زيارة الى موسـكو الى الانضمام الى اتحاد جمركي 

بين روسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة.
ويلتقي وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الاثنين في 
بروكسـل وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون 

لبحث المسألة الاوكرانية.
واكـد بوتـين الخميس ان بـاب الاتحاد الجمركـي مفتوح 

لاوكرانيا وان مشروع التكامل هذا افضل لكييف.
وقال بوتين »نحن لا نفرض شـيئا على احد لكن اذا رغب 
اصدقاؤنا فـي ذلك فاننا مسـتعدون لمواصلة العمل سـويا« 

حول مشاركة اوكرانيا في الاتحاد الجمركي.

يعرض العفو عن المتظاهرين الموقوفين والاحتجاجات تتزايد

اليابـان بدء محادثات الرئيس الأوكراني مع زعماء المعارضة تسـتضيف  وكالات:  ـ  طوكيـو   ■
فـي نهايـة الاسـبوع قـادة البلـدان العشـرة في 
رابطـة جنـوب شـرق آسـيا )اسـيان( لتوثيـق 
العلاقـات معهـم من اجـل مواجهـة الصـين التي 
تشـكل طموحاتها البحرية وبروزهـا القوي قلقا 

للمنطقة.
ومنـذ وصوله الى السـلطة في كانـون الاول/

ديسـمبر 2012، لم يـأل رئيس الـوزراء الياباني 
شـينزو ابيه جهـدا لاسـتمالة بلدان آسـيان لأن 
عـددا كبيـرا مـن هـذه البلـدان يواجـه خلافات 
حدوديـة مع بكين التي تريد السـيطرة على كامل 
بحر الصـين الجنوبـي تقريبا. وهذا ما ينسـحب 

على الفيليبين وبروناي وماليزيا وفيتنام.
وقـد قـام شـينزو ابيـه خـلال سـنة بجولـة 
اي  آسـيان،  فـي  الاعضـاء  البلـدان  كل  شـملت 
بورمـا وبروناي وكمبوديا واندونيسـيا ولاوس 
وتايلانـد  وسـنغافورة  والفيليبـين  وماليزيـا 

وفيتنام.
وفـي اطار حملة التودد التي تقوم بها، افرجت 
طوكيو ايضا فـي الفترة الاخيرة، عـن 30 مليون 
دولار مـن المسـاعدة العاجلـة لاغاثـة الفيليبـين 
بعـد المرور المدمـر للاعصـار هايان )مـن اجمالي 
53 مليونـا مـن المسـاعدة المخصصة لهـذا البلد(، 
وارسـلت الـف جنـدي للمشـاركة فـي عمليـات 

الاغاثة.
وفـي الوقـت نفسـه، اعلنـت الصين مسـاعدة 
فوريـة قيمتهـا 100 الـف دولار، ثـم اضافـت 1,6 

مليون على اثر توالي الانتقادات الموجهة اليها.
وتهـدف القمـة التـي تفتتح يـوم السـبت الى 
الاحتفال من حيث المبدأ، بالذكرى الاربعين لاقامة 
علاقات بين اسيان واليابان، لكنها تعقد في وقت 
تشـهد المنطقة توتـرات اقليمية حـادة خصوصا 

بين بكين واليابان.
وقـد تراجعت علاقاتهما الى ادنى مسـتوياتها 
منـذ اكثـر من سـنة، بسـبب ارخبيل صغيـر غير 
مأهـول في بحر الصين الشـرقي: فجزر سـنكاكو 
التـي تتولـى ادارتهـا طوكيـو، تطالـب بهـا بكين 

باسم دياويو.
لتقـديم  اسـتعداد  اي  العاصمتـان  تبـد  ولـم 

تنـازلات حـول هـذه الجـزر التـي تبعـد 200 كلم 
شـمال شـرق تايـوان و400 كلـم غـرب جزيـرة 

اوكيناوا جنوب اليابان.
وفي اواخر تشرين الثاني/نوفمبر، قامت بكين 
بخطوة جديدة تمثلت بالاعلان عن »منطقة دفاع 
جـوي« فـوق بحر الصـين الشـرقي وتغطي بحر 

اليابان وتشمل جزر سنكاكو.
وتطلـب بكين من كل طائرة اجنبية تجتاز هذه 

المنطقة الابلاغ عن مسارها والتعريف بهويتها.
كوريـا  اعلنـت  اليابـان،  الـى  وبالاضافـة 
الجنوبيـة وتايـوان انهما لن تمتثلا هـذا الطلب، 
وقامتا بتسـيير رحلات عسـكرية فـي المنطقة من 

دون ابلاغ الصينيين مسبقا بها.
مـن جهتهـا، بعثـت واشـنطن باشـارة بالغـة 
الوضوح الى بكين بارسـالها قاذفتي بي-52 غير 

مسلحتين لاجتياز المنطقة.
وفـي اذار/مـارس الماضي، عقـدت اليابان قمة 
في طوكيو لجميع بلدان آسـيان لاقناعها بتوحيد 
جهودها حيـال المطالب الصينية فـي بحر الصين 

الجنوبي والشرقي. 
وفي ختام اجتماع السبت، من المتوقع ان تصدر 
اليابـان وآسـيان اعلانـا يوضـح تعاونهما على 
المدى البعيـد على الصعيد الامنـي والاقتصادي، 

كما ذكرت وكالة جيجي اليابانية للانباء.
وستكون رئيسـة الوزراء التايلاندية ينغلوك 
شـيناوترا احد كبار المتغيبين من الاجتماع، لأنها 
تواجه في الوقـت الراهن حركـة احتجاج كبيرة 

في بلادها.
و قـال زعمـاء الـدول الأعضـاء برابطـة دول 
جنوب شرق اسيا )اسيان( الجمعة إنه يتعين ان 
تتيقن الرابطة من عدم تحول النزاعات الاقليمية 
الـى صراع فيما اعـادت اليابـان والفلبين التأكيد 
علـى التزامهمـا بحرية حركة الملاحـة الجوية في 
وقـت تزايدت فيه المخاوف بشـأن منطقـة الدفاع 

الجوي الجديدة التي اعلنتها الصين.
وأثار النفوذ العسكري المتزايد للصين مخاوف 
في قـارة آسـيا وزاد التوتر خلال الشـهر الماضي 
عقـب اعـلان الصـين عـن منطقـة الدفـاع الجوي 
التي تغطي جزرا في بحر الصين الشـرقي تطالب 

اليابان بالسيادة عليها.
فجـرت  قـد  الجـوي  الدفـاع  منطقـة  وكانـت 
المتحـدة  الولايـات  جانـب  مـن  احتجاجـات 

وحليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية.
وتخوض الصـين نزاعا اقليميـا ايضا مع دول 
اسـيوية اخرى منها الفلبين على منطقة شاسـعة 
من بحر الصين الجنوبي وقالت بكين إنها قد تعلن 

هناك منطقة مماثلة للدفاع الجوي.
وقال الرئيس الفلبيني بنينو اكينو للصحافيين 
فـي طوكيو عقب لقائه ورئيـس الوزراء الياباني 
شـينزو ابـي »أعدنا تأكيـد التزامنـا بتعزيز حكم 
للنزاعـات  السـلمية  التسـوية  ودعـم  القانـون 
وتأكيـد حريـة حركة الملاحـة الجوية فـي المجال 

الجوي الدولي.«
ولـم يصل اكينـو الى حـد ذكر الصين بالاسـم 
خلال ظهوره مع ابي امام وسـائل الاعلام. وجعل 
ابي من توطيد العلاقات مع الدول العشر الاعضاء 
في اسـيان اولوية وزار هذه الدول جميعها خلال 

العام الاول له في سدة الحكم.
وبرز الموقف الياباني جليا من خلال المساعدات 
الهائلـة خـلال السـنوات الماضية وزيـادة حجم 
الاسـتثمارات الخاصة وكللت طوكيو ذلك بتجمع 
اعضاء اسـيان في العاصمـة اليابانيـة الذي بدأ 
الجمعـة ويسـتمر ثلاثـة ايـام ويوصـف رسـميا 
بانـه الاحتفـال بمـرور 40 عامـا علـى العلاقـات 

الدبلوماسية.
ومـن المرجح ان ينـص البيان الختامـي للقمة 
الذي قـد يعلن السـبت على تأييد اسـيان لحرية 
حركة الملاحة الجويـة والبحرية الا انه قد يكتفي 

بذلك ولا يذكر الصين بالاسم.
اليـوم  الصينيـة  الاعـلام  وسـائل  وواصلـت 
ردودهـا اللاذعـة على انتقـادات اليابـان لمنطقة 
الدفاع الجوي وقالت وكالة انباء الصين الجديدة 
)شينخوا( إن ابي سيسعى من جديد لالقاء اللوم 

على الصين خلال قمة اسيان.
وقالت شـينخوا في تعليق باللغـة الانكليزية 
»مـن المتصـور ان اي شـخص بنصـف عقـل فقط 
يـدرك ان اليابان هي التي عمـدت في المقام الاول 

الى اشعال النار في المنطقة.«

اليابان تستقبل قادة دول آسيان لمواجهة الصين

■ جنيف - وكالات: اعلنت المفوضية 
العليا للاجئـين التابعة للامم المتحدة ان 
اعمـال العنف في افريقيا الوسـطى ادت 
الـى مقتل اكثـر من 600 شـخص ونزوح 
159 الفا بحسـب حصيلة جديدة نشرتها 

الجمعة في جنيف.
وافـاد متحدث باسـم المفوضيـة »في 
العاصمـة بانغـي ادت المعـارك والعنـف 
الطائفي في الاسـبوع الفائـت الى نزوح 
حوالى 159 الف شـخص ومقتل 450 الى 
جانب 160 قتيلا في سائر انحاء البلاد«.

بايـدي  الخميـس  مسـلما   27 وقتـل 
ذاتـي  دفـاع  ميليشـيات  مـن  مسـلحين 
مسـيحية فـي قرية فـي غـرب جمهورية 
افريقيا الوسطى، على ما اعلنت متحدثة 
باسـم المفوضية العليا لحقوق الانسـان 
فـي  الجمعـة  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 

جنيف.
وقالت رافينا شمداساني للصحافيين 
انـه »بحسـب المعلومـات التـي وردتنا، 
قتل 27 مسـلما بايدي ميليشـيات للدفاع 
الذاتـي معروفة بـ«الميليشـيات المضادة 
للبـالاكا« فـي قريـة بوهونـغ« فـي غرب 
البـلاد منـددة بـ«دوامـة متواصلـة مـن 

الهجمات والاعمال الانتقامية«.
ووصل وزير الدفاع الفرنسي جون-

ايـف لـو دريـان الجمعـة إلـى جمهورية 
أفريقيـا الوسـطى التي مزقتهـا الحرب ، 
حيث تنتشر قوات فرنسية في مهمة لنزع 
سلاح مقاتلي تحالف سيليكا الاسلامي . 
فـي  الأحـداث  علـى  اطلاعـه  وبعـد 
القاعدة العسـكرية الفرنسية عند المطار 
بالقرب مـن العاصمـة بانجي ، غـادر لو 
دريـان متجها لبلدة بوسـانجوا الواقعة 
فـي شـمال غـرب البـلاد حيـث اشـتبك 
مقاتلو سيليكا مرارا مع جماعات اللجان 

الأهلية المسيحية . 
وبحسـب الصليـب الأحمر ، أرسـلت 
جمهوريـة  إلـى  جنـدي   1600 فرنسـا 
أفريقيا الوسـطى حيث قتـل 500 فرد في 
عنـف طائفي . ومن ناحية اخرى ، اشـار 
شهود إلى مقتل سـائق تاكسي مدني في 

العاصمـة على يد مقاتلي سـيليكا صباح 
الجمعة . 

فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وقـام 
اولانـد بزيـارة مقتضبة أوائل الأسـبوع 
بالذهـب  الغنيـة  الدولـة  إلـى  الجـاري 
و الألمـاس ، بعـد حضـور مراسـم تابـين 
الأسـبق  الأفريقـي  الجنـوب  للرئيـس 

نيلسون مانديلا في جوهانسبرغ . 
وتعانـي جمهوريـة أفريقيا الوسـطى 
مـن أزمـة إنسـانية منـذ ان ثـار تحالـف 
سـيليكا علـى الحكومـة في كانـون أول/

بالرئيـس  واطـاح  الماضـي  ديسـمبر 
فرانسوا بوزيزي وهو مسيحي في آذار/

مارس الماضـي .  ويكافح الرئيس المؤقت 
القانون  ميشـيل دجوتوديـا لاسـتعادة 

والنظـام منذ ذلك الوقـت ، رغم دعم أكثر 
من 3500 من قوات حفظ السلام التابعين 

للاتحاد الأفريقي . 
نحـو  تشـرد  فـي  الصـراع  وتسـبب 
400 الـف مـن سـكان جمهوريـة أفريقيا 
الوسـطى البالـغ تعدادهـم 5ر4 مليـون 
نسمة ومقتل عشـرات المواطنين ، خاصة 

في شمال غرب البلاد . 
الاتحـاد  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
الافريقـي لرويتـرز الجمعـة ان الاتحـاد 
وافق علـى زيـادة القـوة الافريقية التي 
يجري نشـرها في أفريقيا الوسـطى الى 

6000 جندي بدلا من 2500 جندي.
وبدأت الولايات المتحدة في نقل قوات 
من بوروندي جوا الى افريقيا الوسـطى 

هذا الاسبوع لمسـاعدة القوات الافريقية 
والفرنسـية علـى منع انـزلاق البلاد الى 

حرب أهلية.
وتنضـم قـوات بورونـدي الـى قـوة 
حفـظ السـلام الافريقيـة التـي تحـاول 
احتواء العنف في أفريقيا الوسطى الذي 

قتل اكثر من 500 شخص خلال اسبوع.
كمـا عـززت فرنسـا ايضـا قواتهـا في 
جنديـان  وقتـل  السـابقة.  مسـتعمرتها 

فرنسيان هناك هذا الاسبوع.
وقال الجاسـم وان مدير ادارة السـلم 
والامـن بالاتحاد الافريقـي »قرار مجلس 
بزيـادة  تفويضنـا  هـو  والامـن  السـلم 
القـوة. يمكـن ان نصـل الـى 6000 وفقـا 

للاحتياجات.«

اكثر من 600 قتيل و159 الف نازح في افريقيا الوسطى في الاسبوع الفائت 

وزير الدفاع الفرنسي يصل جمهورية أفريقيا الوسطى
دفن قيادي إسلامي تم إعدامه في 

بنغلاديش والاحتجاجات تخلف اربعة قتلى
■ دكا - وكالات: جـرى دفـن القيادي بحزب الجماعة الإسـلامية عبـد القادر مولا 
الذي تم إعدامه في ظل مراقبة من السـلطات الجمعة في بلدته مسـقط رأسـه، حسبما 

أفاد أفراد العائلة . 
ونقل جثمان مولا مسـاعد أمين عام حزب الجماعة الإسلامية إلى مقاطعة فاريدبور 

)145 كيلومترا غرب دكا( بعد إعدامه في العاصمة في وقت متأخر من يوم الخميس. 
وأدين مولا بارتكاب جرائم حرب خلال حرب انفصال بنغلاديش عن باكستان عام 

 .1971
ودفن بجوار مقبرة والديه كما طلب ، بعد صلاة جنازة حضرها على الأغلب انصار 

حزبه وشقيقه الأصغر معين الدين مولا. 
وخلفـت الاحتجاجات العنيفة في بنغلاديش قتيلين الجمعة بعدما تم إعدام قيادي 

بحزب إسلامي لارتكابه جرائم حرب خلال الصراع مع باكستان عام 1971 . 
وقتـل أربعة أشـخاص في بنغـلادش الجمعة حينما اشـتعل غضب أنصـار الزعيم 
الاسـلامي عبـد القـادر مـلا بعـد اعدامـه لادانته بارتـكاب جرائـم حرب خـلال حرب 

الاستقلال عن باكستان عام 1971.
وأثار قرار اعدام ملا القيادي البارز في حزب الجماعة الاسلامية وهو حزب رئيسي 
فـي ائتـلاف المعارضـة إدانة واسـعة من حلفـاء سياسـيين وجماعـات دولية لحقوق 

الانسان.
لكـن كثيرا مـن المواطنين احتفلوا بـأول عملية اعـدام لرجل ادين بارتـكاب جرائم 
حرب في بنغلادش ونفذ الحكم في وقت متأخر الليلة الماضية في سجن داكا المركزي.

وقالت سـلينا حسين الكاتبة التي تعرضت أسرتها للتعذيب خلال الصراع لرويترز 
»انها هدية رائعة بالنسبة لي شخصيا وتتسق مع روح حربنا من أجل التحرير.«

وأضافت »أنه تكريم رمزي لأرواح ثلاثة ملايين شهيد.«
ودفـن ملا فـي السـاعات الأولى من صباح الجمعة في مسـقط رأسـه فـي قرية في 
منطقـة فريد بـور الجنوبية وكان يعرف باسـم »جزار مير بور« فـي بنغلادش لدوره 

في قتل المئات قبل 42 عاما.
وفـي أحـدث موجة مـن أعمال العنف أشـعل أنصـار الجماعـة الاسـلامية النار في 
سـيارات ومنـازل ونهبـوا متاجـر وفجروا قنابـل بدائيـة الصنع وقطعـوا الطرق في 

العديد من أنحاء البلاد.
وأفـادت الشـرطة أن اثنـين من نشـطاء رابطة عوامـي الحاكمة قطعا اربـا اربا في 

ساتخيرا بجنوب غرب البلاد امس.
وقتل شـخص في اشـتباكات بين الشـرطة وأنصار الجماعة الاسـلامية في منطقة 

نواخالي الجنوبية كما قتل سائق بعدما طارده أنصار الجماعة.
ويشـعل اعـدام ملا التوتـرات القائمـة في البـلاد مما يهـدد بالحاق اضـرار بالغة 

باقتصاد البلاد وخاصة صناعة الملابس التي تقدر قيمتها بنحو 22 مليار دولار.
وتقع اضطرابات شـبه يومية في الدولة الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها 160 مليونا 
منـذ الاعلان الشـهر الماضي عن تنظيـم الانتخابات البرلمانية فـي الخامس من كانون 

الثاني/ يناير.
وتصر رئيسـة الوزراء الشيخة حسينة ورابطة عوامي الحاكمة التي تتزعمها على 
المضي قدما في الانتخابات بينما تقول المعارضة التي يقودها حزب بنغلادش الوطني 
بزعامـة البيجوم خالدة ضياء إنها لن تشـارك ما لم تتقدم حسـينة باسـتقالتها ويتم 

تشكيل حكومة مؤقتة.
ومن المقرر أن يجتمع قادة كبار من رابطة عوامي والمعارضة في وقت لاحق الجمعة 

في جولة ثالثة من المحادثات لحل الأزمة السياسية.

دافـع  الأناضـول:   – واشـنطن   ■
الجنـرال كيـث ألكسـندر مديـر وكالـة 
الأمـن القومـي الأمريكي، عـن عمليات 
التجميـع الهائلـة للمكالمـات الهاتفيـة 
التـي قامـت بها بـلاده، مشـيرا إلى أن 
جمـع بيانـات الهواتـف أمـر ضروري 
لمراقبة الاتصالات بين المشـتبه بهم من 

الإرهابيين.
وأضاف ألكسـندر لأعضـاء مجلس 
،«لا  اسـتماع  جلسـة  فـي  الشـيوخ 
توجـد وسـيلة أخـرى نعرفهـا نتمكن 
عـن طريقها مـن ربط النقـاط ببعضها 
البعض«، مشـيرا إلى أن إنهاء برنامج 
جمـع المعلومـات :« ليـس خيـارا على 

الإطلاق«.  
مسـتعدة  الوكالـة  أن  وأوضـح 
للتفـاوض مع الشـركات التكنولوجية 
من أجـل التوصـل إلى حـل أفضل بدلا 

من المخاطرة بأمن البلاد.

ودعا أعضـاء الكونغرس إلى فرض 
مزيد من القيود على برامج التجسـس 
تقاريـر  كشـفت  ان  بعـد  الأمريكيـة 
إعلاميـة في الأشـهر الأخيـرة عمليات 
الهواتـف  لسـجلات  شـاملة  مراقبـة 
والانترنت والتجسـس على اتصالات 

الهواتف المحمولة للقادة الدوليين » .
السـابق  الأمريكـي  العميـل  وكان 
كشـف  فـي  بـدأ  قـد  سـنودن  إدوارد 
معلومات عـن حجم جهود التجسـس 
الأمريكيـة لوسـائل الإعـلام فـي وقت 
سـابق من هـذا العـام ، مما أثـار حالة 
من الغضب مـن جانب حلفاء الولايات 
عـن  المدافعـين  والمدنيـين  المتحـدة 
الأمريكـي  الرئيـس  وقـال  الحريـات. 
المتحـدة  الولايـات  إن  أوبامـا  بـاراك 
ستكشـف النقاب عن » القيـود الذاتية 
» على المراقبة في الأسـابيع المقبلة بعد 

مراجعات داخلية.

مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي: 
جمع بيانات الهواتف أمر ضروري

لافروف يلتقي أشتون في بروكسل 
■ موس��كو - د ب أ: يعت��زم وزي��ر الخارجية الروس��ي س��يرغي لافروف 
عقد اجتماع مع الممثلة العليا للش��ؤون الخارجية والسياس��ة الأمنية للاتحاد 

الأوروبي ، كاثرين أشتون ، الاثنين المقبل. 
وأعلن��ت الخارجي��ة الروس��ية الجمعة، بحس��ب وكال��ة الأنباء الروس��ية 
»إنترفاكس«، أنه من المقرر إجراء المحادثات في العاصمة البلجيكية بروكسل.  
وأضافت الخارجية أن المحادثات س��تركز على تطورات الأزمة السياسية في 

أوكرانيا والإعداد لقمة الاتحاد الأوروبي وروسيا المقررة مطلع العام المقبل. 
تجدر الإش��ارة إلى أن أوكرانيا تش��هد احتجاجات للمعارضة منذ أكثر من 
ثلاث��ة أس��ابيع ، بعضها يتعل��ق بخلاف في التوج��ه السياس��ي للبلاد تجاه 

روسيا والاتحاد الأوروبي. 
وتعرض موس��كو وبروكس��ل على أوكراني��ا إبرام اتفاقية ش��راكة معها ، 
كما عرضت روس��يا على الاتح��اد الأوروبي إجراء محادثات ثلاثية لتس��وية 
الخلاف ح��ول هذا الأم��ر ، إلا أن الاتحاد رفض بصورة قاطع��ة التفاوض مع 

روسيا حول عرض بروكسل إبرام شراكة مع أوكرانيا. 

سجن يمني 20 عاما وتغريمه 5 ملايين ريال 
وإبعاده عن السعودية لتمويله »الحوثيين«

■ الريـاض - يـو بي أي: قضت المحكمـة الجزائية المتخصصة بالرياض، بسـجن متهم 
يمنـي 20 سـنة وتغريمـه 5 ملايـين ريال، والتشـهير به فـي وسـائل الإعلام وإبعـاده عن 

السعودية، بعد إدانته بدعم الحوثيين بالمال وجمع تبرعات لهم.
ونشرت صحيفة )الرياض نت( الجمعة، منطوق الحكم الابتدائي الذي يشير إلى إدانة 
المتهم اليمني باستعمال محرر رسمي مزور، استطاع من خلاله الحصول على هوية وطنية 
سعودية مزورة باسم غير اسمه الحقيقي، واستخدامها في التنقل داخل السعودية، وقيامه 
بتمويـل »الإرهاب والأعمـال الإرهابية« من خلال جمع الأموال داخـل المملكة وخارجها من 

أشخاص متعددين، وإيصالها إلى المتمردين الحوثيين عبر عدة طرق وأساليب.

■ بريتوريـا ـ رويتـرز: توافد عشـرات 
لالقـاء  أفريقيـا  جنـوب  أبنـاء  مـن  الالاف 
نظرة الـوداع الاخيرة على زعيمهم الراحل 
نلسـون مانديلا الجمعة )13 كانون الاول/ 
ديسـمبر( وهو اليوم الاخير من ثلاثة ايام 
سـجي فيها جثمانه على نعش مفتوح بمقر 

الحكومة المركزية في بريتوريا.
ونظـرا للتوافـد الكثيـف للراغبـين فـي 
مشـاهدة جثمان مانديلا في مبنى يونيون 
بيلدينجـز الـذي شـهد تنصيبه عـام 1994 
ليصبـح أول رئيـس أسـود للبـلاد طلبـت 
الحكومـة مـن المواطنـين الكف عـن القدوم 
إلى النقاط التي خصصت لتجمعهم لنقلهم 

بالحافلات إلى المبنى.
عندمـا  توتـر  لحظـات  هنـاك  وكانـت 
حاولت الشـرطة إعـادة بعـض المتوافدين 
ادراجهم. وعند موقع لانتظار الحافلات في 

بريتوريا اقتحمت الحشـود بوابة الدخول 
منعهـم  الضبـاط  حـاول  عندمـا  المعدنيـة 
مـن الدخـول وسـقط بعضهم علـى الأرض 
ودخل المئات بالقوة قبل اسـتعادة النظام. 
وامتدت طوابير الوافدين لعدة كيلومترات 
من المبنى الحكومي الواقع على تل يشـرف 
وسـط  وحتـى  بريتوريـا  العاصمـة  علـى 

المدينة نفسها.
لـوداع  المتوافديـن  أعـداد  ان  ويعتقـد 
مانديـلا تجـاوزت الجمعـة أعدادهـم يـوم 
الأربعـاء ويـوم الخميس إذ خـرج نحو 21 
الف شـخص لـوداع مانديلا يـوم الأربعاء 
)11 ديسـمبر( بالمقارنـة مـع 39 الفـا يـوم 

الخميس )12 ديسمبر(.
ومن المقـرر ان يدفن مانديـلا يوم الاحد 
 700 بعـد  علـى  كونـو  اجـداده  بلـدة  فـي 
وتوفـي  جوهانسـبرغ.  جنوبـي  كيلومتـر 

عشرات الآلاف في الوداع الأخير لمانديلا
صنعاء ـ من يارا بيومي:

فـي الثالث والعشـرين مـن كانـون الثاني/ 
ينايـر 2013 انتهـى مـدرس العلوم علـي ناصر 
القاولي من الاشراف على الاختبارات المدرسية 
في قرية الخـولان اليمنية وكان يقضي المسـاء 

مع أصدقائه حينما قابل مجموعة من الغرباء.
كان  التـي  الأجـرة  السـيارة  ركـوب  أرادوا 
يسـتقلها القاولي وابن أخيه. يقول سـكان إنه 
بعـد قليل أطلقت طائـرة أمريكية صواريخ على 

السيارة.
يقـول محمد شـقيق القاولي الـذي هرع إلى 
المكان »كلنا في القرية سمعنا انفجارا ضخما...

جمعنـا الأشـلاء المتفحمـة التي كانـت متناثرة 
في كل مكان ووضعناها في أكياس بلاسـتيكية 
وحملناها إلى المستشـفى حتى نتمكن من دفنها 
فـي اليوم التالـي« وأضاف »كان أخـي متفحما 
تمامـا. تعرفنـا عليه مـن أسـنانه. كما لـو أنهم 

يقتلون حيوانات«.
وفـي ذلـك الوقـت قالـت مصـادر محلية إن 
الغارة قتلت سـتة أشـخاص على الأقل يشتبه 

في انتمائهم لتنظيم القاعدة.
وتقـول الحكومـة اليمينـة الآن إن القاولـي 
وهو أب لثلاثة أطفال وابن أخيه ضحايا أبرياء 
ولا ينتميان لأي تنظيم متشدد. وأكدت في بيان 
أن القاولـي لـم يكـن يعـرف الأشـخاص الذين 

استقلوا السيارة المذكورة أو على اتصال بهم.

ومقتل القاولي مجرد واقعة واحدة لاقى فيها 
مواطنـون يمنيون حتفهم في هجمات لطائرات 
أمريكية بدون طيار وهي الطريقة التي تفضلها 

واشنطن للتصدي لتنظيم القاعدة في اليمن.
شـخصا   15 إن  يمنيـون  مسـؤولون  وقـال 
كانـوا فـي طريقهـم لحضـور حفل زفـاف قتلوا 
حينما أخطأت غارة جوية هدفها المحدد لضرب 
متشددين مشـتبها بهم. ولم يتضح ما إذا كانت 
طائرة أمريكية بـدون طيار أم طائرة يمينة هي 

التي نفذت الهجوم.
برنامجهـا  إن  المتحـدة  الولايـات  وتقـول 
فـي  نجـح  طيـار  بـدون  الطائـرات  لهجمـات 
التخلص مـن أعضـاء القاعدة في عـدة بلدان. 
ويقـول بعض اليمنيين إنه لـولا هذه الضربات 
لاستولى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على 

المزيد من الاراضي في أنحاء اليمن.
بكـر  أبـو  اليمنـي  الخارجيـة  وزيـر  وأبلـغ 
القربـي رويترز في أيلول/ سـبتمبر أن ضربات 
الطائـرات بدون طيار »شـر لابـد منه« وتحدث 

بالتنسيق مع الحكومة اليمنية.
ويقول يمنيون آخرون وبعض السياسـيين 
المدنيـين  والضحايـا  الغـارات  إن  الأمريكيـين 
تزيـد مـن حجـم التعاطف مـع تنظيـم القاعدة 
فـي جزيرة العـرب وتذكي مشـاعر الغضب من 
الولايـات المتحـدة. ويسـتهدف التنظيـم الذي 
ينتشـر في أنحاء اليمن حاليا الشـرطة المحلية 
ومسؤولي الأمن الذين يسـيطرون بالكاد على 

البلاد.
وتتعرض قوات الشـرطة والجيش لهجمات 
المسـؤولون  يلقـي  يوميـة  شـبه  انتحاريـة 
بالمسـؤولية عنهـا علـى متشـددين يشـتبه في 
انتمائهـم للقاعـدة. وفـي الخامـس مـن كانون 
الأول/ ديسـمبر قتل أكثر من 50 شـخصا عندما 
هاجم نحو 12 متشـددا مجمع وزارة الدفاع في 
صنعـاء. وأبلـغ محمـد القاولـي رويتـرز »هذه 
الهجمـات )بطائرات بـدون طيار( تولـد المزيد 
من الارهاب. في منطقتنا لم يرتبط أي شـخص 
قط بالقاعدة. بعد الغارة بدأ الجميع في المنطقة 
وتبـادل  القاعـدة  تسـجيلات  إلـى  الاسـتماع 

تسجيلات الفيديو على الهواتف المحمولة.«
وأضـاف أن الكثيـر من المنـازل فـي منطقته 
ترفع حاليا علما أسـود يحمل الشـهادتين الذي 

تستخدمه القاعدة كشعار لها.
وأبلغ الان غرايسـون وهو عضو ديمقراطي 
فـي الكونغـرس الأمريكـي عـن ولايـة فلوريدا 
رويتـرز أنـه وفقـا لمسـؤول أمريكـي خـدم في 
اليمن »تؤدي كل غـارة بطائرة بدون طيار إلى 
انضمـام 50 إلـى 60 عضـوا جديـدا للقاعـدة«. 
ووصـف غرايسـون الـذي شـارك مؤخـرا فـي 
ضحايـا  أقـارب  ضمـت  بالكونغـرس  جلسـة 
غارات طائرات بدون طيار هذه السياسة بانها 

»غير فعالة«.
وتتغاضـى الحكومـة اليمينة عـن الهجمات 
ولا تعلق عـادة على الـدور الأمريكي في وقائع 

بعينها. وتكافح الحكومة اليمنية لتستعيد كامل 
سـيطرتها على مسـاحات واسـعة من الأراضي 

يهيمن عليها المتشددون والانفصاليون.
لكن راجح بادي المستشـار الاعلامي لرئيس 
الـوزراء قـال إن الضربـات تسـببت في بعض 
الحالات في انضمـام أفراد إلـى تنظيم القاعدة 
في جزيـرة العـرب بدافـع الثأر خاصـة حينما 

تستهدف أبرياء.
وعنـد سـؤاله عن برنامـج الطائـرات بدون 
طيـار والضحايـا المدنيـين أشـار مسـؤول فـي 
إلـى تصريحـات  وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
أدلـى بهـا الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما في 
ايـار/ مايـو قـال فيها انه قبـل تنفيـذ أي ضربة 
»يجـب ان يكـون هنـاك شـبه يقين مـن أنها لن 

تقتل مدنيين أو تصيبهم.«
وأضاف المسـؤول »اليمن والولايات المتحدة 
شـريكان قويان في المعركة ضد تنظيم القاعدة 
فـي جزيـرة العـرب. نسـاند جهـود الحكومـة 
اليمنيـة وقواتها الأمنيـة في التصـدي لتنظيم 

القاعدة في جزيرة العرب.
ويتمتـع تنظيـم القاعـدة في جزيـرة العرب 
الـذي تشـكل عـام 2009 بسـمعة كأحد أنشـط 
هجمـات  ونفـذ  للقاعـدة  الاقليميـة  الأجنحـة 
انتحارية على سـياح ودبلوماسـيين وعمليات 
ضد السـعودية المجـاورة وأهـداف أمريكية في 
الخارج. وفي 2011 اسـتولى متشـددو القاعدة 
علـى بلدتـي زنجبار وجعـار في جنـوب البمن 

وشـقراء في محافظـة أبين وأسسـوا »امارات« 
اسـلامية بينما كانـت البلاد في غمـار انتفاضة 
أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. 
ولجـذب مؤيديـن لهـم أطلـق المتشـددون على 
أنفسهم اسـم أنصار الشـريعة وعينوا متحدثا 

للتعامل مع وسائل الاعلام.
وواجه جمـال العاقل محافـظ ابين تحديات 
كبيرة لطرد المتشـددين الذين كانـوا يتمتعون 
ببعـض التأييد المحلي حينمـا تولى منصبه في 
نيسـان/ أبريـل 2012. وقال العاقـل الذي يضع 
مسدسـا في حزامـه »كنا نديـر المحافظة وندير 
معركـة.. القاعـدة لا تتحـرك الا فـي كنـف بيئة 
تسـاعدها على التحـرك. أعتقـد أن البيئة التي 

كانت تساعدهم لم تعد موجودة«.
طـرد  مـن  اليمنيـة  الأمـن  قـوات  وتمكنـت 
المتشـددين في حزيران/ يونيـو 2012 بعد أكثر 
من عام من الاضطرابات السياسية التي دفعت 

باليمن إلى شفير حرب أهلية.
وقالـت باربـرا ليـف مسـاعدة نائـب وزيـر 
الخارجيـة الأمريكـي لشـؤون شـبه الجزيـرة 
yالعربية خلال جلسـة للجنة فرعية في الكون

رس فـي تشـرين الثاني/ نوفمبـر »نواجه الآن 
تنظيمـا أكثر تشـتتا يركـز على أسـاليب حرب 
العصابات والهجمات غير المتكافئة ضد القوات 
اليمنيـة... أتمنـى لو كانت هناك عصا سـحرية 
لعلاج هذا. لا توجد عصا سـحرية.. نعرف هذا 

كما يعرفه اليمنيون«. )رويترز(

في اليمن: »القاعدة« تكسب التعاطف بسبب الغارات الأمريكية

جنود من قوة حفظ السلام الافريقية يحافظون على الامن خلال جولة مصالحة في منطقة بونجوي

الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش
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القاهرة – »الأناضول«: 

حاكيـا عـن رؤيـا جمعتـه بالرئيـس المصـري الراحل، 
أنور السـادات، قال وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد 
الفتاح السيسـي، في تسـجيل صوتي منسـوب إليه: »أنا 

عارف )أعلم( أني هابقي )سأكون( رئيس الجمهورية«.
جـاء ذلـك في مقطـع صوتي منسـوب للسيسـي، بثته 
مسـاء الأربعاء، قنـاة أحرار 25 الفضائية المحسـوبة على 
جماعـة الإخـوان المسـلمين، وبثتـه فـي وقـت لاحق قناة 

»الجزيرة مباشر مصر« القطرية.
ويبـدو هـذا المقطع جزءا من حوار مع السيسـي أجراه 
)المصريـة  اليـوم«  »المصـري  تحرير صحيفـة  رئيـس 
الخاصة(، ياسر رزق، يوم 7 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، 

ولم تنشره الصحيفة ضمن الحوار المنشور آنذاك.
وتحدث السيسـي، فـي التسـريب المنسـوب إليه، عن 
رؤيـا جمعته بالرئيس المصـري الراحل، أنور السـادات، 
قائلًا: »وأنا مع السـادات بكلمه )أحدثه( بيقول لي )يقول 
لي( أنـا كنت عارف )أعلـم( أني هابقي )سـأكون( رئيس 
الجمهوريـة.. قلـت له )أجبتـه( وأنـا عـارف )أعلـم( أني 

هابقي )سأكون( رئيس الجمهورية«.
ولم يتسـن الحصول على رد من المؤسسـة العسـكرية 

المصرية بخصوص هذا التسريب المنسوب لوزير الدفاع.
الإلكترونيـة  »رصـد«  شـبكة  اعتـادت  وأسـبوعيا، 
)المحسـوبة علـى الإخـوان( وفضائيـة »الجزيرة مباشـر 

مصر«، على إذاعة ما تقول إنها تسريبات للسيسي.
وردا على سـؤال حـول إن كان قد توقـع قيادة الجيش 
التسـريب: »قيادة  بحسـب  السيسـي،  أجـاب  المصـري، 

الجيش المصري؟ وللا )أم( أكتر )أكثر( من كده )ذلك(«.
وتحدث وزير الدفـاع المصري عن علاقتـه بالرؤى منذ 
خمسـة وثلاثين عامًا، وحرصه على عـدم التحدث حولها 

منذ عام 2006.
المصريـة:  الصحيفـة  تحريـر  رئيـس  سـأله  وعندمـا 
»بتشـوف حضرتك )هل ترى( نفسـك علـى عرش مصر«، 
أجـاب السيسـي: »لا، الموضـوع مش كده )ليـس كذلك(.. 
شـفت كثيـر )رأيـت الكثير( جدا مـن الأمور اللـي )التي( 
حصلت )حدثت( بعدها حتى ملقتش )لم أجد( حد )أحدا( 

قدر )استطاع أن( يفسرها من خمسة وتلاتين سنة«.
وردًا على طلب مـن وزير الدفاع بعدم نشـر هذا الجزء 
لا..  لا  »لا  الصحيفـة:  تحريـر  رئيـس  قـال  من الحـوار، 
مـش هتتقـال )لـن تذكـر( في الحـوار.. لا.. هاسـتخدمها 

)سأستخدمها( لما )حين( ربنا يريد«.

وتحدث السيسـي عن 4 رؤى رآهـا، الأولى وهو يحمل 
سـيفًا مكتوبًا عليه لا إله إلا الله باللـون الأحمر، والثانية 
وهو في يده سـاعة أوميغا )ماركة عالمية( والناس تسأله 
عـن سـبب أنـه الوحيد الـذي يحمـل هـذه الماركـة، وهو 
يقول إن تفسـير هذا المنام هو أن العالمية سـتكون مقترنة 

باسمه.
والرؤيـا الثالثـة لشـخص )لم يحـدد اسـمه( يقول له 
»هنديـك )سـنعطيك( اللـي )الـذي( مـا أديناهـوش )لـم 
نعطـه( لحد )لأحد(«، أمـا رؤيته الرابعـة فمتعلقة برؤية 
السـادات وما دار بينهما، وفقا للتسـريب المنسوب لوزير 

الدفاع المصري.
وردا علـى سـؤال لإعلاميـين كويتيـين، زاروا مصر في 
12 نوفمبر/ تشـرين ثاني الماضي، بشأن ترشحه لرئاسة 
مصـر، تحفـظ السيسـي قائلًا: »لا جـواب.. دعونـا نـرى 
ماذا تحمل الأيام لنا«، بحسـب مقال نشـره رئيس تحرير 

صحيفة »السياسة« الكويتية، أحمد الجار الله. 

السيسي في تسجيل صوتي منسوب إليه: 
قلت للسادات في رؤيا سأكون رئيس الجمهورية

الفريق اول عبد الفتاح السيسي

مـن  مجموعـة  تمكنـت  ب:  ف  أ  ـ  بغـداد   ■
الموقوفـين على خلفية قضايـا تتعلق بالارهاب 
مـن الهـرب الجمعة من سـجن في بغـداد، فيما 
قتل تسعة اشخاص في هجمات متفرقة احدها 

انتحاري.
وقال مصدر مسـؤول في وزارة الداخلية ان 
»26 موقوفا في سـجن )العدالـة( في الكاظمية 
)شـمال( على خلفيـة قضايا تتعلـق بالارهاب 

تمكنوا من الفرار«.
واضـاف »قتـل اثنـان من الحـراس في هذه 
العملية بعدما جرى الاستيلاء على سلاحيهما 
داخـل السـجن« الذي تشـرف عليه الشـرطة 
الاتحادية، قبل ان تتمكن قوات الامن من اعتقال 

»14 منهم بينما تجري ملاحقة الاخرين«.
واكد مصدر مسؤول اخر في وزارة الداخلية 
فـرار السـجناء، مكتفيـا بالقـول انـه »جـرى 
القبـض على عدد مـن الهاربين وتجـري حاليا 

ملاحقة ثمانية«. 
مـن جهتها، قالـت وزارة الداخليـة في بيان 

على موقعها الالكترونـي ان »22 موقوفا ادعوا 
وجـود حالـة انسـانية داخـل التوقيـف فجـر 
الجمعـة مـا دفـع احـد الحـراس الـى التعامل 
معها وفق ما تملي عليه انسـانيته الا ان هؤلاء 
الموقوفين عملوا على مهاجمة الحرس والهروب 

الى خارج التوقيف«.
واشـار البيان الى ان قوات الأمن قتلت احد 
السـجناء لدى هروبهـم والقت القبـض »على 
جميـع الموقوفين ماعدا ثلاثـة منهم يجري الان 
البحـث عنهم«، مضيفـا ان »هذا الحـادث ادى 

الى استشهاد احد عناصر الشرطة«.
وقد اكد مصدر طبي رسـمي مقتل الحارسين 

والسجين.
وتذكـر حادثة الجمعة بعمليـة هروب مئات 
السـجناء وغالبيتهم من قـادة تنظيم القاعدة 
فـي العراق من سـجني التاجي وابو غريب في 
تموز/يوليـو الماضي، فـي احد اكبـر العمليات 

المنظمة ضد السجون في العراق منذ 2003.
وكان مراقبـون ومحللـون حـذروا مـن ان 

عملية الهروب تلك سـتضع العـراق على حافة 
»ايـام سـوداء«، علمـا ان البلاد تشـهد موجة 

عنف متصاعدة منذ نيسان/ابريل الماضي.
وتزامنت عملية الهروب من سجن »العدالة« 
الجمعـة مـع ذكـرى اعتقـال الرئيـس العراقي 
صـدام حسـين في العـام 2003، علمـا ان نهاية 
شـهر كانون الاول/ديسـمبر الحالـي تصادف 
ايضا الذكرى السابعة لاعدامه في هذا السجن 

نفسه.
فـي هـذا الوقـت، قتل تسـعة اشـخاص في 

هجمات متفرقة في بغداد وغربها.
ففـي مدينة الرمادي، قال النقيب علي مرعي 
من الشـرطة ان »ثلاثة اشـخاص، هم جنديان 
ومدنـي، قتلوا واصيب سـبعة بينهم اربعة من 
الشـرطة بجـروح فـي انفجار سـيارة مفخخة 

يقودها انتحاري«. 
تجمعـا  اسـتهدف  »الهجـوم  ان  واضـاف 
لقوات الامن، الجيش والشـرطة، وسط مدينة 

الرمادي«.

واكـد الطبيـب احمـد العاني في مستشـفى 
الرمادي حصيلة ضحايا الهجوم.

وفـي بغداد، قال مصدر فـي وزارة الداخلية 
شـخصين  اغتالـوا  مجهولـين  »مسـلحين  ان 
احدهما مسـؤول في وزارة التجارة في منطقة 

الغزالية في غرب بغداد«.
وفـي هجوم آخر، قال ضابط برتبة عقيد في 
الشـرطة ان »اربعـة اشـخاص قتلـوا واصيب 
تسـعة بجـروح فـي انفجـار سـيارة مفخخـة 
عند سـوق شـعبي لبيـع الاسـماك فـي منطقة 
النهـروان« الواقعة جنوب شـرق بغداد. واكد 

مصدر طبي حصيلة الضحايا.
ويشـهد العراق منـذ نيسـان/ابريل الماضي 
ارتفاعا في اعداد ضحايا اعمال العنف اليومية 

المتواصلة منذ اجتياح البلاد في العام 2003.
وقتـل اكثـر مـن 6350 شـخصا منـذ بدايـة 
العـام 2013 بحسـب حصيلـة اعدتهـا وكالـة 
فرانس برس استنادا الى مصادر امنية وطبية 

وعسكرية.

هروب موقوفين على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب ومقتل تسعة اشخاص في العراق
القاهرة  - الأناضول: 

أقر الرئيـس المصري المؤقت عدلي 
منصـور تعديلات على مواد تصويت 
المصريـين فـي الخـارج المتضمنة في 
الحقـوق  مباشـرة  قانون تنظيـم 

السياسية.
جاءت  التي  وسمحت التعديلات، 
فـي  بقانون، للمصريـين  قـرار  فـي 
الخارج بالتصويت عبر جواز السفر، 
أو ببطاقـة الهوية المصريـة المعروفة 

في مصر بـ»بطاقة الرقم القومي«.
شـروط  مـن  كان  السـابق،  وفـي 
أن  الخـارج  فـي  تصويت المصريـين 
الهويـة  بطاقـات  بحوزتهـم  تكـون 
المصرية؛ وهو ما حرم الكثيرين منهم 
من التصويت؛ لأنه لم تكن بحوزتهم 

هذه البطاقات. 
وسـمحت تعديلات علـى القانون 
ذاته أقرها  منصور، الأسبوع الماضي، 
بتولي الدبلوماسـيين رئاسة اللجان 
الانتخابية للمصريين بالخارج، بدلا 

من اشتراط إشراف القضاة عليها.
كمـا نصـت هـذه التعديـلات على 
إنشـاء مقـار انتخابية خـارج المقـار 
الدبلوماسية للسفارات والقنصليات 
حسـب تواجـد المصريين بـكل مدينة 
فـي الـدول الأجنبيـة، بينمـا كان في 
الماضي يتم التصويت في لجان بمقار 
بمقـار  أي  الدبلوماسـية؛  البعثـات 

السفارات والقنصليات فقط.
المصريـين  إجمالـي  ويقـدر 
بالخـارج بنحـو 8 ملايـين مصـري، 

بحسب تقديرات غير رسمية. 

المصريـين  تصويـت  وبخصـوص 
بالداخـل، شـملت التعديـلات التـي 
المؤقـت،  المصـري  الرئيـس  أقرهـا 
قانون تنظيـم  علـى  الأربعـاء، 
السياسـية، أن  الحقـوق  مباشـرة 
يكـون الموطـن الانتخابـي  للقضـاة 
وكافـة  الانتخابـات  علـى  المشـرفين 
العاملـين  المشـاركين فيها، هـو المقار 
أو  فيهـا  يعملـون  التـي  الانتخابيـة 

يشرفون عليها.
وفـي السـابق، لـم يكـن مـن حق 
لجـان  فـي  إلا  التصويـت  القضـاة 
الانتخابـات التابع لها محال إقامتهم 
المسـجلة في بطاقات الهوية، وهو ما 
حـرم الكثيريـن منهم مـن التصويت 
جراء عملهم في مقار انتخابية بعيدة 

عن مقار إقامتهم.

السماح للمصريين في الخارج 
بالتصويت عبر جواز السفر

القاهرة – »الأناضول«:

»كنت مكتئبًا لعدم رضائي الكامل عن الدسـتور 
الذي كنت عضوًا في اللجنة المكلفة بكتابته، ولكن 
مقولة صديقـي الفلاح الفصيح عبـد المجيد غيرت 
مـن اتجاهاتـي الذهنيـة«.. بهـذه المقدمة اسـتهلّ 
المخـرج السـينمائي المصري خالد يوسـف حديثه 
عن مسـودة الدسـتور المعدل، في مناظرة جمعته 
مع الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف، بالجامعة 

الأمريكية في القاهرة.
خالـد يوسـف نجـح بأسـلوبه السـينمائي في 
شـد الانتبـاه مع بدايـة المناظرة، ليفتـح الحضور 
آذانهـم في انتظار معرفة ما قالـه الفلاح الفصيح، 
ليفاجئهم بقوله: »الفـلاح الفصيح قال عندنا مثل 
يقول: »متحرقشي )لا تحرق( اللحاف عشان )من 

أجل( برغوث يوجد فيه«.
وتابـع يوسـف: »مـن هـذا المنطلـق أنـا قبلـت 
بالدسـتور الجديـد، رغـم وجـود مـواد لا تحظـى 

بقبولي، وكنت أتمنى ألا تكون موجودة«.
واعتبـر المخـرج المصـري أن إنجـاز الدسـتور 
فـي ظل حالة الانقسـام التـي يعاني منهـا المجتمع 

يعد »معجزة« بكل المقاييس، على حد تقديره.
وأضـاف: »كتبنـا الدسـتور في ظل أجـواء من 
الخلاف والشـك تسـيطر علـى المجتمـع، وكان لها 
انعكاسـاتها علـى لجنـة الخمسـين«، التـي قامت 

بتعديل دستور 2012 المعطل.
لـم يدخـل المخـرج السـينمائي في البدايـة إلى 
التفاصيـل، مكتفيًا بهـذه المقدمة العامـة مع بداية 
المناظرة. غير أن الإعلامي المصري، حافظ المرازي، 
الـذي أدار المناظرة، أراد مـن البداية أن يقحمه في 
التفاصيـل، قبـل أن يعطـي الفرصـة للشـاعر عبد 

الرحمن يوسف للحديث.
قـال المرازي مازحـا لخالد يوسـف: »المثل الذي 
قاله لك الفلاح الفصيح الحاج عبد المجيد هو خاص 
بمحافظات الوجـه البحري، ولكن فـي محافظات 
الصعيـد التـي أنتمـي إليهـا هنـاك مثـل يناقضـه 
تمامـا، يدور حـول أن الذبابة إذا وقعـت في كوب 
الشـاي، أفسـدته كله.. ومع ذلك نريد أن نعرف ما 
هو البرغوث الذي ضايقك في الدسـتور الجديد«. 
ابتسم المخرج المصري، قبل أن يقول: »هناك ثلاثة 
براغيث ضايقتنـي، الأول يتعلق بمادة المحاكمات 

العسـكرية )للمدنيـين( التي كنت أتمنـى ألا تكون 
موجودة، والمادة المتعلقة بتشـكيل مجلس الدفاع 
الوطني، والتي كنت أتمنـى أن تمنح المدنيين حظا 
أوفرا في التشكيل، والمادة المتعلقة بحرية الشعائر 
الدينية، والتي كفلت هذا الحق لأصحاب الديانات 
الثلاثـة، وكنت أتمنى أن تمنح لكل البشـر، حتى لا 

نستثني طائفة مثل البهائيين«.
إلـى هنا انتهـت المقدمة التي سـمح فيهـا لخالد 
يوسـف بالحديث عـن رؤيته في الدسـتور، ليبدأ 
الشاعر عبد الرحمن يوسـف حديثه بطلب وجّهه 
للحضور بأن يقفوا دقيقة حدادًا على أرواح طلاب 
الجامعـات المصريـة التـي أزهقت هـذه الأيام، في 

سبيل الحرية لوطنهم، على حد قوله.
ثـم اسـتهل نجـل الشـيخ يوسـف القرضاوي، 
رئيـس الاتحـاد العالمي لعلمـاء المسـلمين، حديثه 
بمدخـل لا يقل تشـويقا عـن خالد يوسـف، قائلا: 
»كلنـا شـاهدنا فيلـم )الكيـت كات(، الـذي يحكي 
قصـة كفيـف كان يـرى العالـم مـن خـلال نجلـه، 
وكانت أمنيته أن يقود دراجة بخارية.. هذا الفيلم 
يوجـد شـبيه لـه أجنبـي، وكانـت أمنيـة صاحبه 
أن يقـود سـيارة )فيـراري( ، فإذا أردنـا أن نقارن 
بين الفيلمين سنكتشـف أن جوهرهمـا واحد، وإن 
اختلفت الفـوارق بينهمـا مثل الدراجـة البخارية 

هنا والسيارة الفيراري هناك«.
وخلص يوسـف من ذلـك للقـول: »نعيش الآن 
فـي ظل نظـام مسـتبد لا يختلـف كثيرًا عـن نظام 
)الرئيس المصري الأسـبق حسـني( مبارك )الذي 
أطاحـت به ثورة شـعبية في  كانـون الأول/يناير 
2011(، مثلمـا لـم يختلـف فيلم الكيـت كات عـن 

نظيره الأجنبي«.
وتابع: »المشاهد التي نراها الآن من قتل، لو علم 
مبارك أن ثورة سـتقوم ضده لفعل مثلها، ولو علم 
مبارك أن شـباب الجامعة يمكـن أن يكونوا مصدر 

قلق ما تأخر عن ردعهم«.
كانت هـذه المقدمة ملائمة لحديـث عبد الرحمن 
يوسـف بعدها عـن أن هذه الأجـواء لا تصلح لأن 

تكون مناخًا يكتب فيه دستور.
المجتمـع،  يوحّـد  الدسـتور  إن  قائـلا  ومضـى 
بينمـا هـذا الدسـتور كان تجسـيدًا لحالـة الفرقة 

والانقسام، بحسب تقديره.
أنهـا  رأى  مـا  المصـري  الشـاعر  وعـدّد 

مـن  بـدءًا  الجديـد،  الدسـتور  مسـاوئ يحتويها 
ديباجتـه، وقال: »هي تتحدث عن مصر باعتبارها 
درة أفريقيـا، بينمـا مصـر مسـتبعدة مـن الاتحاد 
الأفريقـي الـذي ينظر لها علـى أنها دولـة متخلفة 
تُحكـم بانقلاب عسـكري، وهـي تتحـدث ـ أيضا ـ 
عن الهوية العربية لمصر، بينما الإخوة السوريون 
يهانـون فـي مصـر التـي كانـت يومًـا متحـدة مع 

دولتهم في دولة واحدة«.
وانتقل مـن الديباجة إلـى التفاصيـل، مضيفًا: 
»هـذا الدسـتور يعطـي هيمنـة للمعينـين فـي كل 
الهيئـات على المنتخبين، كما أنه دسـتور عنصري 
يجعـل مجموعة من القادة العسـكريين يتحكمون 
فـي 90 مليون مصـري.. كما أنه في المـواد المتعلقة 
بالعسـكر يذكرها بتفاصيلها الدقيقة حتى لا يترك 
أي مجال للقانون، بينمـا المواد المتعلقة بالحريات 
تتضمـن دائمـا عبـارة )علـى النحو الـذي ينظّمه 

القانون(«.
وذهـب عبـد الرحمن ببصره إلى خالد يوسـف 
ليقـول لـه: »أنـا أرى يـا أسـتاذ خالـد أن اللحاف 
لا يوجـد بـه برغـوث.. اللحـاف يوجـد بـه أفعى 

كبيرة«.
وهنـا ضجـت القاعـة بالضحـك مـع توصيـف 
الشـاعر عبـد الرحمـن يوسـف، ليضيـف بعدها: 
بتزويـر،  إلا  يمـر  لـن  بمسـاوئه  الدسـتور  »هـذا 
والدعاية الإعلامية جاهزة والتصوير السينمائي 
جاهز ليخدع الرأي العام، كما خدع من قبل بالقول 
إن من شـارك في )مظاهـرات( 30 حزيران/يونيو 
حوالي 33 مليونًا، وفي بعض الأقوال 44 مليونًا«، 
في إشـارة منه إلى ما يتردد عن اسـتعانة القوات 
المسلحة بالمخرج خالد يوسـف لتصوير المسيرات 
التي خرجت في 30 حزيران/يونيو الماضي مطالبة 

برحيل الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي.
وخلص من ذلك إلى ضرورة وجود رقابة دولية 
علـى الاسـتفتاء علـى مشـروع الدسـتور المعدل، 

لضمان عدم حدوث تزوير لإرادة المصريين.
وهنـا انتهى الشـاعر عبـد الرحمن يوسـف من 
مقدمته، لتعطى الفرصة لخالد يوسـف للرد عليه، 
ليبدأ حديثه بأنه ينضم إلى مطلب الرقابة الدولية 
علـى الاسـتفتاء، وقـال: »إذا لـم تتحقـق الرقابة 

الدولية سيكون الاستفتاء مزورًا«.
وانتقـد الحديث عن عـدم تفصيل بعـض المواد 

طبيعـي،  أمـر  »هـذا  قائـلا:  بالحريـات،  المتعلقـة 
القانـون  بينمـا  مبادئ عامـة،  يضـع  فالدسـتور 

يتولى مسؤولية التفاصيل«.
كان الـرد جاهزًا لدى الشـاعر عبد الرحمن 

يوسـف، والـذي قـرأ عليـه مـادة فـي بـاب 
الحريات في الدستور تضع بعض القيود من 

بينها أن يقع تحـت طائلة القانون أي عمل إبداعي 
يحرّض على العنف«.

وتابـع بقوله: »علـى فكرة يا أسـتاذ خالد هذه 
المادة تضعك تحت طائلة القانون«.

ارتسـمت علامـات الدهشـة على وجـه المخرج 
المصري. قبل أن يضيف الشاعر: »نعم .. فيلم )هي 
فوضـى( الـذي أخرجتـه، يمكـن أن يضعـك تحت 

طائلة القانون بتهمة التحريض على العنف«.
نظر إليه المخرج بثقة، لأن الرد لديه كان جاهزًا، 
وهـو: »لا يسـتطيع أحـد وفـق الدسـتور الجديـد 

تحريك دعوى ضد المبدعين سوى النائب العام«.
فـرد عليه الشـاعر بقـدر أكبـر من الثقـة قائلا: 
»وما أدراك أن النائب العام لن يحرّك ضدك دعوى 
مسـتقبلًا.. سـيحدث ذلك يومًا ما يا أسـتاذ خالد، 
لأنكم ارتضيتم في الدستور تحجيم رقابة الشعب 

على السلطة القضائية والعسكرية«.
وواصـل هجومـه علـى الدسـتور قائـلا: »هـو 
دسـتور كتب للمعينين وليـس المنتخبين، فرئيس 
الجمهورية المنتخب يسـتطيع وفق هذا الدسـتور 
أن يحـل البرلمـان، لكنـه مغلـول اليـد أمـام وزيـر 

الدفاع، والذي تم تأليهه في هذا الدستور«.
وتابع: »هو دسـتور يفسـد الحياة السياسـية، 
لأنه يعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين ٪5 
مـن أعضاء البرلمـان، أي حوالي 20 عضـوًا، يمكن 
أن يسـتخدمهم فـي اسـتكمال النصـاب المطلـوب 

لترشّحه لفترة رئاسية ثانية«.
أراد المخـرج السـينمائي أن يتدخّـل مـع كل نقد 
يوجّهه الشاعر، لكن الإعلامي حافظ المرازي طلب 
منه الانتظار لحين انتهاء عبد الرحمن من حديثه، 

لتخرج الكلمات منه سريعة كالطلقات النارية.
قال المخرج المصري: »المواد المتعلقة بالمؤسسـة 
العسـكرية هي مواد انتقالية تراعي ظروف البلاد 
التي تواجه بإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، كما  
أنهـا تحمي وزيـر الدفاع خوفا مـن أن يأتي رئيس 
متهور مثل )الرئيس المعزول محمد( مرسـي يقيله 

ويعيّن 
خـــر  آ
ن  و د

فــقـة  ا لمجـلــس مــو ا
فيحـدث  انهيار للجيش العسـكري، 

المصري«.
»هـذا  للحضـور:  حديثـه  موجهـا  وأضـاف 
الدسـتور يمثـل الأمـة المصريـة بكافـة طوائفهـا 
باسـتثناء الإخوان؛ لأنهم فصيل مجرم، فإذا كنتم 
ترون أن الشـعب المصـري كله إخـوان، فارفضوا 

هذا الدستور«.
بعدهـا، اتاح مديـر المناظرة الفرصـة للحضور 
لتلقي أسئلتهم ومداخلتهم، لتعكس هذه المداخلات 
حالة الانقسام التي اتفق طرفان المناظرة على أنها 

موجودة في المجتمع.
تدخلت عبلة محيي الدين، عضو لجنة الخمسين، 
وكانت بين الحضور، موجهة حديثها للشـاعر عبد 
الرحمن يوسـف: »الدسـتور به إنجـازات كثيرة، 
فيـا ليتك ترى نصـف الكوب الممتلـئ، ولا تتحدث 

دائما عن نصف الكوب الفارغ«.
وبتلقائية رد عليها: »حاولت خلال عهد الرئيس 
السـابق حسـني مبـارك والمجلس العسـكري من 
بعـده وعهـد محمـد مرسـي أن أجد نصـف الكوب 
الممتلـئ فلـم أجده، واليـوم تدعونـي أن أنظر إلى 

نصف كوب ممتلئ بالسم«.
وأضاف متسـائلًا: »هل القاضي يمكن أن يحكم 
ببـراءة قاتل تيقن من ارتكابه للجريمة، لأنه يكفل 
أيتـام ويحنو على الفقراء وإلى غير ذلك من أوجه 

الخير؟«
قبل أن يجيب: »القاضـي لا يمكن أن يفعل ذلك، 
وإلا كان فاسدًا، وكذلك فإن الدستور، وإن احتوى 
على مواد تبدو في ظاهرها جيدة، إلا أنه في نظري 

جريمة قتل«.
عند هـذا الحد، ورغم التباين في وجهات النظر 
بـين الاثنـين، إلا أن المخـرج والشـاعر حرصـا في 
النهايـة على معانقـة بعضهما، ليؤكـدا عمليا على 
يفسـد للود  لا  الـرأي  فـي  »الخـلاف  أن  قاعـدة 

قضية«.

اتفاق على المطالبة برقابة دولية على الاستفتاء

ل »البرغوث« و»الأفعى« في مناظرة حول الدستور المصري المعدّْ
اعادة دمج صعبة للمتمردين 

السودانيين في مجتمع 
ولاية النيل الازرق

■ الدمازين  - أ ف ب: تعيش ولاية النيل الازرق السودانية 
منذ عامين على وقع المواجهات بين المتمردين وقوات الخرطوم، 
حيث تحاول الامم المتحدة الحد من العنف عبر تدريب مقاتلين 
س��ابقين على مهنة وسط مش��اركة الس��كان المحليين. وقرب 
مدين��ة الدمازين حلت ش��باك الصيد البحري مكان الاس��لحة 

بين يدي 70 شابا تلقوا تدريبا من منظمة محلية.
ال��ى جانب ه��ؤلاء الرجال الذي��ن كانوا اع��داء في الماضي 
تتعل��م حوال��ى 30 س��يدة كيفية تجفي��ف وتدخين الاس��ماك 
على ما اوضحت وفاء س��ير مديرة المش��روع لوفد مس��ؤولين 
حكوميين ودبلوماس��يين وصحافيين يجرون زيارة نادرة الى 

هذه المنطقة في جنوب شرق السودان.
من��ذ صي��ف 2011 واس��تقلال جن��وب الس��ودان تش��هد 
ولاي��ة النيل الازرق الس��ودانية الواقعة على ح��دود الدولتين 
مواجهات ب��ين متمردين قاتل��وا مع الجنوبي��ين اثناء الحرب 
الاهلي��ة )1983-2005( وقوات الخرط��وم التي تحاول فرض 

سلطتها.
لكن في الدمازين اقنعت عائدات الصيد البحري المعسكرين 
بالعم��ل معا فيم��ا »في الس��ابق كانت هذه المنطقة مقس��ومة 
كقبيلت��ين« بحس��ب س��ير الت��ي يش��كل مش��روعها نموذجا 

سيطبق في 90 منطقة اخرى في العام المقبل.
وانطل��ق هذا المش��روع بمبادرة م��ن برنام��ج الامم المتحدة 
للتنمي��ة وتنفذه منظمات محلية ويش��مل عدة مش��اريع تحت 
عن��وان »امن المجتمعات وضبط الاس��لحة« طال��ت حوالى 79 

الف شخص في النيل الازرق.
ويهدف المش��روع الى التأثير عل��ى المجتمع بمجمله وجمعه 
ح��ول مش��روع اقتصادي او تنم��وي لثني مجندي��ن جدد من 

حمل الاسلحة او متمردين سابقين من العودة الى القتال.
حتى الان كانت المش��اريع التي انطلقت بعد الحرب الاهلية 
الس��ودانية تتمتع بمقاربة فردي��ة. وتم بالتالي تدريب حوالى 
24 الف مقاتل س��ابق على فتح متاجر وشركات صغيرة. لكن 
تقييم��ا طلب��ه برنامج الامم المتح��دة للتنمية في الع��ام الفائت 
كش��ف ان ذلك لم »يس��اهم الا قليلا« في اعادة دمج هؤلاء في 
المجتم��ع. واوضح س��رينيفاس كومار المس��ؤول ع��ن برنامج 
امم��ي ف��ي الس��ودان »لنزع الس��لاح وازال��ة التعبئ��ة واعادة 
الدمج« »م��ا فعلنا منذ عامين هو تغيي��ر مقاربتنا للتركيز اكثر 

على المجتمعات« متابعا ان »هذا الامر بدا يولد تاثيرا«.

■ القاهرة ـ وكالات: اطلقت قوات الشـرطة 
المصريـة الجمعة الغاز المسـيل للدموع لتفريق 
متظاهريـن اسـلاميين نظمـوا تظاهـرات غيـر 
قانونية جرى خلالها احراق وتحطيم سيارات 
للشـرطة في عـدة مـدن مصرية، ذلك حسـبما 

افادت مصادر امنية.
وذكرت مصادر طبية أن شـابا لقي حتفه في 

محافظة السويس شمال شرق القاهرة.
ونقـل التلفزيون المصري عـن الدكتور رضا 
زغلـول، مدير الطوارئ بمستشـفى السـويس 
العام، قوله إن الشاب المتوفي )23 عاما( أصيب 
بطلـق نـاري فـي الرقبـة خـلال الاشـتباكات، 
مضيفا أن 10 أشـخاص أصيبـوا خلالها بينهم 

طفل مصاب بطلق ناري بالرقبة.
وافـاد مصدر أمنـي ان »اشـتباكات اندلعت 
بـين الاهالـي ومتظاهرين اسـلاميين اشـعلوا 
النيران في سيارة شـرطة بمنطقة أبو الحسن 

بحى الأربعين« في السويس.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها قبضت 
الاخـوان  تجمعـات  خـلال  شـخصا   54 علـى 

الجمعة بعدة محافظات.
واسـتخدمت الشرطة الغاز المسـيل للدموع 
فـي عدة احياء فـي القاهرة وفـي مدينة المحلة 
في وسـط دلتا لتفريق المتظاهرين الاسلاميين 
الذيـن تظاهـروا دون ترخيـص تلبيـة لدعوة 

تحالف مؤيد لجماعة الاخوان المسلمين.
فقد دعـا »التحالف الوطني لدعم الشـرعية 
ورفض الانقلاب« الذي تقوده جماعة الاخوان 
انصاره للتظاهر الجمعة تحت شـعار »الطلاب 

يقودون الثورة«.
وفـي محافظـة القاهـرة ورغم بـرودة الجو 
وهطول الامطار، تظاهر المئات من الاسـلاميين 
في احياء مدينة نصر )شـرق( والهرم )غرب( 
الشـرطة  واسـتخدمت  )جنـوب(،  والمعـادي 
الغـاز لتفريـق المتظاهريـن اثـر قيامهـم بقطع 

طرق رئيسية.
وقالت مصادر امنية ان »متظاهرين ينتمون 
لجماعة الاخوان القوا زجاجات مولوتوف في 
اشـتباكات فـي ميـدان العـرب في المعـادي مع 
قوات الامـن التي اطلقـت عليهم الغاز المسـيل 

للدموع«.
وفـي مدينـة المحلـة فـي دلتـا النيـل، اطلق 
الأمـن الغاز المسـيل للدمـوع علـى المتظاهرين 

الاسلاميين الذين اشتبكوا مع الاهالي.
وذكر مصدر امني ان ضابط شـرطة ومجندا 
اصيبـا بطلقات الخرطوش في اشـتباكات بين 
الأمن ومتظاهرين اسلاميين في مدينة الفيوم، 

وسط مصر.
وفـي محافظـة قنـا جنـوب البـلاد، حطـم 

العشـرات من المتظاهرين الاسـلاميين سـيارة 
شـرطة تابعة لادارة المرور، حسبما أفاد مصدر 

أمني.
ويتظاهـر انصـار جماعـة الاخـوان بشـكل 
شـبه منتظم كل يـوم جمعة فـي القاهرة وعدة 
بالقـوة  الشـرطة  فضـت  ان  منـذ  محافظـات 
اعتصاميهمـا في العاصمـة المصرية في 14 اب/

اغسطس الماضي موقعة مئات القتلى.
ومنـذ ذلـك الحين، قتـل نحو 1000 شـخص 

معظمهـم مـن الاسـلاميين واعتقل نحـو 2000 
على رأسـهم قيادات الصـف الاول في الجماعة 
الذين احيل عديدون منهم وخصوصا الرئيس 
المعـزول الى المحاكمة بتهـم تتعلق بالتحريض 

على العنف.
عدلـي  المؤقـت  المصـري  الرئيـس  وأصـدر 
منصـور أخيـرا قانونـا يمنع تنظيـم تظاهرات 
أو تجمعـات مـن دون الحصـول علـى تصريح 

مسبق من وزارة الداخلية.

الشرطة تفرق متظاهرين اسلاميين في عدة مدن مصرية:
مقتل شخص وإصابة 10 واعتقال 54 من مؤيدي مرسي

قوات الشرطة المصرية تشتبك مع طلاب في جامعة القاهرة
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بيروت ـ »القدس العربي«

من ناديا الياس:
مفاعيل العاصفة »الكسـا« التي تضرب 
لبنـان منذ الثلاثاء الماضـي حطّت رحالها 
هـذه المرّة فـي مخيم عين الحلـوة »منطقة 
الزيـب« فـي جنوب لبنـان التي لم تسـلم 
احياؤها وشـوارعها من المياه التي دخلت 
الى منازل المواطنين وحوّلتها الى بحيرات 
و مجـاري انهر بـكلّ  ما للكلمـة من معنى، 
الامـر الـذي ضاعـف مـن معانـاة النـاس 
الذيـن عبّـروا عـن غضبهـم واحتجاجهم 
وسـخطهم مـن جـرّاء مـا حـلّ بهـم مـن 
مأسـاة كانت متوقعّة بسبب سـوء تنفيذ 
اعمال البنـى التحتيّة التي لـم تكن ضمن 
المواصفات المطلوبة. وكان سـبق للسكان 
أن رفعـوا الصـوت عاليـاً محذّريـن مـن 
حصـول كارثة حقيقيّة مـع هطول الامطار 
بسـبب سـوء تنفيذ اعمال البنى التحتية 
مطالبـين وكالـة الاونـروا والمتعّهـد الذي 
التـزم تنفيـذ الاعمـال باتخـاذ اجـراءاتٍ 
مناسـبة لرفـع الضـرر عنهم وعـدم تكرار 

المأساة مرّة اخرى.
وانمـا للاسـف مـا كان يتخّـوف منـه 
السـكان حصـل ووقـع المحظـور مـع اول 

شـتوة وغمـرت الميـاه منطقـة الزيـب في 
عـين الحلوة بشـكل مؤسـف للغاية حيث 
وصـف المواطنـون ما حصـل بأنه اشـبه 
بالتسـونامي، وقالوا انّ المياه بدأت تنبع 
مـن داخل الطرقـات وحتـى تلـك التي تّم 
تعبيدهـا بطبقة »من الزفـت« وبلغ ارتفاع 
الميـاه الـى مسـتوى قياسـي وصـل الـى 
حـدود الثلاثة امتـار في الازقّـة والاحياء 
التي اصبحت موحلة بشـكل تـام وهذا ما 
لم نشـهده في المخيّـم منذ ما يزيـد عن 30 

سنة.
واسـتحوذت معانـاة وماسـاة الناس 
ومشهد الطوفان في منطقة الزيب في عين 
الحلوة على اهتمام كلّ  من »لجنة المتابعة 
الفلسطينيّة«و«الجبهة الشعبية ـ القيادة 
العامـة »، »وتحالف القوى الفلسـطينية« 
فـي المخيـم والتـي اطلعـت ميدانيـأ علـى 
اوضـاع المنكوبين التي زارتهم في منازلهم 
واسـتمعت الـى معاناتهـم، كمـا سـارعت 
الـى الاتصال بـكلّ  من مدير المشـروع من 
قبـل« الاونـروا« رشـيد عجـاوي ومديـر 
الدكتـور  صيـدا  منطقـة  فـي  »الاونـروا« 
علـى  اطلاعهـم  تّم  و  الخطيـب  ابراهيـم 
حجم الاضرار التي نتجت عن سوء تنفيذ 
الاعمـال. وللغاية عينها تّم اسـتدعاء عدد 
من المهندسـين لتبيان وقائع ما حصل وقد 

اظهـرت النتائـج انّ هنـاك »ريغـار« عنـد 
مدخل الحسـبة يجمـع فـي آن واحد مياه 
الصـرف الصحيّ التي تمـرّ بمحاذاة مياه 
الشفة وقد اقرّ المهندسون بارتكاب اخطاء 

في عمليّة التنفيذ.
وحمّل عضو لجنة المتابعة الفلسطينيّة 
وامـين سـرّ تحالـف القـوى الفلسـطينيّة 
–القيـادة  الشـعبية  الجبهـة  ومسـؤول 
العامـة فـي منطقـة صيـدا ابو علـي احمد 
الاونـروا مسـؤولية ما حصل مـن معاناة 
فـي المخيّـم وذلـك بسـبب تنفيـذ اعمـال 
البنـى التحتية بطريقـة خاطئة ومن دون 
متابعة من قبل الاونروا صاحبة المشـروع 
او من الشركة الملتزمة ان كان هناك شركة 
ملتزمـة، لان العمال وما سـميّ بمتعهدين 
كانـوا يعملـون على هواهـم وليس ضمن 
المواصفـات التـي ذكرت عنـد الاعلان عن 

المشروع.
واعتبـر احمـد أنـه »لـو لـم يتـم تنفيذ 
المشـروع لـكان الواقع أفضل لانـه لم تكن 
هناك مشـكلة في الصـرف الصحي بل في 
بعـض الطرقـات الرئيسـية نتيجـة عدم 

وجود مصاف لتصريف مياه الشتاء«. 
وذكـر »ان بعض الاغطيـة داخل الازقة 
كانـت تسـند بأبـواب قديمـة او مـا يصل 
اليه ايدي العاملـين وبالتالي فان الريغار 

يصبـح مائلًا ولا يمكن تغطيتـه وهنا تبدأ 
عمليـة الترقيـع وعـدم مراعـاة السـلامة 
العامـة اثناء العمـل حيث لم يتـم خلالها 
وضع الـواح لعبور الاهالـي كما ان الحفر 
تّحولت الـى مصيدة لابنـاء المخيّم.,وقبل 
تنفيـذ المشـروع لـم نشـهد ابـداً مثـل هذا 
المشـهد حيـث دخلـت الميـاه الـى المنـازل 
بكاملهـا فـي منطقتـي صفوريـة والزيـب 

وتحوّلت الطرقات الى فيضانات«.
حمـل  المشـروع   ّ »ان  الـى  واشـار 
الضـرر لابناء المخيم بسـبب عـدم تطبيق 
المواصفـات المطلوبـة، فالخرائـط لـم يتم 
تنفيـذ 20 بالمئـة منهـا وعلى سـبيل المثال 
فالقساطل التي كان من المفترض ان يكون 
قطرها 40 انشاً استبدلت بأخرى بقطر 16 
أنشاً وهذا ما ما تسبب برجوع المياه بفعل 

الضغط الى منازل الناس«. 
وعليـه طالب احمد الاونـروا بالالتزام 
بالمواصفـات التي قدّمتها للجان والمعنيين 
في المخيم لان مـا تم عرضه في البداية من 
سـرعة ازالة الردم وامكانية وضع مسـلك 
للمعوقين أشـعرهم وكاّنهم في سويسـرا، 
لذلـك جّـدد المطالبـة باتخـاذ الاجـراءات 
الوقائيـة لمنع تكـرار ما حصل محـذراً من 
خطـوات تصعيدية قد تصـل الى التظاهر 

في حال لم يتم تدارك الاخطاء.

اخطاء في تنفيذ أعمال البنى التحتية في منطقة الزيب في عين الحلوة 
حوّلت سيول الأمطار إلى تسونامي اجتاح الطرقات والمنازل 

لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش
يعيش السـوريون اليـوم بين تطرف 
الديكتاتوريـة،  وجـوه،  ثلاثـة  مـن 
والجهاديـة والجـو القـارص. فصحيفـة 
التايمـز ركزت علـى الأول والثانـي ـ اما 
صحيفـة »غارديـان« فاختـارت عنوانـا 
»عصر الشـدة« في إشـارة للحالـة التي 
»مخيمـات«  فـي  السـوريون  يواجههـا 
اللجوء في لبنـان والأردن، حيث يعيش 
اللاجئـون في ظـل أجواء جوية قاسـية 
بـدون بطانيـات ويسـير الاطفـال بدون 

أحذية تقيهم الصقيع والثلج. 
»تايمـز«  صحيفـة  وخصصـت 
افتتاحيتها لنقد السياسـة الغربية تجاه 
مـا يجري فـي سـوريا، في الوقـت  الذي 
انتقدت منظمة »أمنسـتي انترناشونال« 
سياسة بريطانيا مع اللاجئين السوريين 
حيـث قالت أن علـى بريطانيا أن تطأطئ 
رأسـها خجـلا مـن عـدم فتـح حدودهـا 
للاجئـين السـوريين الذيـن هـم بحاجـة 

ماسة للمساعدة. 
وجـاء فـي مقـال »تايمـز« أن الهجوم 
الذي شنه الرئيس السوري بشار الأسد 
على شـعبه قبل ثلاث سنوات أدى لخلق 

كارثة إنسانية لا يمكن لأحد تخيلها. 
وقالت إن فشـل الغرب في منع الأسـد 
ووقـف نزعاتـه الإجرامية تشـير إلى أن 
امريـكا قـد تنازلت عـن قيادتهـا. وكانت 
أقـوى  أن  وأكـدت  متوقعـة  النتيجـة 
المعارضـين لنظامـه الذيـن بـرزوا كانوا 
الإسلاميين. فقد ضيعت الإدارة الأمريكية 
العمـل  فرصـة  الغربيـون  وحلفاؤهـا 
وتقويـة الجماعـات العلمانيـة المعتدلـة 
المعارضة لنظام الأسـد، وتلاشـت اليوم 
هـذه الفرصـة وأصبحـت بعيـدة المنال. 
وأضافت أن »على الدبلوماسـية الغربية 
التركيـز على مـا يمكن تحقيقـه، فالخيار 
الأقل والأسـوأ هو تمزيق معسـكر الأسد 
البعثـي مـن أجـل عزلـه وخلق  مسـاحة 
سياسية بين ضعفه والجماعات الجهادية 
المتمترسـة فـي سـورية«. وأشـارت إلى 
التحالف الجديد وهو الجبهة الإسـلامية 
التي يقاتـل تحت رايتها أكثـر من 5 آلاف 

مقاتل وأعلن عنها الشهر الماضي. 
و«رحـب الجميـع بها ومـن بينهم كان 

اللواء سليم إدريس، رئيس قيادة أركان 
الجيش الحر«. 

وقالت الصحيفة إن إدريس شخصية 
العـام  النظـام  عـن  انشـق  معتدلـة، 
الماضـي ولكن موقعه ضعيـف مقارنة مع 
التحالفـات المعارضة الأخرى التي تحمل 
رؤية مختلفة حول سورية ما بعد الأسد. 
وتقول »تايمز« إن »الجبهة الإسلامية 
تدعـو إلى دولة إسـلامية، وهـي لا تمثل 
القاعـدة وليسـت مرتبطة بهـا، ومع ذلك 
تظل رؤيتهـا غير متوافقة فكرة التعددية 
وفصـل الديـن عـن الدولة. وخلـف هذه 
المجموعة التي تظـل معتدلة هناك تقارير 
تتحدث عـن انتهاكات ومذابح تمارسـها 

جماعات أخرى«.
وفـي المقابـل تقـول إن الأسـد أظهـر 
اسـتعدادا لاسـتخدام أي شـيء للحفاظ 
على نظامه القمعي، وحافظ على تماسك 
نظامـه، فقـد كان آخـر انشـقاق مهـم من 

صفوفه قبل عام تقريبا. 

شق النظام

وبـدلا مـن مواجهـة النظـام وضربـه 
قامت إدارة باراك أوباما التي زاوجت بين 
ضعف القيادة وسـوء التقديـر بالموافقة 
علـى تفكيك ترسـانة النظـام الكيميائية 
بـدلا مـن معاقبتـه. واعتبـرت أن نظـام 
الأسـد يمثل تهديدا مباشـرا على الشعب 
السـوري والمنطقة جمعاء. فالأسـد ليس 
بحاجة لسلاح كيميائي لممارسة الإرهاب 
فهو يقوم به بطرق أخـرى وقتل أكثر من 

120 ألف سوري. 
وتخلـص الصحيفـة إلى فشـل صناع 
القـرار في العواصـم الغربية في تخفيف 
»عليهـم  و  السـوري.  الشـعب  معانـاة 
والحالـة هـذه مراجعـة اسـتراتيجيتهم 
والعمل على قسـم النظام وشـق صفوفه 
وحرمانـه من رعاته«. »فلـن يكون هناك 
أي تفاوض مع الأسد، مجرم الحرب، وقد 
يظهر أعضاء الحلقة المقربة منه ميلا نحو 
قبـول الحوافز خاصة أنهم سـيصبحون 
منبوذين حالة  ظلوا متمسكين بالأسد«. 

وتدعـو إلـى تقـديم عـروض لأعضاء 
مـن  حمايـة  تشـمل  المقربـة  النخبـة 
العقوبات إن قدموا معلومات  عن النظام 

ومن المحاكمة إن انشقوا عنه. 
وقـد »يـؤدي هذا إلـى دق إسـفين بين 

النظـام وداعميه من الداخـل«. وتعترف 
الصحيفة أن هذه السياسـة قد لا تنجح، 
خاصـة أن دعـم وتسـليح المعارضة كان 
الخيـار الأفضـل. وبعيـدا عـن هـذا فمـا 
يحتاجـه السـوريون أكثر هـو التعجيل 
برحيل الأسـد والسماح بنشـوء »مركز« 

يعبر عن نفسه. 
والبديـل عـن هذا هـو اسـتمرار نظام  
منبـوذ فـي الحكـم حتـى ينهـار ويتـرك 
وراءه دولة فاشـلة وفراغا في السـلطة، 
وهـذا سـيناريو مخيف للمنطقـة ويبدو 

أنه يقترب كما تقول.
وجاء تعليق الصحيفة في ظل تراجع 
التيـار المعتدل المسـلح وسـيطرة الجبهة 
الإسـلامية على مقار تابعة للجيش الحر 
ومجلسه العسـكري في شـمال سورية، 
وهـو مـا دعـا كل مـن الولايـات المتحدة 
المعارضـة  دعـم  وقـف  الـى  وبريطانيـا 
بالمعـدات غيـر الفتاكـة، ذلـك أن بعـض 
عليهـا  وسـيطر  نهبـت  التـي  المخـازن 
المقاتلون من الجبهة تحتوي على معدات 

أرسلتها واشنطن ولندن. 

فقد التأثير

وفـي الوقـت الـذي نفـى فيـه الجيش 
الأخبار التي تواردت عن »هرب« إدريس 
مؤكدة أنـه موجود في تركيـا ويتفاوض 
مـع الجبهـة، كما نفـت أن تكـون الأخيرة 
طردتها من مقارها ومن معبر باب الهوى، 
بـل جاءت لنجدتها، وأيا كان الحال تقول 
صحيفة »تايمز« فـي تقرير لها إن الحرب 
فـي سـورية إنحدرت نحـو قتـال رباعي 

الأطراف. 
الغـرب  تأثيـر  تراجـع  إلـى  مشـيرة 
علـى السـاحة القتاليـة السـورية، ذلـك 
أن المشـهد العسـكري في سـورية أصبح 
متداخـلا ويحتوي علـى ولاءات متعددة 
ولـم يعد فقـط حربا بين نظـام ومعارضة 
تريد الإطاحة بـه. فمن جهة تقاتل الدولة 
الإسـلامية فـي العـراق والشـام وجبهة 
لتعزيـز  محاولـة  فـي  النظـام  النصـرة 
وجودهما ورسـم حدود مناطق سيطرة. 

وتقاتل في الوقت نفسه الجيش الحر. 
»الجبهـة  تختلـف  آخـر  طـرف  وفـي 
الإسـلامية« مع كل مـن القاعدة والجيش 
التطـورات  أن  محللـون  ويقـول  الحـر. 
وصعود كل من الدولة والجبهة الإسلامية 

الحـر«  للجيـش  سـيئة  »اخبـار  هـي 
حسـب مايكل سـتفينز مـن  المعهـد الملكي 
للخدمات المتحدة فـي قطر والذي أضاف 
»هـذا الوضـع يدعم فكـرة ظهـور الجبهة 
الإسـلامية كجيش المعارضة القادرة على 
حماية خطوط الإمدادات والذي سـيقوم 

بمواجهة الدولة الإسلامية«. 
ويقـول إن إدريـس وإن ظل على رأس 
القيادة لكنه يعترف بعدم سـيطرته على 
مناطق رئيسـية، مما يظهر الحقائق على 
إلـى  الطريـق  أن  إلـى  ويشـير  الأرض«. 
جنيـف2 ليـس واضحا حيث يحـاول كل 
الأرض  علـى  إنجـازات  »تحقيـق  طـرف 
للحصـول علـى تنـازلات سياسـية مـن 
الطـرف الآخـر«، و«فـي الوقـت الحالـي 

هناك حلقة مفرغة بدون نهاية«. 
يذكـر أن إدريـس أكـد فـي تصريحات 
لشـبكة »سـي أن أن« أنه عاد لتركيا وهو 
الخارجيـة  جـددت  فيمـا  جنـوده،  بـين 
معلوماتهـا وقالـت إن إدريس ذهب لقطر 
ثـم عـاد لتركيا حيـث يملك منـزلا لا يبعد  

كثيرا عن الحدود مع بلاده. 
سـتريت  »وول  صحيفـة  وتقـول 
جورنـال« إن حقيقـة مـا جرى فـي أطمة 
بـدأت تتضـح ولكنهـا تظهـر فـي الوقـت 
نفسـه الطريقـة التـي تكافح فيهـا إدارة 
أوبامـا التعامـل مـع وضـع متغيـر علـى 
الجبهـة  السـورية حيـث تواجـه قيـادة 

إدريس نفسها تحد من جماعات أخرى.

قصة أميرة

مظهر الشـدة الثالث الـذي يعاني منه 
السـوريون هي تداعيات البرد وما جلبه 
إعصـار »أليكسـا« علـى مـن يقيمـون في 
لبنـان تحديـدا، وكتب فـي هذا السـياق 
مايكل شـين الممثل البريطاني في صحيفة 
»إندبندنت«مقالا عن الموضوع وجاء فيه 
»فـي هـذا البلـد الصغيـر، طفلـة صغيرة 
تكافح، فقبل أربعة أشهر ولدت أميرة  في 
»مخيـم« للاجئين في منطقـة البقاع،على 
بالتوسـع  الآخـذة  القفـر  مـن  مسـاحة 
والمحفوفـة بالمخاطـر، والمليئـة بالأكواخ 
فيهـا  يعيـش  والتـي  باليـد  المصنوعـة 
السـوريون الذي هـم في أمـس الحاجة، 
وأمها هي واحدة من بين أكثر من 800 ألف  
سـوري يعيشـون في داخل حدود جارة 
سـورية الصغيـرة، وهربـت مـن القتـال 

أميرة تعيش في خيمة بلاستيكية.. تعاني من سوء التغذية وقد يقتلها الصقيع

السوريون يعيشون بين تطرفين.. قمع النظام وسطوة الجهاديين..و»اليكسا« جلبت لهم شدة جديدة
»تايمز«: استمرار الأسد يعني دولة فاشلة ويجب التعجيل برحيله

مقاتل من الجيش السوري الحر يتدفأ داخل مبنى مهدم في دير الزور 

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:
 تّم في طرابلس إصلاح شجرة الميلاد بعد احتراقها 
جزئياً من دون أن تتأكد أسباب الحريق. ففيما تحدثت 
بلديـة طرابلس وغرفة التجارة والصناعة في المدينة 
عـن أن الحريـق نتـج عـن احتـكاك كهربائـي وليس 
حريقاً متعمداً، ذكرت وسـائل اعلام 8 آذار عن إضرام 
مجهولـين النار في الشـجرة وأن الحريـق مفتعل لأن 
كابلات الكهرباء لم توصل بعد بالشجرة، التي كانت 
لا تـزال قيد التجهيز. ولفتت الى »أن أصواتاً معارضة 
ارتفعت هذه السـنة، وصدرت دعوات تحث على منع 
رفع الشجرة، من قبل مشايخ ورجال دين متشددين، 
ترفض أن يُعبّر المسـيحيون عن شـعائرهم في مدينة 
إسـلامية مثل طرابلس بهذه الطريقة، تحت حجة أن 
مناطق مسـيحية مثل زغرتا وجونية والبترون مثلًا، 

لا تحتفل بعيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان«.
ولكـن مـا أعطـى هـذا الحـدث أبعـاداً هامـة هـو 
وقوعـه فـي مدينـة طرابلس التـي تضـمّ مجموعات 
إسـلامية متطرفة وتزامنه مع تسـريب  قنـاة »ان بي 
ان« معلومـات أمنية عن تحضيرات للقيـام بعمليات 

تفجيـر خـلال أعيـاد الميلاد ورأس السـنة تسـتهدف 
بشـكل خـاص المناطـق المسـيحية ولاسـيما الاماكن 
الدينيـة والكنائس حيـث ترفع القداديس بمناسـبة 

عيد الميلاد.
وذكـرت القنـاة ان كل الاجهزة الامنية اسـتنفرت 
بعدمـا رصدت اشـارات بالتخطيـط لهـذه العمليات 
عندما تم تسـريب كلام مفاده ان رئيس تكتل التغيير 
والاصـلاح العمـاد ميشـال عـون يسـلّح مجموعات 

يرسلها للقتال في سوريا في المناطق المسيحية.
وقد انطلقت الاجهزة الامنية من هذه التسـريبات 
التي ظهـرت انهـا هادفـة وتمهيدية بغـرض تحضير 
الاجواء للقيام بهذه التفجيرات، فيقال اذا ما حصلت 
لا سـمح الله بأنها رد على قيام الجنرال عون بارسال 
مجموعـات مسـلحة مسـيحية للقتـال فـي سـوريا. 
واضافـت القنـاة أن هنـاك معلومـات تشـي بنشـاط 
غير مسـبوق تقوم بـه خلايا تكفيرية منتشـرة تحت 
مسميات مختلفة في لبنان تحضيراً لهذه العمليات«، 
لافتـة الـى أنه »يتـم النقاش حاليـاً في فكـرة توحيد 
الأجهـزة  كل  بـين  مشـتركة  تكـون  وان  التحقيقـات 
عبـر خلية ازمة مشـتركة تسـاعد علـى الانطلاق من 
تقاطـع الخيـوط لرصـد هـذه الشـبكات وملاحقتهـا 
لان التحقيق هـو خزان المعلومات ويسـاعد الأجهزة 

الأمنية على التتبع في عملية البحث والتحري«.
وتابعـت »ان ملـف النازحـين السـوريين يشـكل 
فـي جزء معـين غطاء لهـذه المجوعـات وقد بلـغ عدد 
النازحـين رسـمياً حوالـي مليـون و100 الـف نازح، 
مليـون و60 الفـا مـن جنسـية سـورية و 40 الفـا من 

جنسية فلسطينية«.
فـي المقابـل، ركّز الاعـلام القريب مـن 14 آذار على 
عـدم علم الاجهـزة الامنية بمثل هـذه المعلومات على 
أبواب عيـدي الميلاد ورأس السـنة. ونقل عن مراجع 
امنيـة قلقهـا وتحذيرهـا مـن »التمـادي الإعلامي في 
إطـلاق الروايـات قبـل التثبّـت مـن صدقيتهـا«، من 
دون أن تسـتبعد »ان يكـون البعـض قـد أطلـق هذه 
التكهنـات لأسـباب سياسـية ودعائيـة لا تمـتّ الـى 
الحقيقـة بصلة«. أما مصـدر حكومي مختص فأوضح 
أنه »سـيُجري الإتصالات اللازمة لاسـتدعاء مروّجي 
المعلومـات عن مخطـط تفجير يُحضّر خـلال الأعياد، 
وكَاتبيهـا بُغيـة التثبّـت مـن حجـم وأهميـة المصادر 
التي زوّدتهم إيّاها، وجـلاء الحقائق ووَضع حدّ لهذا 

التعاطي غير المسؤول معها«.
الروايـات  هـذه  وراء  تكـون  ان  »الأخطـر  وقـال 
مراجع سياسـية تدّعي الإسـتهداف وتخويف الناس 

على ابواب الأعياد«.

لبنان: تضارب المعلومات حول أسباب حريق 
شجرة الميلاد في طرابلس.. ومراجع أمنية تحقّق في صحة 

الروايات عن تفجيرات مرتقبة في المناطق المسيحية

الكريـه المشـتعل هنـاك، حاملـة معهـا ما 
تسـتطيع، حقيبة، كتاب«، والآن »يقترب 
البـرد القـارس، وبـدأت العاصفـة تهـب 
على الخيمة الهشـة التي تنام فيها أميرة، 
والمـرض يحـوم حولها. فقـد عانت أميرة 
ولأسابيع من إسـهال حاد، وقال الطبيب 
إنها تعاني من سـوء تغذية. وعندما زرت 
لبنـان قبل أسـابيع، كانت ميـاه المجاري 
تسـير بـين الخيـم الفقيـرة المبللـة بمـاء 
المطـر والتـي تفتقـر للتدفئـة، وبـدا وزن 
أميرة نصف حجمها الطبيعي«. ويضيف 
شـين »هناك العديد من السـوريين الذين 
يعيشـون مثل أميرة في البـرد، وعددهم 
يصل إلى 6 ملايين في سورية والمنطقة هم 
بحاجة ماسة للمساعدة. وتبدو الصورة 
داخل سـورية أكثر كآبة، فقـد علق مئات 
الآلاف من الاطفال في المناطق التي تشهد 

قتالا، مقطوعة عنهم المساعدات. 
والعـراق  الأردن  مثـل  بلـدان  وفـي 
ولبنـان يعيـش أكثر  من مليـون طفل في 
أوضاع »اشـهد أنهم يعيشون في أوضاع 
تحطم القلـب، فقد وصـل الكثيرون منهم 
في الصيف، هربوا  بملابسهم التي كانت 
عليهـم، وفـي الشـتاء الماضـي، تجمـدت 
الصحـراء وهبطـت الحـرارة فيها لسـت 

درجات تحت الصفر«. 

الصدمة

وبعيدا عن الظروف التي يعيشـونها، 
فالصدمـة التي سـتتركها الحـرب عليهم 
العنـف  شـاهدوا  فقـد  الأمـد،  طويلـة 
الرهيب، وتحدثت لبنات وأولاد شاهدوا 
عائلاتهـم واصدقاءهـم يقتلـون أمامهم. 

فيمـا لـم يذهـب الأطفـال للمـدارس منـذ 
ثلاثة سنوات ومستقبلهم أصبح في مهب 
الريح، والأطفال الذين خسـروا كل شيء 

يبدو أنهم سيخسرون أكثر«. 
وفي الوقت الذي تحاول فيه المنظمات 
الطفولـة  منظمـة  فيهـا  بمـن  الإنسـانية 
العالميـة »يونيسـيف« المسـاعدة وتوفير 
الأغطيـة والملابـس الشـتوية والأحذيـة 
وتوفيـر التعليـم والدعم النفسـي إلا ان 
العـدد المتزايـد مـن اللاجئـين يفاقـم من 
أعبـاء هذه المؤسسـات »وعندما كنت في 
لبنان تدفق أكثر من 20 ألف لاجئ في مدى 
أيام، وهناك 20 ألفا آخرين بحاجة ماسة 

للمأوى والطعام والملابس والأدوية«. 
وفـي الوقت الـذي يدعو فيـه الجميع 
لحـل للأزمـة والتأكيـد على أهميـة جمع 
كل الأطـراف المتنازعـة والتوصـل لحـل 

سياسـي لكـن مـا يحتاجـه السـوريون 
وإخراجهـم  الأطفـال  حمايـة  »هـو  الآن 
مـن البـرد.. فأطفـال مثـل أميـرة بحاجة 
للمساعدات وتوفير الدفء لهم وإنقاذهم 

من الأمراض، إنه لا يمكنهم الإنتظار«. 
وعـن حالـة اللاجئـين فـي البقـاع نقلت 
ميدانـي  عامـل  عـن  »غارديـان«  صحيفـة 
مـع  منظمـة »انقـذوا الأطفـال« ان الريح قد 
مزقـت خيـام اللاجئـين، وأصبحت تنـز ماء 
على من يحتمـون داخلها. وقـال إن »الكثير 
مـن الأطفـال لا يلبسـون الأحذية المناسـبة، 
ويلبسون الشباشـب، ومعظمهم في ملابس 
الصيف، وبعض العائلات لديها مواقد لكنها 
لا تسـتطيع الحصـول علـى الخشـب ولهـذا 
تحـرق الأكياس البلاسـتيكية، وهذا خطير، 
ولكنهـم قالـوا لـي أمامنـا خيـاران: التجمد 

حتى الموت او الإختناق بالدخان«.  

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

بـات يلـوح في الأفـق أنّ المفاوضـات التي 
تجري بين السلطة الفلسـطينيّة وبين الدولة 
العبريّـة مصيرهـا أصبـح محتومًا بالفشـل، 
إذ أنّ التسـريبات مـن الطرفـين، تؤكّـد لـكلّ 
عاقـل على أنّ المفاوضات متعثـرة، ولم تُحرز 
أيّ تقـدّم يُذكـر، علـى الرغم مـن الاجتماعات 
المتكررة، وعلـى الرغم من أنّ وزير الخارجيّة 
الأمريكيّـة، جـون كيـري، وصل إلـى المنطقة 
منصبـه  فـي  تعيينـه  منـذ  التاسـعة  للمـرّة 

الحاليّ.
وفي هـذا السـياق، طرحت أمـس الجمعة 
وزيـرة القضاء الإسـرائيليّة والمسـؤولة عن 
ملّـف المفاوضـات مـع الفلسـطينيين تسـيبي 
ليفني، مُعادلة جديدة لحلّ الصراع التاريخيّ 
تعتمد على أنّ قيام دولة فلسـطينية سـيكون 

مقابل أمن إسرائيل. 
بوسـت«  »جيروزاليـم  صحيفـة  ونقلـت 
أقوال ليفني التي تحدثت أمام طلبة جامعة تل 
أبيب، حيث زادت قائلةً إنّه على إسـرائيل أنْ 
تفهم بأنّ عليها الاختيار ما بين بناء منزل آخر 
في مستوطنة معزولة، وبين الأمن لإسرائيل، 
السـلام  واضـح،  خيارهـا  أنّ  علـى  مشـدّدّةً 

والأمـن وليـس المسـتوطنات والعزلـة، على 
حدّ تعبيرها.. واعتبرت الوزيرة الإسرائيليّة 
أنّ ما أسـمتها بعملية السـلام سـتتم وتطبق 
بالتدريـج، ولكن بالمقابل حـذّرت من أنّ دولة 
الاحتـلال لن تسـمح بأيّ شـكلٍ من الأشـكال 
تحويـل الأوضاع فـي الضفة الغربيّـة المحتلّة 
إلـى نسـخةٍ ثانيـةٍ مـن قطـاع غزّة، بحسـب 

وصفها. 
وخلصـت الوزيـرة ليفنـي إلى القـول إنّ 
الدولة العبريّة ستكون أكثر أمنا إذا توصلت 
العربيّـة،  التطبيـع مـع دول الجامعـة  إلـى 
وعندمـا يتعلـم طلبة المـدارس عـدم كراهية 
إسـرائيل وإنما يتعلّمون عن علاقات الجوار 

الحسنة، على حدّ قولها. 
في السـياق ذاته، وصل وزيـر الخارجيّة 
الأمريكيّة إلى تل أبيب، وسـيقوم بالاجتماع 
على انفـراد مع رئيس الوزراء الإسـرائيليّ، 
بنيامـين نتنياهـو، ومـع رئيـس سـلطة رام 
الله المحتلّة، محمود عبّاس، بحيث سـتكون 
هـذه الزيـارة هـي التاسـعة من نوعهـا منذ 
أنْ تولّـى كيـري منصب وزيـر الخارجيّة في 
شـهر شـباط/فبراير مـن العام الجـاري، أيْ 
بمعدل زيارة كلّ شـهر تقريبًـا. جدير بالذكر 
أنّ إسرائيل والفلسطينيين استأنفا ما يُطلق 
عليها بمحادثات السـلام بوسـاطة أمريكية 
في تموز/يوليو المنصـرم، بعد توقفها لثلاث 

سنوات بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون 
تسعة أشهر. 

تذكـر  علنيـة  مؤشـرات  أي  غيـاب  وفـي 
علـى تقدم المفاوضـات قال كيـري إنّه اقترح 
الأسـبوع  وإسـرائيل  الفلسـطينيين  علـى 
الماضي بعض الأفـكار على صعيد الترتيبات 
الأمنية في أي اتفاق مسـتقبلي لكنه لم يذكر 
تفاصيل. وقال مصدر فلسـطيني إنّ مقترحًا 
أمنيًا أمريكيًا الأسـبوع الماضـي انطوى على 
وجود للجيش الإسـرائيلي فـي غور الأردن 

بالضفة الغربية المحتلة لمدة عشر سنوات. 
مـن ناحيتهـا تقـول الدولـة العبريّـة منذ 
فتـرةٍ طويلـةٍ إنّهـا تُريـد الاحتفـاظ بوجود 
عسـكريّ في غور الأردن بين الضفة الغربية 
والأردن فـي مـا سـتكون الحـدود الشـرقية 
لدولـة فلسـطينية مسـتقبلًا، خشـية إعادة 
افتتـاح الجبهـة الشـرقيّة مـع العـراق، على 
حدّ قـول الجنرال في الاحتياط عوزي ديان، 
الذي شغل سـابقًا منصب نائب رئيس هيئة 
العامّـة فـي جيـش الاحتـلال. مـن  الأركان 
الشـرط  الفلسـطينيون  يرفـض  ناحيتهـم، 
الإسـرائيلي واتهم مسؤول فلسـطيني كبير 
واشـنطن يـوم الاثنـين بالرضـوخ للمطالب 
انتقاداتهـا  لإسـكات  الإسـرائيليّة  الأمنيـة 
للمساعي الدبلوماسيّة الأمريكية فيما يتعلّق 
ببرنامج إيران النووي. وأشـار مسـؤولون 

إسـرائيليون وأمريكيـون إلى أنّ واشـنطن 
يتضمـن  إطـاري  لاتفـاق  التوصـل  تحـاول 
جميـع القضايـا الرئيسـية، وسـيتّم تنفيذه 
علـى مراحل فيمـا يمثل اسـتجابة للمخاوف 

الأمنية الإسرائيلية. 
وذكـرت »هآرتـس« العبريّـة الجمعـة أنّ 
نتنياهـو عبّـر عـن قلقه مـن أن يسـتغل مَنْ 
الضفـة  المتشـددين  بالإسـلاميين  أسـماهم 
للهجمـات  انطـلاق  نقطـة  لتكـون  الغربيـة 
الصاروخية على إسـرائيل في غياب القوات 
الإسـرائيليّة مثلما حدث في قطاع غزة الذي 
انسـحبت إسـرائيل منـه في آب/أغسـطس 
مـن العـام 2005، في ما سُـمّي آنـذاك بخطة 
الانفصـال أحاديـة الجانـب، التـي أخرجهـا 
إلى حيّز التنفيذ، رئيس الوزراء الإسرائيليّ 

الأسبق، آرييل شارون. 
على صلة بما سـلف، صحيفـة »معاريف« 
العبريّـة في عددها الصادر الجمعة، كشـفت 
النقـاب، نقـلًا عـن مصـادر دبلوماسـيّة في 
القـارّة العجـوز، أنّ مجلـس وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبيّ الذي سـينعقد يوم الاثنين 
القادم، يعتـزم توجيه انتقاد شـديد اللهجة 
لإسـرائيل علـى خلفيـة مواصلة البنـاء في 

المستوطنات. 
اعتمـدت  التـي  الصحيفـة،  وأوضحـت 
علـى مسـودة التوصيـات التـي سـتعرض 

علـى المجلس، إلى البند السـابع منها والذي 
يهتـم بمـا يسـمى عمليـات مـن شـأنها المس 
إلـى  بالإضافـة  جـاء،  حيـث  بالمفاوضـات، 
الاسـتيطانيّة  العمليـات  مواصلـة  انتقـاد 
الإسـرائيليّة، أنّ المجلـس يُبـدي قلقًـا عميقًا 
من التحريض والأعمال العنيفة في الأراضي 
المحتلّة منذ عدوان حزيران/يونيو من العام 
1967، وهدم البيوت والوضع الإنسـاني قي 

غزة. 
عـلاوة على ذلك، أكّدت الصحيفة العبريّة 
قلقـه  أيضًـا  يُبـدي  الأوروبـيّ  الاتحـاد  أنّ 
العميـق مـن الأعمـال التـي تزعـزع الوضـع 
القائم )سـتاتوس كفو( في الأماكن المقدسـة 
بما فيها القـدس. ولفتت الصحيفـة العبريّة 
في سـياق تقريرها الحصريّ إلـى أنّ محافل 
دبلوماسيّة أوروبيّة تعارض التوصيات في 
هـذه الآونـة، وانتقـدت صياغـة التوصيات 
التي تشمل تحت بند واحد ادعاءات متنوعة 
إلـى  أو  الفلسـطينيين  إلـى  إرجاعهـا  دون 
إسـرائيل بشـكلٍ واضـحٍ، في وقـت يبدأ فيه 
البنـد بالمسـتوطنات وينتهـي بالتلميح إلى 

التحريض والعنف، على حدّ قولها. 
وزادت الصحيفة قائلةً إنّه على الرغم من 
السياسـات الإسـرائيليّة الجديـدة، المتبعّة 
منذ التوقيع على اتفاق التعاون )هورايزون 
2020(، بيـت تل أبيب وبروكسـل، في مجال 

»معاريف«: الاتحاد الأوروبي سيوجه انتقادات لاذعة لإسرائيل بشأن الإستيطان ونرجح اتهامها بإفشال المفاوضات

كيري في إسرائيل للمرة التاسعة وليفني تؤكد: أمن إسرائيل 
مقابل الدولة الفلسطينيّة وتل ابيب لن تسمح بتحويل الضفة لنسخة ثانية من القطاع

البحـث العلمـي، والقاضية بعـدم الرد على 
مصـادر  أنّ  إلا  الأوروبيـة،  الاسـتنكارات 
سياسـية في تل أبيب أعربت عن استغرابها 
لإصدار هذه التوصيـات في أوج المفاوضات 

مع الفلسطينيين. 
وفي إشـارة إلـى جديّة الموقـف الأوروبي 
قـد  هولنـدا  كانـت  بالاسـتيطان،  المتعلـق 
قطعت علاقاتها مع شـركة المياه الإسرائيليّة 
)مكـوروت( بسـبب نشـاطها فـي الأراضـي 

المحتلـة، كمـا أصـدرت المفوضيـة الأوروبيّة 
توجيهـات تمنع المنح عن هيئات إسـرائيلية 

تعمل في المناطق المحتلة. 
وخلصت الصحيفة العبريّة إلى القول إنّه 
في ما يتعلّق بقضية الجزرة، فإنّ التوصيات 
تنـص علـى رزمـة مسـاعدات بعيـدة المـدى 
للطرفين الإسـرائيليّ والفلسـطينيّ في حال 
توقيعهمـا على اتفاق الحل النهائيّ، على حدّ 

تعبير المصادر الأوروبيّة.

تسيبي ليفني جون كيري
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■ واشنطن ـ يو بي اي: عبرت الولايات المتحدة عن إدانتها 
الشـديدة للمجـازر التـي ترتكـب بحـق المدنيـن في سـوريا، 
وأعربـت عن تضامنها مع الشـعب السـوري، مجـددة الدعوة 

لمحاسبة المسؤولن عن هذه »الأعمال الوحشية«.
وأصـدرت وزارة الخارجية الامريكية بيانـاً جاء فيه »نحن 
نديـن بأقوى العبـارات الممكنة المجـازر الأخيرة التـي ارتكبت 

بحق مدنين سورين، في منطقة القلمون وغيرها«.
وأضاف البيان »أعداد كبيرة من المدنين، وغالبيتهم أطفال، 
كانـوا ضحية للعنف الوحشـي، ونحـن نشـعر بالصدمة إزاء 
التقاريـر المروعـة، وبعضهـا عن اقتحـام منازل وتنفيـذ اعمال 
اختطـاف وقتـل، ونشـير ونديـن أيضـاً مجـزرة المدنيـن فـي 

عدرا«.
وتابع »فيما ندين بشدة هذه الأعمال الوحشية ضد المدنين، 

نعزز تضامننا مع الشعب السوري«.
وشـدد على ان »هـذا العنف هـو تذكير صارخ بـأن المدنين 
يقدمـون التضحيـة الأكبر في المعركـة من أجل سـوريا حرة«، 
مذكراً بان »الاعتداءات المباشـرة على مدنين لا يشـاركون في 
اعمـال عدائيـة تنتهك المبادئ الأساسـية للكرامـة والحرية من 

القمع لذي اتصف به نضال الشعب السوري«.
وإذ ذكـرت بدعوتها المتكررة لمحاسـبة »المسـؤولن عن هذه 

الأعمـال الوحشـية، وخصوصـاً موجـة العنـف الأخيـرة ضد 
المدنيـن الأبريـاء«، أشـارت وزارة الخارجيـة الامريكيـة إلـى 
استمرار عملها مع الناشطن السورين والمجتمع المدني لتطوير 
تفهـم سـليم لأدوات العدالـة الانتقاليـة المختلفـة، ومناقشـة 

عمليات العدالة الانتقالية المستقبلية، مثل المحاكمات«.
وأكدت دعمها الجهود الدولية والسورية لتوثيق ما يجري، 

بما في ذلك تدريب محققن سورين.
وقالت ان »هذه الجهود أساسية في بناء قاعدة أدلة تساهم 
في ضمان العدالة والمحاسـبة التي يستحقها الشعب السوري، 

وخصوصاً الضحايا«.
وجددت التعبير عن »الالتزام المستمر بالمساعدة على ضمان 

محاسبة المسؤولن عن الأعمال الوحشية«.
ولفتـت إلى ان ما يزعج بشـكل خاص هـو ان »هذه الأعمال 
الوحشـية ترتكب في مناطق عدة منع النظام السـوري وصول 
المسـاعدات الإنسـانية إليها«، مشـيرة إلى ان الشـتاء القاسي 
والبـرد يزيـدان مـن المصاعـب التـي يعانـي منهـا المحتاجون 

للمساعدات.
وكـررت مطالبة الحكومة السـورية والأطـراف الأخرى في 
النزاع بتسـهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجن 

والعمل على وضع حد لمعاناة الشعب السوري.

واشنطن تدين بشدة »المجازر« 
التي ترتكب بحق المدنيين في سوريا

التقريـر  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
النهائـي لتحقيـق لـأمم المتحـدة نشـر 
الخميـس إن خبـراء وجـدوا أدلـة علـى 
أنـه تم علـى الأرجـح اسـتعمال أسـلحة 
كيميائية في خمس من سـبع هجمات قام 
خبـراء للمنظمة الدوليـة بالتحقيق فيها 

في سوريا.
وقـال محققـو الأمم المتحـدة ان غـاز 
الأعصاب المميت السـارين استخدم على 
الأرجح فـي اربعة حـوادث وفـي أحدها 

على نطاق واسع.
ولاحـظ التقريـر أنـه في عـدة حالات 
ومدنيـون  جنـود  الضحايـا  بـن  كان 
ولكـن لـم يكـن ممكنـا دائمـا إثبـات أي 
صـات مباشـرة علـى وجـه اليقـن بن 
الهجمات والضحايات والمواقع المزعومة 

للحوادث.
وقـال التقرير الختامـي لكبير محققي 
الأمم المتحـدة آكي سيلسـتروم »خلصت 
أسـلحة  أن  إلـى  المتحـدة  الأمم  بعثـة 
كيميائية اسـتخدمت في الصـراع الدائر 
بـن الأطـراف فـي الجمهوريـة العربيـة 

السورية.«

ولم يصدر على الفور تعقيب من سفير 
سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري 
والائتـاف الوطنـي السـوري المعارض 

على التقرير المؤلف من 82 صفحة.
ووجـد التحقيـق أدلـة علـى احتمـال 
مرجـح لاسـتخدام أسـلحة كيميائية في 
خـان العسـل بالقـرب مـن مدينـة حلب 
الشـمالية فـي آذار/مارس وفي سـراقب 
بالقرب مدينة إدلب الشمالية في نيسان/

ابريـل وفي جوبـر واشـرفيات صحنايا 
قرب دمشق في آب/اغسطس.

وكما ذكر سيلستروم في تقرير مبدئي 
فـي أيلول/سـبتمبر وجد الخبـراء »أدلة 
واضحة ومقعنة« علـى ان غاز الاعصاب 
السـارين استخدم على نطاق واسع ضد 
المدنين فـي ضاحية غوطة دمشـق التي 
يسـيطر عليهـا مقاتلـو المعارضـة في 21 
من آب/اغسطس وهو ما تسبب في مقتل 

مئات من الناس.
وقـال الخبـراء فـي التقريـر الختامي 
أن السارين اسـتخدم على الأرجح أيضا 
علـى نطـاق ضيـق فـي جوبر وسـراقب 

واشرفيات صحنايا.

واقتصر التحقيق على محاولة معرفة 
هل تم اسـتخدام أسلحة كيميائية لا على 
من الـذي اسـتخدمها. وكانـت الحكومة 
والمعارضـة فـي سـوريا تبادلتـا الاتهام 
باسـتخدام الأسـلحة الكيميائية وهو ما 

نفاه الجانبان كاهما.
كان الأمـن العـام لأمم المتحـدة بان 
كي مون شـكل فريق تحقيق سيلستروم 
بعد أن بعثت الحكومة السـورية برسالة 
الـى بـان تتهـم فيهـا مقاتلـي المعارضـة 
بتنفيذ هجـوم بالأسـلحة الكيميائية في 
خان العسل. وسـلم سيلستروم التقرير 
النهائي لبـان يوم الخميـس. ومن المقرر 
ان يكـون بـان قـام  بإحاطـة الجمعيـة 
العامـة لأمم المتحدة علمـا بالتقرير يوم 
الجمعـة وسـيقوم باعام مجلـس الأمن 

يوم الاثنن.
الأسـلحة  »اسـتخدام  بـان  وقـال 
الكيميائية انتهاك خطير للقانون الدولي 
وإهانة لإنسانيتنا المشـتركة. ويجب أن 
نبقـى يقظـن لضمـان أن يتـم إزالة هذه 
الأسـلحة الرهيبـة لا في سـوريا وحدها 

وأنما في كل مكان.«

مدير سابق لـ»سي آي ايه«: انتصار الاسد سيكون الأفضل بين ثلاثة سيناريوهات 

الأمم المتحدة تؤكد أنه تم استعمال أسلحة كيميائية مراراً في سوريا ولم تحدد من استخدمها

الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يتسلم التقرير النهائي  من كبير محققي الامم المتحدة آكي سيلستروم 

الدولـة  وزيـر  أعلـن  الأناضـول:  ـ  بيـروت   ■
البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيو روبرتسون، 
عن مساعدات إنسانية جديدة للبنان بقيمة 39 مليون 
دولار أمريكي لمسـاعدة الاجئن والمجتمعات المضيفة 
لهـم. وأفـاد بيان صادر عـن السـفارة البريطانية في 
العاصمـة اللبنانيـة بيـروت، بـأن »بريطانيـا قدّمت 
مسـاعدات إنسـانية جديـدة للبنـان تبلـغ قيمتها 39 
مليـون دولار أمريكـي تهـدف إلى مسـاعدة الاجئن 
والمجتمعـات المضيفـة لهـم، كجزء من مبلـغ 98 مليون 
النازحـن  أمريكـي خصصتـه لنـدن لمسـاعدة  دولار 
السـورين فـي سـوريا ودول الجـوار خـال فصـل 

الشتاء«.
وأوضـح أن »هـذا الدعم سـيتضمن تأمـن مابس 
وبطانيـات حراريـة، وخيمًـا للشـتاء ومـواد تتعلـق 
بالسـكن، من مدافـئ ومازوت ومـواد عازلة للعائات 

النازحـة، ورعاية طبية، بما في ذلك رعاية متخصصة 
للحوامل«.

الإجمالـي  البريطانـي  »التمويـل  أن  إلـى  ولفـت 
لسـوريا والمنطقـة بلـغ حتـى الآن 819 مليـون و700 
ألـف دولار أمريكـي، وهو أكبر مبلغ مسـاعدات قدمته 

بريطانيا لأزمة واحدة«، بحسب البيان.
كانت وزيـرة التنمية الدولية البريطانية جسـتن 
غرينينغ أعلنت، في وقت سابق الجمعة، أن »التمويل 
البريطانـي البالغ قيمته حوالـي 98 مليون و346 ألف 
دولار أمريكـي سيسـاعد بعـض الفئـات الأكثر حاجة 
داخـل سـوريا وفـي المنطقـة لتحمـل ظروف الشـتاء 
الثالـث منـذ بـدء الأزمـة« بسـوريا فـي مـارس/ آذار 

.2011
واعتبر البيان البريطاني أن »حجم هذه المساعدات 
يـدل علـى حجـم الوضـع ومـدى اليـأس وخطـورة 

الظروف«.
وأوضـح أن »الأمـوال المخصصـة للبنـان سـتوزع 
علـى الأونروا )وكالـة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـغيل 
الاجئـن الفلسطينين( واليونيسـف )منظمـة الأمم 
المتحـدة للطفولة( ومفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون 
)منظمـة  فيجـن  وورلـد  الأطفـال  وغـوث  الاجئـن 
إغاثيـة غير حكومية( وأوكسـفام )منظمة إغاثية غير 
حكومية( والمجلس النروجي لاجئن )منظمة إغاثية 

غير حكومية(«.
مـن جهتهـا، أعلنـت وزارة الشـؤون الاجتماعيـة 
اللبنانيـة أن فرقهـا تواصـل بالتعاون والتنسـيق مع 
وحـدات الجيـش اللبنانـي ومفوضيـة الأمم المتحدة 
توزيـع  الإنسـانية،  والمنظمـات  الاجئـن  لشـؤون 
السـورين  النازحـن  علـى  »الطارئـة«  المسـاعدات 
لمواجهة عاصفة »ألكسـا« الثلجيـة التي تضرب لبنان 

والمنطقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان الجمعة، أنه »تم تسليم 
المسـاعدات التي تحصن خيم النازحن السورين في 
عدد من البلدات في البقاع شرقي لبنان«، وأن »عملية 

التسليم ستستكمل غدا في بلدات ومناطق أخرى«.
وذكـر البيـان أنّـه سـيتم توزيـع 250 حصـة مـن 
المسـاعدات فـي منطقـة عـكار فـي شـمال لبنـان على 
الاجئن، إضافة إلى إرسال مساعدات غذائية طارئة 
إلى بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، والتي تستقبل 
بشـكل متواصـل لاجئـن جدد مـن منطقـة القلمـون 
السورية، تحسـبا لانقطاع الطريق إليها بسبب سوء 

الأحوال الجوية.
ويبلغ عدد الاجئن السـورين فـي لبنان 835 ألفًا 
من أصل أكثر من مليونن و300 ألف موزعن على دول 

الجوار.

بريطانيا تقدم مساعدات للبنان بـ39 مليون دولار لإغاثة اللاجئين السوريين

وتلقـت الأمم المتحـدة الان 16 تقريـرا 
عن استخدام محتمل لاسلحة الكيميائية 
في سوريا معظمها من الحكومة السورية 
وبريطانيا وفرنسـا والولايـات المتحدة. 
وفحـص الخبـراء بدقـة سـبعة مـن تلك 
الحـالات. وينتمـي خبـراء الأمم المتحدة 
إلـى منظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة 

ومنظمة الصحة العالمية.
وقالت فرنسـا وبريطانيـا والولايات 
المتحـدة ان التفاصيل الفنيـة في التقرير 
المبدئـي لسيلتسـروم عن هجـوم 21 من 
آب/اغسـطس تشـير الى تورط الحكومة 
لكن سـوريا وروسـيا تلقيـان اللوم على 

المعارضة.
جـاء ذلك فيمـا اعتبـر المدير السـابق 
لوكالة المخابرات المركزية الامريكية »سي 
آي ايـه« مايـكل هايدن ان انتصار بشـار 
الاسـد في سـوريا قد يكون »الافضل بن 
ثاث سـيناريوهات مرعبة جـدا جدا« لا 

يتضمن اي منها انتصار المعارضة.
وفي كلمة امام المؤتمر السنوي السابع 
حول الارهـاب الذي نظمـه معهد جيمس 
مديـرا  كان  الـذي  هايـدن  اشـار  تـاون، 
لوكالـة المخابرات المركزيـة الامريكية من 
2006 الى 2009 ومديـرا للوكالة الوطنية 
للمخابـرات مـن 1999 الـى 2005، الى ما 
يعتبـره السـيناريوهات الثاثـة الممكنة 
لتطـور الوضع في سـوريا موضحـا انها 

جميعا »مخيفة بشكل رهيب«.
ان  هـو  الاحتمـالات  احـد  ان  وقـال 
»ينتصـر الاسـد« وقـال »يجـب ان اقـول 
لكـم انه في حال تحقق هذا الامر وهو امر 
مخيف اكثر ممـا يظهر، اميل الى الاعتقاد 
بان هذا الخيار سـيكون الافضل بن هذه 
السـيناريوهات المرعبة جدا جـدا لنهاية 
الصـراع. الوضـع يتحـول كل دقيقة الى 

اكثر فظاعة«.
الاكثـر  المخـرج  ان  ذلـك  مـع  واعتبـر 
احتمـالا حاليـا هـو ان اننا ذاهبـون الى 

■ دمشـق ـ ا ف ب: قررت السـلطات 
السـورية لأسـباب »انسـانية«، اخـاء 
سـبيل اكثـر من 350 سـجينا من سـجن 
حلـب المركزي )شـمال( الـذي يحاصره 
مقاتلـو المعارضة منذ أشـهر ويحاولون 
السـيطرة عليه، بحسب ما افادت وكالة 
)سـانا(  السـورية  الرسـمية  الانبـاء 

الجمعة.
السـوري  المرصـد  قـال  جهتـه،  مـن 
لحقوق الانسان انه تم الافراج عن دفعة 
أولـى عبر الهال الاحمر السـوري، وان 

غالبيتهم مسجونن لاسباب جنائية.
وقالت سانا »أخلت الجهات المختصة 
سـجن  نـزلاء  مـن  سـجينا   366 سـبيل 
حلـب المركـزي تنفيـذا لقـرار اللجنتـن 
الخاصتن المشكلتن بناء على توجيهات 
وزير العدل بإعادة دراسة اوضاع نزلاء 
السـجن مـن الناحية الانسـانية نتيجة 

حصار الارهابين له«.
ويستخدم نظام الرئيس بشار الاسد 
والاعـام الرسـمي عبـارة »ارهابيـن« 
لاشـارة الـى مقاتلـي المعارضـة الذين 
يواجهـون القـوات النظامية فـي النزاع 

المستمر منذ 33 شهرا.
ونقلـت الوكالـة عـن المحامـي الاول 
في حلب ابراهيم هـال قوله للتلفزيون 
الرسـمي ان السـجن »يعانـي منـذ اكثر 
مـن عام ونصـف العام من حصـار ظالم 
تفرضه المجموعـات الارهابية المسـلحة 
عليه، وهو ما اضر كثيرا بنزلائه، ولذلك 
وجـه وزيـر العـدل بالتخفيف مـن عدد 

دمشق تقرر الإفراج عن أكثر من 350 سجينا من سجن حلب لأسباب »إنسانية« 

منظمـة  اتهمـت  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
العفـو الدولية الجمعة الـدول الاوروبية 
الاجئـن  حيـال  نفسـها  بتحصـن 
السـورين الذين لـن تسـتقبل منهم »الا 

اعدادا قليلة جدا«.
واعتبـر الامن العـام للمنظمة سـليل 
شـطي فـي بيـان ان »الاتحـاد الاوروبي 
فشـل فشـا ذريعـا فـي القيـام بـدوره 
كل  فقـدوا  الذيـن  الاجئـن  لاسـتقبال 
شـيء ما عـدا حياتهم. ان عـدد الاجئن 
الاوروبيـة  الـدول  ستسـتقبلهم  الذيـن 
قليل جـدا«. واضاف »بشـكل عام، يجب 
ان يحنـي القـادة الاوروبيون رؤوسـهم 

خجا«.
وقالت المنظمة التـي تدافع عن حقوق 
الانسـان ان اعضـاء الاتحـاد الاوروبـي 
»اقترحـوا فتح ابوابهـم لحوالى 12 الف 
لاجـئ سـوري من بـن الاكثر فقـرا الذي 
فروا من سـوريا اي فقط 0,5٪ من اصل 

2,3 مليون شخص فروا من بادهم«.
وقالـت المنظمة ومقرها لندن ان المانيا 
»تعهـدت باسـتقبال 10 الاف لاجـىء اي 
80٪ مـن تعهـدات الاتحـاد الاوروبي« 
في حـن عرضـت فرنسـا اسـتقبال 500 
لاجـىء اي 0,02٪ من عدد الاشـخاص 
الذين فروا من سـوريا. واشـارت الى ان 
18 دولـة في الاتحاد الاوروبـي من بينها 
تعـرض  لـم  وايطاليـا  المتحـدة  المملكـة 

استقبال اي لاجىء.
واوضحـت المنظمـة انـه مـع اقتـراب 
الشـتاء فان شـروط الحياة لحوالى 2,2 
مليون لاجىء مقيمن في الدول المجاورة 
لسـوريا »تتدهـور سـريعا« ومـع فقـط 
عرض اسـتقبال 12 الف شـخص من قبل 
الدول الاوروبية حتى نهاية العام 2014، 
»يحـاول بعـض الاجئـن السـفر علـى 
نفقتهـم الخاصـة« خصوصا عـن طريق 

البحر.

ونـددت المنظمـة بالتصـرف العنيـف 
احيانا من قبل الشـرطة وخفر السواحل 
فـي اليونان وكذلـك الشـروط »المزرية« 
فـي  الحـال  هـو  كمـا  لاعتقـال  احيانـا 

بلغاريا.
يبلـغ  سـوري  عـن  المنظمـة  ونقلـت 
مـن العمـر 32 عامـا قوله انـه واجه خفر 
السـواحل اليونانين في تشرين الاول/
أكتوبـر قبالـة جزيـرة سـاموس. وقـال 
»لقد داسـوا علينا وضربونا باسـلحتهم 
لمـدة ثاث سـاعات )...(. وبعد ان رفعوا 
محرك الباخرة نقلونا حتى المياه التركية 

وتركونا في عرض البحر«.
وبالاضافـة الـى عـرض اسـتقبال 12 
الف شـخص مـن قبل الـدول الاوروبية، 
توصـل حوالـى 55 الـف لاجىء سـوري 
من الدخـول الى دول الاتحـاد الاوروبي 
وبـدأوا اجـراءات طلب اللجوء، حسـب 

المنظمة.

منظمة العفو الدولية تتهم الإتحاد الأوروبي 
باستقبال عدد ضئيل من اللاجئين السوريين

تفتت الباد بن فصائل متخاصمة. وقال 
»هذا يعنـي ايضا نهاية سـايكس-بيكو 
)الحـدود التـي رسـمت فـي العـام 1916 
خال الاتفاقات الفرنسـية البريطانية(. 
وهذا يؤدي الى تفتت دول وجدت بشكل 
اصطناعي في المنطقة بعد الحرب العالمية 

الاولى«.

واضاف »اخشـى بقوة تفتـت الدولة 
السـورية. سـوف يؤدي هـذا الامـر الى 
ولادة منطقـة جديدة بـدون حوكمة على 
تقاطـع الحضارات«. واشـار الـى ان كل 
دول المنطقـة وخصوصا لبنـان والاردن 

والعراق سوف تتأثر بهذا الوضع.
واوضـح »القصـة هـي ان مـا يجـري 

في هـذا الوقـت في سـوريا هو سـيطرة 
المتطرفـن السـنة علـى قسـم كبيـر مـن 
جغرافيا الشـرق الاوسـط« مضيفا »هذا 
يعني انفجار الدولة السـورية والشـرق 

كما نحن نعرفه«.
وقال ايضـا ان سـيناريو اخر محتمل 
وهـو اسـتمرار المعـارك الـى مـا لا نهاية 

»مع متطرفن سـنة يحاربـون متعصبن 
شـيعية والعكـس بالعكـس. ان الكلفـة 
الاخاقيـة والانسـانية لهـذه الفرضيـة 

ستكون باهظة جدا«.
»لا  بالقـول  هايـدن  مايـكل  وختـم 
اسـتطيع ان اتخيـل سـيناريو اكثر رعبا 

من الذي يجري حاليا في سوريا«.

أعل��ن  اي:  ب��ي  ي��و   � لاه��اي   ■
المدي��ر الع��ام لمنظمة حظر الأس��لحة 
الكيميائية، أحمد أوزومكو، أن تقرير 
الأمم المتحدة حول استخدام السلاح 
الكيميائ��ي في 5 مواقع في س��وريا، 
يؤكد الحاجة لإزالة هذه الأسلحة في 

أسرع وقت ممكن.
وقال أوزومكو في بيان، الجمعة، 
ح��ول  المتح��دة  الأمم  تقري��ر  إن 
اس��تخدام الس��لاح الكيميائ��ي ب��� 5 
مواق��ع ف��ي س��وريا، يؤك��د الحاجة 
لإزالة هذه الأس��لحة و«يعزز الحاجة 

لإزالة كلّ الأسلحة الكيميائية والمواد 
الكيميائي��ة المتعلقة بها على الفورّ من 

سوريا«.
وأض��اف أن��ه »من الض��روري أن 
تس��مح كافة أطراف النزاع بحصول 

ذلك في أسرع وقت ممكن«.

مدير منظمة حظر السلاح الكيميائي يؤكد الحاجة 
لإزالة السلاح من سوريا بعد تقرير الأمم المتحدة

النزلاء قدر المستطاع واخاء سبيلهم«.
واوضـح ان اللجنتـن شـكلتا للنظر 
محاكـم  امـام  الموجـودة  القضايـا  فـي 
الجنايـات وقضـاة التحقيـق والاحالة، 
حيث وجهتا باطاق السـجناء »بسـبب 
الاوضاع الانسـانية رغم عدم كفاية مدد 

توقيفهم«.
من جهته، افاد مدير المرصد السـوري 

لحقـوق الانسـان رامي عبـد الرحمن ان 
»الافـراج عن السـجناء بدأ منـذ الامس، 
وقام الهال الاحمر بإخراج عشرة منهم، 

على ان يتم الافراج عن الباقن تباعا«.
واشـار الـى ان الاخاء »يتم بسـبب 
الاوضـاع الانسـانية وتفشـي الامراض 

داخل السجن«.
ويفرض مقاتلو المعارضة منذ نيسان/

السـجن  علـى  حصـارا  الماضـي  ابريـل 
الواقع على المدخل الشـمالي لكبرى مدن 
شـمال سـوريا، فـي محاولـة لاقتحامـه 

والسيطرة عليه.
وتمكـن المقاتلـون اكثـر مـن مـرة من 
اقتحام اسـوار السـجن الذي يعد الاكبر 
في سـوريا، آخرها في منتصف تشـرين 
القـوات  ان  الا  الماضـي،  الاول/اكتوبـر 

النظاميـة تمكنت في كل مرة من طردهم، 
في حن تتواصل المعارك في محيطه.

ويضـم السـجن اكثر مـن ثاثة آلاف 
سجن غالبيتهم من سجناء الحق العام، 

اضافة الى اسامين وناشطن.
ويعانـي السـجناء مـن نقـص حـاد 
فـي المـواد الغذائيـة والادويـة واوضاع 

انسانية صعبة، بحسب المرصد.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

العاقـات  بـأنّ  شـك  أدنـى  يوجـد  لا 
الخليـج  دول  مـن  عـددٍ  مـع  الإسـرائيليّة 
وكانـت  للغايـة،  سـريّ  بشـكلٍ  تتواصـل 
العبريّـة  أحرونـوت«  »يديعـوت  صحيفـة 
كشفت النقاب عن أنّ شركة أمنية إسرائيليّة 
انتهـت قبل ثاثة أشـهر من تدريـب مقاتلن 
وحراس لآبار النفط ومواقع حساسـة أمنيًا 
في دولـة خليجية، موضحـة أنّ المدربن هم 
مـن خريجـي الوحـدات القتاليـة فـي جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي )الشاباك( ووحدات 
النخبة القتاليـة في جيش الاحتال، وتدور 

أعمارهم حول سن 25 عاما. 
ونشرت الصحيفة في ملحقها الأسبوعي 
)7 أيـام( صـورًا لمدربـن إسـرائيلين وهـم 
يدربون أشـخاصًا يبـدو من مامحهـم أنًهم 
خليجيـون، وأضافـت الصحيفـة أنّ ضباط 
الشـاباك  وعناصـر  الإسـرائيليّ  الجيـش 
ينطلقون إلـى وجهتهم الخليجيـة من مطار 

بـن غوريون فـى اللد، ويصلـون بعد تغيير 
مـا لا يقـل عن ثـاث طائرات، وعـادة يكون 
طريقهم عبر الأردن أو أنطاليا جنوب تركيا، 
وفـور وصولهم يحظر عليهـم حمل جوازات 
سـفر أو اسـتئجار سـيارات. وحمـل هؤلاء 
المدربـون أسـماء منتشـرة فـي دول غربية، 
مثـل ألمانيـا وايرلنـدا وأسـتراليا، وعندمـا 
كانوا يضطرون للحديث كانوا يستخدمون 
الإنجليزية وليس العبرية، خشـية افتضاح 
أمرهم، وتعرض حياتهم للخطر. وأوضحت 
»يديعـوت أحرونـوت« أنّ التدريبـات التي 
أشـرفوا عليهـا ركزت علـى أسـاليب حماية 
وإعـداد  المعلومـات،  وجمـع  النفـط،  آبـار 
والتعامـل  الإرهابيـن  لماحقـة  مجموعـات 
معهم، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان، 
فضاً عن تدريبات عسـكرية على العديد من 

أنواع الأسلحة. 
وكانـت التدريبـات مكتوبـة بالعبرية ثم 
ترجمـت إلـى الإنكليزيـة، وشـملت القتـال 
داخـل البنايـات، وإطاق النـار أثناء حركة 
السـير والماحقة البحريـة، وكذلك مواجهة 
إمكانية اقتحام معسكرات للجيش. وبحسب 

الصحيفة العبريّة، فإنّ بعض التدريبات لم 
تكـن بعيدة عـن الحـدود الإيرانيـة، وقد تّم 
تخريـج 300 مقاتل وحارس كل ثاثة أشـهر 

ما بن عامي 2007 و2009. 
لاحظـوا  الإسـرائيلين  أنّ  إلـى  ولفتـت 
ضعف رغبة المتدربن الخليجين في تطوير 
قدراتهـم رغـم ظـروف العمـل المثاليـة مـن 
سيارات فاخرة وأسلحة بكميات كبيرة جدا. 
وقد انتهى التعاقد مع الشـركة الإسـرائيلية 
نهاية العام الماضي في ظل انتقادات شديدة 
للشـركة، خشـية نقلها خبرات أجهزة الأمن 
الإسـرائيلية إلـى دول عربيـة مقابـل مبالغ 

طائلة. 
ولـم يقتصر عمل الشـركة علـى التدريب 
العسـكري ـــ الأمنـيّ، إذ أنّ مالك الشـركة، 
بـحـرف  الصحيفـة  إليـه  أشـارت  الـذي 
الباء، يقيم ويدير شـركته مـن إحدى الدول 
العربيـة، وقد وقـع عقودًا مـع دول خليجية 
لتزويدهـا بأجهـزة رقابـة أمنيـة متطـورة 
تكنولوجيـا مقابل مبالغ ماليـة باهظة، وفقًا 

للصحيفة.
ويأتـي هذا النشـر بعـد أن كانت صحيفة 

»كالكاليسـت« الاقتصاديّة الإسـرائيليّة قد 
كشفت النقاب عن أنّ شركة إسرائيليّة تعمل 
في مجال الحراسة وتقديم المعلومات السرية 
والتقنيـة العاليـة تعمـل فـي عـدد مـن دول 
الخليـج العربي، رفضت الرقابة العسـكرية 
في تل أبيب، الكشف عن اسمها، لافتة إلى أنّ 
حجم الأعمال التي تُنفذها الشركة في الدول 
العربية وفي دول أخرى في العالم بلغ نهاية 

العام 2009 حوالي سبعة مليارات دولار. 
وقالـت الصحيفـة إنّ مدير الشـركة عمل 
علـى تجنيـد العديـد مـن جنـرالات الجيش 
الإسـرائيلي سـابقاً للعمل في الشـركة، كما 
أنّه يُشغّل العديد من ضباط الأجهزة الأمنية 
سـابقا كموظفـن كبـار فـي الشـركة، لافتـة 
إلى أن الشـركة تحافظ على السـرية التامة 
وتجبـر الموظفـن الذيـن يعملـون فيها على 
التوقيـع على اتفاق خطـي يُمنعون بموجبه 
من الإفصاح عن طبيعة عملهم أو عن مكانه. 
كمـا أشـارت الصحيفـة إلـى أنّ الشـركة 
لهـا فـي مدينـة  أقامـت فرعـاً  الإسـرائيلية 
هرتسـليا، شـمال تـل أبيـب، وتعمـل تحـت 
طـيّ الكتمان في سويسـرا بسـبب سياسـة 

الإعفاءات الضريبية المتبعة هناك. 
وقـال مصـدر فـي الشـركة للصحيفـة إنّ 
العمـل الرئيسـي للمديـر العام هـو التجول 
فـي جميـع أنحـاء العالـم بهـدف تسـويق 
شـركته، مشـيراً إلى أنّه تّم مؤخـراً التوقيع 
علـى أكبـر عقـد بـن الشـركة وإحـدى دول 
الخليج التي لم يكشف عن اسمها، وأضافت 
أنّ الشـركة الإسـرائيلية وقعـت اتفاقّـاً مـع 
الدولـة الخليجيـة لتنفيـذ تقنيـات حمايـة 
حدود آبار النفط والبنية التحتية الوطنية، 
وتحويـل العاصمة إلى مدينـة ذكية، ورصد 
التحـركات فـي الوقـت الحقيقـي مـن خال 
نظـام الأمن المركـزي، وترجمتـه على أرض 
الواقع، حيث تقوم الأجهزة بتتبع مسـارات 
حركة الناس في جميـع أنحاء المدينة، وقال 
أحـد الموظفـن الكبـار فـي الشـركة، والذي 
طلب عدم الكشـف عن اسـمه، نقوم بتحليل 
الحقيقـي،  الوقـت  فـي  الأمنيـة  التحـولات 
وتحديد أنماط مشـبوهة، وترجمة البيانات 
إلى معلومات تسمح للمخابرات في السياق 
ذاته، دعا باحثون إسرائيليون إلى توظيف 
خيبة أمـل بعـض دول الخليج مـن التقارب 

الأمريكـي الإيراني، ومن موقف إدارة أوباما 
مـن الانقـاب في مصـر في تحقيق مكاسـب 

إستراتيجية لإسرائيل. 
وخلصت دراسـة أعدها مديـر عام وزارة 
الخارجية الإسـرائيلي الأسـبق البرفسـور 
ألـون ليفـن والباحث يوفال بوسـموت إلى 
أنّه يتوجب على إسـرائيل توظيف مخاوف 
بعـض دول الخليـج مـن مخاطـر المشـروع 
النـووي الإيرانـي وتجنيدهـا للضغط على 
الغـرب لاسـتخدام الخيـار العسـكري ضـد 
طهـران، وتحسـن العاقـات مع تـل أبيب، 
سـقف  بتقليـص  الفلسـطينين  وإقنـاع 
مطالبهـم السياسـية والتعـاون فـي إيجاد 
مخرج لأزمة السورية بما يتفق مع المصالح 

الإسرائيلية. 
مجلـة  نشـرتها  التـي  الدراسـة  وقالـت 
عددهـا  فـي  البحثيـة  ممـوكاد«  »سـيكور 
الأخير إنّه يتوجب على إسرائيل أنْ تعرض 
جهودها لإحباط المشـروع النووي الإيراني 
على أسـاس أنها بضاعة يتوجب على بعض 
دول الخليـج دفـع ثمنهـا. وأكدت الدراسـة 
الخليـج  دول  بعـض  تحـرك  وجـوب  علـى 

لتوجيـه  الغـرب  علـى  الضغـوط  لممارسـة 
ضربـة عسـكرية لإيـران، مؤكـدة أن قـدرة 
دول الخليـج علـى ممارسـة الضغـوط على 
الغرب أكبر من قدرة إسرائيل، سيما في ظل 
وجود إدارة أمريكية تنأى بنفسها عن الفعل 

العسكري. 
دول  بإمـكان  أنـه  إلـى  الدارسـة  وأشـارت 
الخليـج أن توظـف سـاح النفـط بشـكل يجبر 
الغرب على الاسـتجابة لمطالبها وتوجيه ضربة 
عسـكرية لإيران. من ناحيته حث البروفيسـور 
الدراسـات  دائـرة  رئيـس  يتسـحاك  رونـن 
الشرقيّة في كلية )الجليل الغربي( على توظيف 
التقاء مصالح واضح بن إسرائيل وبعض دول 
الخليـج في منـع الإسـامين من الوصـول الى 

الحكم، في  خدمة للمصالح الإسرائيليّة. 
وشـدد يتسـحاك علـى أنّ إسـرائيل وبعض 
دول الخليـج تتبنّـى المخـاوف ذاتها مـن تعاظم 
مكانـة الإسـام السياسـي فـي المنطقـة، داعيًا 
إلـى توظيـف التقـاء المصالح بـن الجانبن في 
تحقيق تعاون أمنيّ على غرار التعاون الحاصل 
بن إسـرائيل وكل مـن مصـر والأردن، على حدّ 

تعبيره.

دبلوماسي إسرائيلي: على تل أبيب توظيف مخاوف دول الخليج من النووي الإيرانيّ في تجنيدها للضغط على الغرب لضرب طهران 

مشهد عام لسجن حلب المركزي
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عمان ـ » القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكـن إغفـال العبارة التـي تتحدث عـن »التوافق على 
دعـم خطـة كيـري« ضمن سـياق الخبـر الرسـمي المدروس 
الصادر عن القصر الملكي الأردني بمناسـبة الإتصال الهاتفي 
بـن الملك عبدللـه الثاني والرئيس محمـود عباس الخميس 

الماضي.
هـذه العبـارة وضعت بالنص لهـدف يقـول دون مواربة 
بـأن الزعيمن إتفقا على دعم خطة وزير الخارجية الأمريكي 

الذي عاد للمنطقة قبل يومن.
ضمنيـا يعنـي ذلك بـأن عمان تكشـف للعامـة الآن وبعد 

سلسلة إنكارات عن وجود شيء إسمه »خطة كيري«.
 وهي خطة بقيت مجهولة بالنسبة للرأي العام في الأردن 
وفلسـطن وأغلـب التقدير أنهـا تحتوي علـى جزئن، الأول 

مطروح علنا في المفاوضات والثاني لم يعلن بعد.
واضح تماما أن الجانب السري هو الأكثر إثارة، فالإعلان 
في عمـان عن إسـناد لخطة كيـري المفترضة يؤشـر على أن 
طبخة مـا بدأت تنضـج كما قـال الرجل الثاني فـي الأخوان 

المسلمن الشيخ زكي بني إرشيد.
وولادة هـذه الخطة رهن بإقناع إسـرائيل فيها خصوصا 
بعدمـا تحركـت ماكينـة المفاوضـات مؤخرا وتحركـت معها 

ماكينة التطبيع بالكشف عن خلفية مشروع قناة البحرين.
»القـدس العربـي« نشـرت فـي وقـت سـابق المعلومـات 
الأساسـية عن مشـروع كيري لتنشـيط عملية السلام وحل 

الصراع العربي الإسـرائيلي وسـط معلومـات ترجح إجراء 
تعديـل هنـا وآخـر هنـاك علـى بعـض التفاصيـل لإنضـاج 

المسألة.
ولوحـظ مؤخرا تكاثر تسـريبات الصحافة الإسـرائيلية 
والعالمية المتعلقة بمـا يجري تحديدا في منطقة الأغوار التي 
ستتحول بموجب خطة كيري إلى منطقة إستثمارية ضخمة 
تحرسـها قوات متعددة الجنسـيات مع إشراف الأردن- عن 

بعد- على الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
بالنسبة لوزير الإتصال الناطق الرسمي الأردني الدكتور 
محمد المومني هذه مجرد تسـريبات فعمان ليسـت طرفا في 
المفاوضـات لكنها في الغرفة التي تـدار فيها هذه المفاوضات 
وعندما ينجز شـيء لمصلحة الشـعب الفلسـطيني سـيكون 

الأردن أول الداعمن.
الصحافـي،  التسـريب  لعبـة  يفضلـون  الإسـرائيليون   
يقول مسـؤول أردني بارز لـ«القـدس العربي« لكن نحن في 
عمان نـرد عليهم فقط بتكتيك معاكـس يجبرهم على التقدم 
بوثيقة رسـمية عبر القنوات الرسـمية معاكسة لما يسربونه 

لصحافتهم بن الحن والآخر.
 الحكومة الأردنية سياسـيا لا زالت تتصرف على أسـاس 
أن الملفات الأساسية في المنطقة لا يمكن إنجازها بدون الدور 
الأردني أو بعيدا عنه كما ألمح رئيس مجلس الأعيان الأسبق 

طاهر المصري.
 لكـن أي معالجـة مـن أي نوع للوضـع في الشـمال حيث 
سـوريا أو فـي الغرب في فلسـطن غير منجـزة إطلاقا برأي 

عضو البرلمان الأسبق مازن القاضي بدون الأردن.
لهذا يراقب الأردن المفاوضـات جيدا وتفاصيلها ويجلس 

وزيـر الخارجيـة ناصر جـودة ورجاله فـي الغرفـة بجوار 
المتفاوضن ومـع طاقم كيري حتى تتمكـن عمان من الإطلاع 

على كل التفاصيل.
 لذلـك يمتـدح رئيس الـوزراء عبدللـه النسـور الرئيس 
محمود عبـاس ويبلغ »القـدس العربي« في حديث نقاشـي 
جانبـي بأنه-أي عبـاس- يضع الأردن بصـورة التفاصيل 

وهو موقف يحسب له.
 مفيد في قياسات الدبلوماسية الأردنية أن ينهض الأردن 
بدور محوري في مسـألتي سـوريا وفلسـطن خلال العامن 
المقبلـن بصفتـه الجديدة كعضو غير دائم فـي مجلس الأمن 

قد يتولى رئاسته مطلع العام المقبل.
فـي غرفة القـرار الأردنيـة يقال بشـدة بأن هـذا »المقعد« 
وبعدمـا فرضته السـعودية علـى المملكة وإسـتبدلته بمقعد 
عمان في مجلس حقوق الإنسـان الدولي ينبغي اسـتثماره 

حتى النهاية وبكل طاقة ممكنة.
ثلاث مسـاحات حصرية قابلة لمثل هذا التوظيف الأردني 
الدبلوماسـي: الملف السـوري حيث تطمـح عمان بالجلوس 
علـى الطاولـة فـي جنيـف 2 حاملة لملـف اللاجئـن، والملف 
الفلسطيني حيث يتضاعف الإهتمام بمشروع كيري، والملف 
الإقتصادي بعدما وصلت الديون الأردنية لأكثر من 27 مليار 

دولار.
أمـام »القدس العربي« وصف النسـور الوزير كيري بأنه 
»جـدي ومتحمـس« جـدا وفـي وزارة الخارجيـة الأردنيـة 
يقـال بأن كيري متحمس أكثر حتـى من الرئيس عباس ومن 
الإدارة الأمريكية نفسـها وهذا الحماس قد يصل لشـيء في 

النهاية مع اقتراب مدة الأشهر التسعة على الإنتهاء.

يبـدو أن حماس كيري فـي الأيام الأخيـرة دفع الأردنين 
والسـلطة الوطنيـة لإصـدار بيـان عـن اتصـال هاتفـي بن 
الملـك وعباس يتضمن عبارة تقول بضرورة العمل المشـترك 
علـى دعـم خطة كيري ما دامـت قد بدأت تقلق إسـرائيل وما 
دامـت توفر إطـارا لصياغة النقطة الأكثر إشـكالية والمتمثلة 

بالعلاقات مستقبلا بن الأردن ودولة فلسطن الوليدة.

الأردن يخطط لاستثمار مقعده الجديد في مجلس الأمن لأقصى مدى:
تأييد لمشروع كيري »المتحمس جدا« وإنتقال مبكر لملف العلاقة مع دولة فلسطين الوليدة

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

غزة ـ »القدس العربي«
 

من أشرف الهور:

تواصلـت معاناة سـكان قطاع غزة 
الأمطـار  موجـة  جـراء  المحاصريـن 
الغزيـرة التـي تتعـرض لهـا المنطقـة، 
للغـرق،  المنـازل  مـن  المزيـد  فتعـرض 
القطـاع  مناطـق  شـتى  فـي  وفتحـت 
تسـع مراكز لإيواء العائـلات المنكوبة، 
التـي  المقالـة  الحكومـة  حملـت  فيمـا 
تديرهـا حركة حماس المجتمـع الدولي 

وإسرائيل مسؤولية ما يحدث.
المدنـي  الدفـاع  فـرق  وواصلـت 
والمسـعفن عمليـات إسـعاف وإجـلاء 
مئـات العائلات التي تضـررت منازلها 

جراء المنخفض وغزارة الأمطار.
وتواصلـت عملية إجـلاء العائلات 
مع غـرق العديد من المنـازل في مناطق 
متفرقـة في القطـاع، ودخلـت فرق من 
الدفـاع المدني علـى مراكب صغيرة بن 

البيوت لإنقاذ المتضررين.
عشـرات  فـإن  المعلومـات  ووفـق 
وشـماله  غـزة  قطـاع  وسـط  المنـازل 
تعرضـت للغرق، إضافة إلـى تلك التي 
غمرتهـا ميـاه الأمطـار بمدينتـي خان 

يونس ورفح أول أمس.
وأغلقـت فـرق الدفـاع المدنـي عـدة 
طرق رئيسـة في القطاع جـراء غمرها 
مـن  العديـد  وأخلـى  الأمطـار،  بميـاه 
المنازل بمدينـة جير البلـح القريبة من 
»وادي السـلقا« بعـد ارتفاع منسـوب 

المياه فيه.
وتؤكد جهات مسـؤولة أن إسرائيل 
فتحت السد الحدود لـ »وادي السلقا«، 
علامة عن فتح سد »وادي غزة« ما أدى 
إلى تدفق كميات كبيـرة من المياه التي 

غمرت المنازل والبيوت.
وفي وشـمال قطـاع غـزة، تعرضت 
عشـرات المنـازل للغـرق، بعـد انهيـار 

حائط لبركة تجميع مياه.
وأثر الحصار الإسرائيلي كثيرا على 

عمـل طواقم الدفاع المدني والمسـعفن، 
حكومـة  فـي  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
حمـاس أن هذه الطواقم تعمل بمعدات 

»مهترئة« لمواجهة المنخفض.
الإسـرائيلي  الحصـار  وبفعـل 
المفـروض علـى قطـاع غـزة لـم تدخل 
معـدات  أي  المدنـي  الدفـاع  لطواقـم 
حديثة، علاوة على أن إسـرائيل دمرت 
العديـد من عربات الإغاثة لفرق الدفاع 
المدنـي خـلال هجماتهـا السـابقة على 

قطاع غزة.
وأسفر المنخفض عن وقوع عشرات 
الإصابـات فـي صفوف السـكان بينهم 
أطفـال، تم نقلهـم إلـى المشـافي لتلقي 
العلاج. وفتحت حكومة حماس تسعة 
مراكـز لإيـواء العائـلات المنكوبة التي 
غمـرت مياه الأمطار منازلها في مناطق 

القطاع المتفرقة.
رئيـس  هنيـة  إسـماعيل  وتفقـد 
الحكومـة المقالـة مناطـق فـي القطـاع 
تعرضت للغـرق جراء المنخفض، وقال 

أنه أجرى اتصالات مع الرئيس محمود 
عبـاس ورئيـس وزراء قطـر وتركيـا 
ووزيـر الخارجيـة الروسـي، دعاهـم 
خلالهـا للتدخل لحل مشـكلة الكهرباء 

وأزمة الحصار.
المتحـدث  الغصـن  إيهـاب  وحمـل 
إسـرائيل  حمـاس  حكومـة  باسـم 
والمجتمـع الدولـي مسـؤولية الحصار 
على القطاع، وشدد على ضرورة تحمل 
المؤسسـات الدولية مسؤولياتها تجاه 

غزة، وتقديم الدعم اللازم لها.
ودعـا الرئيـس محمود عبـاس إلى 
ضرورة »تجنيب الخدمات الانسـانية 
مـن التجاذبات السياسـية، وضرورة 
التحلـي بالـروح الوطنيـة والتحـرك 
الصناعـي  الوقـود  لإرسـال  العاجـل 
الكهربـاء،  توليـد  بمحطـة  الخـاص 
وإعطـاء غـزة حقوقها واسـتحقاقاتها 

التي تجنيها حكومة رام الله«.
وطالـب كذلك جامعة الدول العربية 
ومنظمـة المؤتمـر الإسـلامي بضـرورة 

وتنفيـذ  مسـؤولياتهم  أمـام  الوقـوف 
الحصـار  برفـع  الخاصـة  التوصيـات 
عن قطـاع غزة وإنهاء معاناة سـكانه، 
وتطالب السلطات المصرية بفتح معبر 
رفح، كما ناشـد الناطق باسـم حكومة 
حماس المؤسسـات والـدول بضرورة 
المعـدات  وإرسـال  الفـوري  التدخـل 
اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية 
وخاصة المعـدات والسـيارات اللازمة 

لجهاز الدفاع المدني والبلديات.
الميـزان  مركـز  طالـب   جهتـه  مـن 
المؤسسـات  كل  الإنسـان  لحقـوق 
الإغاثية المحليـة والدولية، بما في ذلك 
هيئـات المتحـدة المتخصصـة واللجنة 
بالعمـل  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة 
علـى تقديم الغـوث الفـوري للعائلات 
المتضررة من المنخفـض الجوي بقطاع 
عاجـل بـكل  غـزة وتزويدهـم بشـكل 

احتياجاتهم.
وشـدد على ضـرورة تدخل المجتمع 
الدولـي لوقف للحصـار المفروض على 

قطـاع غـزة وبشـكل فـوري، وأكـد أن 
السـكان المدنيـون »يدفعـون حياتهـم 

وكرامتهم ثمن استمراره«.
وأشـار إلـى أن المنخفـض الجـوي 
المقومـات  انعـدام  وسـط  يتواصـل 
الأساسية لمواجهة هذا الظرف الطارئ 

في قطاع غزة.
وجاء فـي بيـان للمركز أنه بسـبب 
انقطـاع  سـاعات  تـزداد  المنخفـض 
التيـار الكهربائـي فـي معظـم مناطـق 
القطاع، لتصل سـاعات تزويد السكان 
بالكهربـاء إلـى 4 سـاعات فـي اليوم، 
والتـي قد تتخللهـا انقطاعات متكررة، 
الأمر الذي ضاعف من قسـوة الظروف 

التي يعيشها السكان.
الأمطـار  هطـول  أن  إلـى  وأشـار 
المتواصل أسهم في ظل بنية تحتية غير 
جاهزة وإمكانات ضعيفة للحكومة، في 
ظل اسـتمرار الحصار ونقص إمدادات 
الوقود ومواد البناء في جعل الأوضاع 

الإنسانية »أكثر قسوة«.

مطالبات بتدخل دولي عاجل وإرسال المعدات لإنقاذ القطاع والضغط لرفع الحصار الإسرائيلي 

غرق المزيد من منازل غزة وتشريد مئات الأسر جراء الأمطار
ومركز حقوقي يؤكد: السكان المدنيون يدفعون حياتهم ثمن الحصار

رام الله ـ »القدس العربي«

من وليد عوض:

اكـد عضـو اللجنـة المركزيـة لحركـة فتـح 
محمـود العالول الجمعة لـ»القـدس العربي« 
أن الرئيس الفلسـطيني محمود عباس رفض 
الاقتراح الامريكي ببقاء الجيش الاسـرائيلي 
مسـيطرا علـى »منطقـة الأغوار« التـي تعتبر 
الحـدود الشـرقية للدولـة الفلسـطينية مـع 
الاردن، وقال »أي شيء من هذا القبيل مرفوض 
تماما«، مشددا على ان الموقف الفلسطيني هو 
رفض بقاء أي جندي اسـرائيلي على الحدود 
الشـرقية لدولـة فلسـطن، ومقللا مـن اهمية 
التهديـد الامريكـي بالانسـحاب  مـع العملية 
السلمية، وقال »اذا انسحب الجانب الامريكي 
مـن العمليـة السـلمية فهـذا يعني انسـحاب 

طرف منحاز للجانب الاسرائيلي«. 
واكـد العالول لـ»القـدس العربي« الجمعة 
أن القيـادة الفلسـطينية تتعـرض لضغـوط 
كبيـرة للقبول بالخطة الامريكية التي يحملها 
وزيـر الخارجية الامريكي جـون كيري خلال 
زيارته الحاليـة للمنطقة، مشـيرا الى ان تلك 
الضغـوط لـن تفضـي الـى قبـول فلسـطيني 
بتواجـد اسـرائيلي علـى الحـدود الشـرقية 

للدولة الفلسطينية.
وبشـأن هوية الأطراف التـي تضغط على 
بمقترحـات  للقبـول  الفلسـطينية  القيـادة 
كيـري الأمنية تمهيـدا لبلورة رزمة سياسـية 
تقـدم كخطـة امريكيـة متكاملـة لدفـع عملية 
بيـان  اصـدار  خـلال  مـن  للامـام  السـلام 
خـلال الاشـهر القادمـة يؤكد احـراز تقدم في 
محادثـات السـلام، قـال العالـول »مـن يضع 
خطـة ويطرحهـا بالتأكيـد انـه سيسـتخدم 
كل صلاحياتـه وإمكانياتـه وعلاقاته سـواء 
عربيـة او غيرها من اجـل ان يؤثر او يضغط 
علـى الوضع الفلسـطيني ليمـرر خطته، لكن 
بالتأكيد هناك مواقف فلسطينية لا يمكن على 
الاطـلاق التراجـع عنهـا، ومنها المسـألة التي 
لهـا علاقة بحدودنا الشـرقية، فـلا يمكن على 
الاطـلاق القبـول ان يكـون هنـاك أي جنـدي 
الفلسـطينية  الدولـة  ارض  علـى  اسـرائيلي 
او علـى حدودنا الشـرقية مـع الاردن، وهذه 
مسـألة اعتقد بانها اصبحت واضحة، وايضا 

رفضنا لأي حلول مؤقتة«.

ينجـح  ان  امكانيـة  العالـول  واسـتبعد 
كيري فـي بلورة اتفـاق ما بن الفلسـطينين 
واالاسـرائيلين خلال الاشـهر القادمة بسبب 
التعنـت الاسـرائيلي، وقـال »هـذا غير ممكن 
علـى الاطلاق لأن مواقـف نتنياهو وحكومته 
واضحـة تماما بانهـا مواقف عنصريـة تتنكر 
مذكـرا  الفلسـطيني«،  الشـعب  حقـوق  لـكل 
بالمواقـف الاسـرائيلية الميدانيـة على الارض 
»مـن قتـل ومداهمـة وما يجـري فـي الاقصى 
والقـدس وكل ارجـاء الوطـن كل هذا يشـكل 
عنـوان هذه الرسـالة التي تؤكد أنـه لا يمكن 
مع مثل هذه الحكومة الاسرائيلية حصول أي 

تقدم في العملية السلمية«.
وبشـأن تهديد وزيـر الخارجيـة الامريكي 
»نفـض يـده« مـن محادثـات السـلام اذا لـم 
يقبل الطرفن الفلسـطن والاسرائيلي خطته 
وافـكاره لاحـراز تقـدم فـي المفاوضـات، قال 
العالـول »اذا انسـحب الجانـب الامريكي من 
العملية السـلمية فهذا يعني انسـحاب طرف 
منحـاز للجانـب الاسـرائيلي، لذلك سـيكون 
تأثير ذلك الانسحاب على الجانب الفلسطيني 
قليل التأثير تماما، ولكن ان يهدد بالانسحاب 
او غيره فهذا لن يشـكل دافعـا لنا للتنازل عن 

مواقفنا على الاطلاق« . 
السـيادة  ان  علـى  العالـول  وشـدد 
الفلسطينية واحترامها هي خط احمر لا يمكن 
تجـاوزه فلسـطينيا في أي اتفاق سـلام قادم 

مع اسرائيل. 
وكان كيـري التقى عباس مسـاء الخميس 
لاسـتلام الرد الفلسطيني على الافكار الامنية 
الامريكيـة التـي طرحها فـي زيارتـه الماضية 
والقاضيـة ببقـاء الجيـش الاسـرائيلي على 
الحدود الشـرقية لدولة فلسطن مع الاردن ل 
10 سـنوات، اضافة لاحتفاظ جيش الاحتلال 
بقواعـد مراقبـة على جبـال الضفـة الغربية، 

الامر الذي رفض فلسطينيا.
واكدت مصادر فلسـطينية اخـرى الجمعة 
ان عبـاس رفض الخطة الأمنيـة التي عرضها 
كيري في اطار جهوده من اجل دفع مفاوضات 
السلام الإسرائيلية الفلسطينية والتي تنص 
على ابقاء وجود عسـكري اسرائيلي في غور 
الاردن. وحسب المصادر فإن عباس ابلغ كيري 
برسـالة رسـمية خلال لقائهم مساء الخميس 
برفـض القيادة الفلسـطينية للافـكار الامنية 
الامريكية وعلى رأسها الرفض  المطلق لوجود 

الجيـش الاسـرائيلي علـى الحدود الشـرقية 
للدولـة الفلسـطينة مـع الاردن، باعتبـار ان 
أي وجـود اسـرائيلي هـو انتقاص للسـيادة 
الفلسـطينية علـى الدولـة المنتظـرة، وقالت 
»غيـر معقـول ان تكـون الدولة الفلسـطينية 

منزوعة السلاح ومنقوصة السيادة«.
وحسـب المصادر فإن الرسالة الفلسطينية 
التي سلمها عباس لكيري خلال لقائهما مساء 
الخميس تتضمن الموقف الفلسطيني ورؤيته 
للحـل وموافقتـه علـى ان يكون هنـاك طرف 
دولـي على الحدود الشـرقية لدولة فلسـطن 
وجـود  أي  ورفـض  محـددة،  زمنيـة  لفتـرة 
اسـرائيلي حتـى لـو كان انتقاليـا، وذلك الى 
جانب الرفـض المطلـق للاعتراف باسـرائيل 

كدولة يهودية.  
وشـدد عبـاس فـي الرسـالة التـي سـلمها 
لكيري علـى »الموقف الفلسـطيني الثابت من 
رؤيتـه للحـل وهـو اقامـة دولـة فلسـطينية 
مسـتقلة ذات سـيـادة ومتصلة علـى حـدود 
1967 حسـب القـانـون الـدولي والشــرعية 
الدولية والقدس الشرقيـة عـاصمة للـدولـة 
قضيـة  وحــل  اسـتيطان  وجــود  وعــدم 
اللاجئـن وحل كافـة قضايا الوضـع النهائي 
الاخـرى وهــي الميـاه واطـلاق سـراح كافـة 

الاسرى«.
وتركـز اقتراحـات كيـري علـى الترتيبات 
الامنيـة في غـور الأردن حيـث يطالب رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـن نتنياهـو فـي 

حال اقامة دولة فلسـطينية منزوعة السلاح، 
بالحفـاظ علـى انتشـار عسـكري اسـرائيلي 
على طـول الحدود مـع الاردن مسـتبعدا ترك 
مسـؤولية الامن في هذه المنطقـة لقوة دولية 
مشـتركة،  فلسطينية-اسـرائيلية  لقـوة  او 
وهو مـا يرفضه الفلسـطينيون بشـكل قاطع 
باعتبـاره اسـتمرارا للاحتـلال وانتقاصا من 

سيادتهم.
وكان كيـري عـاد الخميـس للمنطقـة فـي 
جولـة جديـدة لتلقـي الـردود الفلسـطينية 
والاسـرائيلية على الافكار الامنية التي قدمها 
للطرفـن فـي زيارتـه الماضيـة بهـدف جسـر 
الفجـوة بن الطرفن بشـأن الملـف الامني في 

اية تسوية بالمنطقة.

العالول لـ»القدس العربي« اذا انسحب الجانب الامريكي من العملية السلمية فهذا يعني انسحاب طرف منحاز للجانب الاسرائيلي:

القيادة الفلسطينية لا تخشى الانسحاب الأمريكي من العملية السلمية وترفض 
أفكار كيري الأمنية التي تنص على إبقاء وجود عسكري اسرائيلي في غور الأردن

السلطات تدعو الاردنيين
 الى عدم الخروج من منازلهم
 مع اشتداد العاصفة الثلجية

■ عمـان ـ ا ف ب: دعت السـلطات الاردنية الجمعـة المواطنن الى عدم 
الخـروج مـن منازلهم مع اشـتداد حـدة العاصفـة الثلجية التي تسـببت 

باغلاق معظم الطرق في المملكة.
ودعـت مديرية الأمن العام المواطنن عبر التلفزيون الرسـمي الى عدم 
الخـروج مـن المنازل »الا فـي حالات الضـرورة القصوى« مشـيرة الى ان 
طرق العاصمة عمان »جميعها شبه مغلقة بسبب تراكم الثلوج« والجليد.
واغلقت كافة الطرق الداخلية في محافظة البلقاء )شـمال غرب عمان( 
ومحافظـة الطفيلـة )جنـوب المملكة( اضافـة الى طرق رئيسـية في معان 

)جنوب( ومحافظات اخرى.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني المواطنن في بيان الى »عدم المجازفة 

بالخروج من منازلهم«.
وحـض العميد فريد الشـرع الناطق الاعلامي باسـم المديرية المواطنن 
بالنصائـح  والالتـزام  للضـرورة  الا  بالخـروج  المجازفـة  »عـدم  علـى 
والإرشـادات الصـادرة عن الدفـاع المدنـي والأجهزة المختصـة خلال هذا 

المنخفض وعدم الاستهانة بها حفاظا على سلامتهم«.
من جهتهـا، اعلنت امانة عمـان ان »طرق العاصمة مغلقـة والعمل جار 
على ازالة الثلوج« واشـارت الى ان »اشتداد موجة الثلج يعمل باستمرار 

على اغلاق الطرق«.
ودعت المواطنن الى »عدم الخروج الا للحالات الطارئة وعدم استخدام 

مركباتهم لا سيما المركبات الصغيرة«.
واشـتد تأثير العاصفة الثلجية على المملكة ليـل الخميس الجمعة فيما 
يتوقع ان يزداد تأثيرها اثناء هذا اليوم مع انخفاض درجات الحرارة الى 
مـا دون الصفـر المئوي في بعض المناطق، ومن المتوقع ان يسـتمر تأثيرها 
حتى مسـاء السـبت. وكانت السـلطات قررت تعطيل الوزارات والدوائر 
الحكوميـة والبنـوك والمـدارس والجامعات امس الخميس بسـبب سـوء 

الأحوال الجوية والتساقط الكثيف للثلوج.

الاتحاد الاوروبي يقرر تقديم
مكافأة للفلسطينيين والاسرائيليين

 اذا ما توصلوا لاتفاق سلام
رام الله ـ »القدس العربي« ـ من وليد عوض:

اوضحـت مصادر اسـرائيلية الجمعـة أن الاتحاد الاوروبـي قرر تقديم 
محفزات مالية واقتصادية للفلسـطينين والاسرائيلين لتشجيعهم على 

التوقيع على اتفاق سلام.
ونقلـت صحيفـة »هآرتـس« الجمعـة، عـن دبلوماسـي أوروبـي كبير 
قوله إن الاتحاد الأوروبي سـيمنح إسرائيل والسـلطة الفلسطينية رزمة 
مسـاعدات لم يسـبق لها مثيل في حـال توقيعهما على اتفاقية سـلام، كما 
تقوم دول الاتحاد برفع مسـتوى علاقاتها مع إسرائيل والسلطة إلى أعلى 
مسـتوى قائم مع دول ليسـت في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينشر 

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الاقتراح يوم الاثنن القادم.
وقال الدبلوماسـي الأوروبي إن مسودة القرار صودق عليها الخميس، 
فـي جلسـة للجنـة السياسـية ـ الأمنيـة التابعـة للاتحـاد الأوروبـي في 

بروكسل بمشاركة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد، وعددهم 28 دولة.
ويذكر أن الهدف من رزمة المسـاعدات هو تشـجيع الطرفن على اتخاذ 
قـرارات صعبـة وضرورية مـن أجل التوصل إلى اتفاق سـلام. وبحسـب 
الدبلوماسـي فإن الرزمة تشـمل مسـاعدات اقتصادية وسياسـية وأمنية 

للطرفن كجزء من التوقيع على الحل الدائم.

جامعة حيفا ترفض منح دكتوراه 
فخرية لأكاديمي إسرائيلي فاز

بجائزة نوبل بسبب أفكاره اليمينية
■ تـل أبيـب ـ يـو بـي اي: قـرر مجلـس إدارة جامعة حيفـا رفض منح 
دكتـوراه فخريـة للأكاديمـي الإسـرائيلي البروفسـور يسـرائيل أومان، 
الحائـز علـى جائزة نوبـل في الاقتصـاد، وذلك بسـبب مواقفـه اليمينية 
المتطرفـة وبينها معارضته لإخلاء مسـتوطنات ودعوته إلى بناء جدران 

حول المدن والقرى الفلسطينية.
وأفـادت صحيفـة »هآرتس« الجمعة بـأن رئيس مجلـس إدارة جامعة 
حيفـا والوزير السـابق ورئيس جهـاز الأمن العام )الشـاباك( السـابق، 
عامـي أيالـون، وعددا مـن أعضـاء المجلـس والمحاضرين، عارضـوا منح 

الدكتوراه الفخرية لأومان لأن »مواقفه لا تعكس قيم الجامعة«.
وكان أومان قد قال في مقابلة أجرتها معه صحيفة »معاريف« في العام 
2010 إنـه »يجـب بناء جدران حـول البلـدات العربية« ويعبـر دائما عن 

معارضته لإخلاء مستوطنات في الضفة الغربية.
وعبّـر محاضـرون في الجامعـة عن معارضتهـم لقرار مجلـس الإدارة 
بادعـاء أن رفـض جامعـة حيفا لآراء أومان سـيمنح شـرعية لمؤسسـات 

وجهات أخرى في العالم لرفض إسرائيلين بسبب مواقفهم السياسية.
وقـال أحد كبـار المحاضرين في الجامعـة »إذا كانت جامعة إسـرائيلية 
ليسـت مسـتعدة لمنح دكتوراه فخرية لكبيـر باحثيها، فمـاذا تريدون من 

جامعات في خارج البلاد التي تقاطعنا؟«

صحيفة: بريطانيا تنفي وجود
 خلاف دبلوماسي مع إسرائيل

 بشأن الاستثمار في المستوطنات
■ لنـدن  ـ يـو بـي أي: ذكـرت صحيفـة »جويـش كرونيـكل«، الجمعة، أن 
وزارة الخارجية البريطانية نفت وجود خلاف دبلوماسي مع إسرائيل بشأن 
ر الشـركات البريطانية من الاسـتثمار في  الإرشـادات الحكوميـة، التي تحـذّ

المستوطنات الإسرائيلية.
وأشـارت الصحيفة الصـادرة من لندن، إلى أن هيئة التجارة والاسـتثمار 
فـي بريطانيا أصدرت الأسـبوع الماضي توجيهات تشـمل تقييماً لمخاطر الأمن 
والصعوبات السياسـية التي يمكن أن تواجهها الشركات البريطانية الراغبة 

بالاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
إن  قولـه  البريطانيـة،  الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحـدث  إلـى  ونسـبت 
»النصيحة جرى نشـرها لرفع مسـتوى الوعي، وكانت اعادة تأكيد للمواقف 

الراهنة للحكومة البريطانية«.
وأضـاف المتحدث أن »الإرشـادات كانـت طوعية، والقرار عائـد للأفراد أو 
الشـركات بشأن الاسـتثمار أو عدمه بالمستوطنات الإسـرائيلية في الأراضي 
الفلسـطينية المحتلة، والحكومة البريطانية لن تشجّع أو تقدّم الدعم لمثل هذه 
النشاطات«. وكانت هيئة التجارة والاستثمار البريطانية حذّرت المستثمرين 
من ممارسة الأعمال التجارية في المسـتوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، 
واعتبرتهـا غير شـرعية بموجب القانون الدولي وغير معتـرف بها كجزء من 

الأراضي الإسرائيلية.
وحثّت الهيئة المسـتثمرين على تجنب سلسـلة واسـعة مـن التفاعلات مع 
المستوطنات الاسرائيلية، بما في ذلك المعاملات المالية والتجارية والمشتريات 
وغيرها من الأنشطة الأخرى مثل السياحة، لعدم المخاطرة بسمعتهم، وذكّرتهم 
بأن المملكة المتحدة لديها موقف واضح بشـأن المسـتوطنات الإسـرائيلية في 
الضفـة الغربية، بمـا فيها القدس الشـرقية، وقطاع غـزة ومرتفعات الجولان 

التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الامريكي جون كيري في رام الله
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

دعا الاطراف السياسية الى تكليف الأقدر على ادارة شؤون تونس في المرحلة المقبلة

رفْض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة يطلق مشاورات مكثّفة لإيجاد البديل

بداية الاستقطاب وحسابات الجمع والطرح تحسبا للانتخابات
الرئاسية الجزائرية ولا أحد يقطع من هو الرئيس القادم

الجزائر ـ« القدس العربي«

ـ من كمال زايت:

لموعـد  تحسـبا  الاسـتقطاب  عمليـة  بـدأت 
والتـي  الجزائـر،  فـي  الرئاسـية  الانتخابـات 
لـم يعـد يفصلنـا عنهـا سـوى أقـل مـن أربعـة 
أشـهر، خاصة في ظل اسـتمرار حالة الغموض 
السياسـي التي تعيشها البلاد، إلى درجة أنه لا 
يوجد من يسـتطيع أن يقطع بشأن من سيكون 

الرئيس القادم.
وبدأت عملية الاسـتقطاب لمعرفة من يقف مع 
من؟ ومن يسـاند من؟ وتداولت مواقع إخبارية 
وأخـرى للتواصـل الاجتماعـي أخبـارا مفادها 
أن شـخصيات من الوزن الثقيل تسـاند رئيس 
الحكومة الأسـبق علي بن فليـس، الذي أصبح 
الإعـلان عـن ترشـحه رسـميا، قاب قوسـن أو 
أدنـى، ويتعلق الأمـر بكل من الرئيس السـابق 
اليامن زروال، ورئيس الحكومة الأسـبق سيد 
أحمد غزالي، وسـعيد سـعدي الرئيس السابق 
لحـزب التجمع من أجل الثقافـة والديمقراطية، 
إضافـة إلـى الجنـرال خالد نـزار وزيـر الدفاع 

الأسبق.
لكن المواقع نفسـها التي نقلـت هذا الخبر، 

عادت لتعلن أن كلا من غزالي وسـعدي أعلنا 
عـن عدم وقوفهمـا إلى جانب أي مرشـح، بل 
وشـككا أصـلا فـي العمليـة الانتخابيـة التي 
ستشـهدها البـلاد الربيـع المقبـل، مـع العلم 
أن كلا مـن سـعدي وغزالـي سـاندا علـي بن 
فليس فـي الانتخابات الرئاسـية التي جرت 
فـي 2004، وكذلـك الأمـر بالنسـبة للجنـرال 
خالـد نزار وزير الدفاع الأسـبق، أما الرئيس 
السـابق الذي نأى بنفسـه عن السياسة منذ 
مغادرته الرئاسة سنة 1999، فقد استقبل بن 
فليس خلال حملته الانتخابية التي قادته إلى 
مدينـة باتنة، التي تعود أصولـه إليها، تماما 
مثل الرئيـس زروال، الذي اختار الاسـتقرار 
بها بعد أن غادر الرئاسـة، ومن المستبعد جدا 
أن يخرج زروال عن صمته، ليكذب دعمه لبن 
فليس، حتى وإن كان هذا الأخير ومنذ أن بدأ 
الاسـتعداد للترشـح في الانتخابات القادمة 
أضحـى يتفـادى الذهـاب إلى باتنـة، حتى لا 

يقال إنه التقى مع زروال.
ويبقى ترشح علي بن فليس هو الحدث الأبرز 
الذي تنتظره الطبقة السياسـية والرأي العام، 
والأهـم من ذلك ان الجميـع يريد أن يعرف مدى 
حظوظ هذا الأخير في الفوز بكرسـي الرئاسة، 
خاصة وأن هناك شـبه قناعة بأن المرشح الذي 

يلقـى دعـم النظـام والإدارة هو الذي سـيفوز، 
فترشـح بـن فليـس سـنة 2004، ورغـم الدعـم 
الجماهيـري الـذي صاحبـه، إلا أن النتيجة في 
الأخير كانت6 بالمائـة من الأصوات فقط، مقابل 
أكثر مـن 86 بالمائة لبوتفليقة، ويبقى أنصار بن 

فليس مقتنعن بأنهم كانوا ضحية تزوير.
من جهة أخـرى ينتظر أنصـار الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة أن يعلن عن نيته في الترشح 
للرئاسـة لولاية رابعة، ورغـم أن لجان الدعم 
والمسـاندة تعـد العـدة، إلا أن الفريق الحزبي 
المسـاند منقسـم علـى نفسـه وغير منسـجم، 
خلافـا لمـا جـرت عليـه الأمـور فـي الحمـلات 
الانتخابية الثلاث السـابقة، خاصة وأن الشك 
بشـأن إمكانية عدم ترشـح بوتفليقة في نهاية 
المطـاف، ولذلك عدة تفسـيرات، فإمـا الرئيس 
يريـد أن يجـد لنفسـه مخرجـا »مشـرفا« بأن 
يرفـض الترشـح ، رغـم النـداءات والدعوات 
التـي وجهـت لـه، وهـو الأمـر الـذي كان مـن 
المفتـرض أن يقوم بـه سـنة 2009، لكنه اختار 
تعديل الدستور من أجل إلغاء المادة التي كانت 
تمنعـه من التقـدم لولاية ثالثـة، أو أن الوضع 
الصحـي للرئيس هـو الذي سـيكون المانع، أو 
إذا اكتشـف أن أركان النظام أو أصحاب القرار 

ليسوا متحمسن لولاية رابعة.

هيئة حقوقية استشارية لدى الرئيس 
التونسي تشكو منعها من زيارة السجون 

■ تونـس - أ ف ب : احتـج أعضـاء فـي »الهيئـة العليا 
لحقوق الانسان والحريات الأساسية« وهي هيئة حقوقية 
استشارية لدى رئاسة الجمهورية التونسية، على »رفض« 
رئيس الهيئة منحهم الصلاحيات اللازمة لزيارة السـجون 
و«منعهـم« مـن تلقي الشـكاوى المتعلقة بانتهـاكات حقوق 

الانسان.
وقـال 9 من جملة 15 عضـوا بالهيئة في بيـان ان رئيس 
المنصـف  الرئيـس  عينـه  الـذي  جغـام  الهاشـمي  الهيئـة 
المرزوقي »رفـض )..( تفويض الصلاحيات )إلى الاعضاء( 
فيما يتعلق بزيارة السـجون ومراكـز الايقاف والاحتجاز، 
ومنعنـا من مباشـرة العلاقات مـع المواطنـن الذين يأتون 
إلى )مقر( الهيئة لنشر الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق 

الانسان لدى الهيئة«.
وتأسسـت الهيئة سـنة 1991 فـي عهد الرئيـس المخلوع 
زيـن العابديـن بن علي وقـد تم الابقاء عليهـا بعد الاطاحة 

بنظامه مطلع 2011.
ويحـدد القانـون مهـام الهيئـة بالخصـوص فـي رصـد 
انتهـاكات حقوق الانسـان وزيارة السـجون دون سـابق 
إعـلام للتأكد مـن احتـرام حقوق الانسـان داخلهـا، ورفع 
تقريـر سـنوي الى رئيـس الجمهوريـة حول واقـع حقوق 
الانسـان فـي البلاد ومـدى تطابقه مـع المعاهـدات الدولية 

التي وقعت عليها تونس.
الرئيـس  نشـر   2012 الأول/أكتوبـر  تشـرين   23 وفـي 
التونسـي المنصف المرزوقي فـي الجريدة الرسـمية »قرارا 
جمهوريا« عن بموجبه 15 »شـخصية وطنية مشـهودا لها 
بالنزاهـة والكفاءة في ميـدان حقوق الإنسـان والحريات 

الأساسـية« أعضـاء فـي الهيئـة العليـا لحقـوق الانسـان 
والحريات الأساسية.

وأضـاف اعضاء الهيئة في بيانهم »بعد سـنة من صدور 
تركيبـة الهيئـة فـي الجريـدة الرسـمية، يهمنـا أن نعلـم 
الـرأي العـام الوطنـي والدولي بجملـة العراقيـل الادارية 
والتسـييرية لمؤسسـة صوريـة غائبـة عـن الشـأن العـام 
رغم الاحداث الخطيرة التي تشـهدها السـاحة السياسـية 
والحقوقيـة« فـي تونـس. ودعـوا المرزوقـي إلـى »اتخـاذ 

الاجراءات اللازمة لتجاوز هذه العراقيل«.
وطالبوا بإقالة الامن الكلاعي الامن العام للهيئة بسبب 
»هيمنته على إدارة الهيئة« وقيامه »بانتداب ابنه في خطة 

وظيفية )في الهيئة( في خرق صارخ للقانون«.
وذكروا بأن الامن العام سـبق له ان »أشـاد« في مقالات 
نشرها بوسائل اعلام تونسـية بسياسة بن علي في مجال 
حقوق الإنسـان، رغم أن فترة حكمه )2011/1987( شهدت 
انتهـاكات كبيـرة لحقوق الانسـان، وفق تقاريـر المنظمات 

الحقوقية التونسية والدولية.
كما طالبوا رئيس الهيئة »بالتخلي عن التسـيير الفوقي 
للهيئـة، واحتـرام القواعـد الدنيـا التي تمليها الممارسـات 
الحوكمـة  قواعـد  وتطبيـق  التشـاركية،  الديمقراطيـة 
الرشيدة ومعايير الشفافية«.ودعوا الهيئة الى أن »تتحمل 
مسـؤوليتها أمام الرأي العام فيما يتعلق بانتهاكات حقوق 

الانسان«.
وأعلنـت منظمـات حقوقية تونسـية ودوليـة مؤخرا ان 
انتهاكات حقوق الانسان في تونس مثل التعذيب في مراكز 

الايقاف والتضييق على حرية التعبير لا تزال مستمرة.

أطراف سياسية مغربية تتنازع ورقة سحب
 الباراغواي اعترافها بالجمهورية الصحراوية

الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:
تتنازع اطراف مغربية ورقة سـحب الباراغواي اعترافها 
بالجمهوريـة الصحراويـة التي اعلنتها جبهة البوليسـاريو 
مـن طـرف واحد منـذ 1976 ،ويعيـد كل طرف هـذا »الفضل« 

لجهوده كشخص او مؤسسة.
وبرز بشـكل علنـي هذا التنـازع منـذ اعـلان الباراغواي 
سـحب اعترافهـا بالجمهوريـة الصحراوية اثنـاء زيارة قام 
بهـا للباراغواي اليـاس العمـاري نائب الامـن العام لحزب 

الاصالة والمعاصرة.
وقـال بيان للحـزب ارسـل لـ«القدس العربـي« ان  الوفد 
المغربي الذي يقوم برئاسة نائب الأمن العام لحزب الأصالة 
والمعاصـرة إليـاس العماري بزيـارة عمل إلـى الباراغواي، 
نجح في تحقيق مكسـب دبلوماسـي كبير، تمثـل في الاعلان 
الهـام الـذي أصدرتـه رئاسـة الغرفـة العليـا ببرلمـان دولة 
الباراغواي، بوقف علاقاتها بالبوليساريو باعتبارها حركة 
انفصالية مسـلحة، ودعم الباراغواي للشـرعية الدولية في 

التعاطي مع هذا الملف.
 وأعلن رئيس الغرفة العليا ببرلمان الباراغواي المستشـار 
خوليو سـيزار فالاسكيث في بيان صادر عن رئاسة المجلس، 
أنه على »إثر الاجتماعات التي عقدها الوفد المغربي برئاسـة 
العمـاري مـع رئاسـة الغرفـة العليـا ومـع عـدد مـن النواب 
والمستشارين، ومسـؤولن حكومين، وممثلن عن منظمات 
المجتمـع المدنـي وقطاعـات اسـتثمارية، والتـي تم خلالهـا 

تباحـث العلاقـات الثنائية بن البلدين، وسـبل تحسـينها، 
وبعد التوقف عند التداعيات السلبية للقرار الأحادي المتخذ 
في اب/ اغسطس 2011 من طرف المستشار السابق خورخي 
لارا كاسـترو، والمتمثـل فـي ربـط علاقـات مع »من يسـمون 
أنفسهم بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي 

يترأسها تنظيم انفصالي مسلح هو جبهة البوليساريو«.
المغربـي  الوفـد  تقـديم  »وبعـد  انـه  البيـان  واضـاف 
للتوضيحـات اللازمـة بخصوص هـذا الملف، عبرت رئاسـة 
المجلـس عن دعمها للشـرعية الدولية ودعوتهـا لتبني خيار 
المفاوضـات لحـل النـزاع، ووقفهـا لـكل أشـكال التعامـل مع 

البوليساريو«.
وتضمنـت زيـارة العمـل التي قام بهـا الوفـد المغربي إلى 
الباراغواي، اجتماعات مع مسـؤولن كبار فـي هرم الدولة، 
حيـث بحـث خلالها عـددا مـن الملفـات الهامـة ذات الاهتمام 

المشترك« حسب بلاغ الحزب.
لمحاصـرة  التسـعينات  منتصـف  منـذ  المغـرب  ويسـعى 
جبهة البوليسـاريو التي تنازعه علـى الصحراء الغربية من 
خـلال تحفيـز الدول التي سـبق لهـا الاعتـراف بالجمهورية 

الصحراوية سحب هذا الاعتراف.
اعتـراف  فـي  طفـرة  الثمانينـات،  سـنوات  وشـهدت 
الـدول الافريقيـة ودول اميـركا اللاتينية بفضـل ديناميكية 
دبلوماسـية الجزائر التي تدعم مطالـب الجبهة بإقامة دولة 
مسـتقلة بالصحراء التي استردها المغرب من اسبانيا 1976، 
وكان المغرب يقطع علاقاته الدبلوماسية مع اية دولة تعترف 

بالجهورية الصحراوية الا انه اعاد النظر بعد ذلك.
وفـي هذا السـياق وضـع الدكتور سـعد الديـن العثماني 

وزير الخارجية المغربي السـابق  سحب اعتراف الباراغوي 
مقللا من الـدور الذي لعبه العماري وهنأ كل الدبلوماسـين 
الذيـن  المغربيـة  الخارجيـة  لـوزارة  التابعـن  الرسـمين 
اشـتغلوا على »إنجاز« سـحب دولـة الباراغـواي لاعترافها 

بالبوليساريو.
ونقـل موقع هسـبرس عن العثمانـي ان »مـا أقدمت عليه 
دولـة الباراغـواي كان منتظرا، على اعتبـار أن الحزب الذي 
كان يحكمهـا كان مواليا للانفصاليـن، وأن الرئيس الجديد 
الـذي تم انتخابـه قبـل مدة ينتمـي إلـى التيـار الليبرالي«، 
مضيفا أن »عموم الشخصيات المقربة منه والتي تشتغل معه 

تعرف المغرب جيدا ولها صداقات متميزة مع المغرب«.
وأضاف رئيس الدبلوماسـية المغربية السـابق أن »وزير 
خارجيـة الباراغـواي يعـرف المغـرب لأنـه اشـتغل مندوبا 
دائمـا لبلده في الأمم المتحدة ولديه معرفة بقضية الصحراء 
وبالتالي فقرار وقف الباراغواي لعلاقاتها مع البوليسـاريو 
التقـى الدبلوماسـي المذكـور سـابقا،  كان منتظـرا«، وانـه 
ورئيـس الباراغـواي ومـع شـخصيات أخـرى مـن الدولـة 
نفسـها أثناء تمثيلـه للملك في حفل تنصيـب الرئيس، مبرزا 
أن دبلوماسـين مغاربة آخرين اشـتغلوا على هذا الملف منذ 

فترة.
وقـال العثمانـي وهـو رئيـس المجلـس الوطنـي لحـزب 
العدالة والتنمية ذي المرجعية الاسـلامية والحزب الرئيسي 
بالحكومـة في تصريحات اخـرى ان قرار وقـف الباراغواي 
لتعاملها واعترافها بجبهة البوليساريو كان منتظرا ومتوقعا 
بالنظـر الى انتخـاب رئيس جديد للدولـة ليبرالي ومغادرة 

الحزب الذي اعترف بالبوليساريو للحكومة .

■ تونس - يو بي اي : رفض السياسي التونسي 
مصطفى الفيلالي تولي رئاسـة الحكومة التونسية 
الجديدة، امس الجمعة، ما دفع الأطراف السياسـية 
في البلاد الى إطلاق مروحة واسـعة من المشاورات 

في مسعى للتوصّل الى اتفاق على بديل.
ورفض الفيلالي تولي رئاسة الحكومة التونسية 
الجديدة، بعد سـاعات قليلة من تسـريب معلومات 
حـول توصّـل الأحـزاب السياسـية المشـاركة فـي 
الحوار الوطني، إلى توافق حول اسـمه لتولي هذه 
المهمـة ضمـن إطـار خارطـة الطريق لإخـراج البلاد 
من الأزمة الخانقة التي شـارفت على دخول شهرها 

الثالث على التوالي.
وقـال الفيلالي )92 عاماً( فـي تصريحات إذاعية 
»أنـا أرض هـذا المنصـب لاعتبـارات عديـدة منهـا 
عامل السـن والوضع الصحي«، وأضاف »أنا لسـتُ 
مسـتعدا لكي أكون »مُضْغَةً يقع لَوكَهـا« لمقاصد غير 

شريفة«.
ودعـا فـي المقابـل الأطـرف السياسـية الفاعلـة 
المشاركة في الحوار الوطني إلى »النظر في مُرشحن 
أصغر سـناً مني، وبالتالي الأقدر على إدارة شؤون 

البلاد في المرحلة الُمقبلة«.
وكان مصطفـى الفيلالـي قـد أعلـن قبـل ذلك في 
أنـه »علـى  تصريـح، قبولـه لهـذا المنصـب، وأكـد 
اسـتعداد لتولـي هـذه المهمـة رغم صعوبـة الظرف 

السياسي«.
ولا يُعـرف لمـاذا تراجـع الفيلالـي بسـرعة عـن 
موقفـه، فيمـا أشـارت مصـادر مُقرّبة مـن المنظمات 
الوطنية الراعية للحوار إلى أن هذا الرفض المفاجئ 
»أعـاد خلـط الأوراق من جديـد« خاصـة وأن المهلة 
التـي حددتهـا لإنهاء الحـوار الوطني شـارفت على 

الإنتهاء.
وأشـارت إلـى أن جلسـات حوارية ومشـاورات 
مكثفة إنطلقـت بعد ظهر الجمعة فـي محاولة لإثناء 
الفيلالـي عـن موقفـه، او إيجاد توافـق جديد حول 
اسـم آخـر لتولي هـذه المهمـة خلفـاً لعلـي لعريض 

القيادي البارز في حركة النهضة.
ودفعت هـذه التطورات الطارئة أحمـد إبراهيم، 
الأمن العام لحزب المسـار، إلى الدعوة لعقد جلسـة 
طارئـة للمنظمـات الوطنيـة الراعيـة للحـوار مـع 
ممثلـي الأحـزاب لبحث هـذه المسـألة، باعتبـار أن 
اعتذار الفيلالي عن رئاسة الحكومة القادمة »يطرح 

إشكالية جديدة«.
وكان حسـن العباسـي، الأمـن العـام للإتحـاد 
العام التونسـي للشـغل قد أعلن في سـاعة متأخرة 
مـن ليلـة الخميس-الجمعـة عـن توصّـل الأطراف 
السياسية المشاركة في الحوار إلى توافق حول إسم 
الشـخصية التي ستوكل إليها مهمة رئاسة الحكومة 

التونسية الُمقبلة.
يتحـدث  كان  الـذي  العباسـي  يفصـح  ولـم 
الإتحـاد  للحـوار،أي  الراعيـة  المنظمـات  باسـم 
العـام التونسـي للشـغل، ومنظمـة أربـاب العمـل، 
الهيئـة الوطنيـة للمحامـن التونسـين، والرابطة 
التونسـية للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، عن اسـم 
هذه الشـخصية، واكتفى بالقول إنه »سـيتم عرض 
هذا الاسـم على جلسة عامة للحوار الوطني ستعقد 

اليوم الجمعة«.
وقبل حزب النهضة التخلي عن رئاسـة الحكومة 
شـرط ان يتـم ذلـك بالتـوازي مـع تبني الدسـتور 
الجديد للبلاد الذي تجـري  صياغته منذ عامن وان 

يتم تحديد جدول الانتخابات القادمة. 

وشددت المعارضة من جهتها على تعين شخصية 
مسـتقلة تتولـى تشـكيل حكومـة غير مسيسـة قبل 

التصويت على  مشروع الدستور. 
وادت هـذه الازمـة ايضـا الـى تراجـع الاقتصاد 
التونسـي. وتعددت في الاسـابيع الاخيرة عمليات 
التوقف عـن العمل  والاضرابـات والتظاهرات التي 
كان بعضهـا عنيفا، وكان الفقر احد اهم دوافع ثورة 

 .2011-2010
وتعاني تونس ايضا من تنامي الحركة الاسلامية 
باغتيـال  خصوصـا  المتهمـة  المسـلحة  المتطرفـة 

المعارضن شكري بلعيد  ومحمد البراهمي. 

وتتهم المعارضة اسلاميي النهضة الذين يديرون 
للمجموعـات  التصـدي  فـي  بالتراخـي  الحكومـة 

الاسلامية المتطرفة. 
يُشـار إلـى أن الأحـزاب السياسـية المعنيـة بهذا 
الحوار فشلت خلال جلسات عديدة في التوصّل إلى 
توافق حول اسم الشخصية الوطنية لخلافة رئيس 
الحكومـة المؤقتـة الحاليـة الـذي كان تعهّـد كتابيـاً 
بالإسـتقالة تنفيـذاً لما ورد في خارطـة الطريق التي 
طرحتها المنظمات الراعية للحوار لإخراج البلاد من 
الأزمة التي تردت فيها منـذ اغتيال النائب المعارض 

محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو الماضي.

وقعت على صيغة »الميثاق الوطني لحقوق الانسان« في أجواء احتفالية
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ندوة حول العلاقة بين الملكية والسلطة:

سوء الأوضاع في المغرب ينبع من ضعف الحكومة

الرباط ـ »القدس العربي«

 من مصعب السوسي:

للائتـلاف  مكونـة  حقوقيـة  جمعيـة   23 وقعـت 
المغربـي لهيئـات حقـوق الإنسـان بالربـاط، علـى 
صيغة لـ«الميثاق الوطني لحقوق الإنسـان«، وذلك 
فـي أجـواء احتفاليـة للنسـيج الحقوقـي المغربـي 
بفـوز خديجة الرياضي، منسـقة الائتـلاف المغربي 
للجمعيـة  السـابقة  والرئيسـة  الإنسـان  لحقـوق 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان، بجائـزة الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسـان قبل أيام، حيـث تم إرجاء التوقيع 
لحـن عودتها من نيويورك الخميـس بعد تتويجها 

بالجائزة لتشرف على حفل التوقيع.
وطالـب الميثـاق بإلغـاء عقوبـة الإعـدام بـدءا 
بالتصديـق علـى البروتوكـول الاختيـاري الملحق 
السياسـية  بالحقـوق  الخـاص  الدولـي  بالعهـد 
والمدنيـة وملائمة القانون المحلي معه، والعمل على 

انضمـام المغرب إلى اتفاقية رومـا المتعلقة بالمحكمة 
الجنائية الدوليـة تنفيذا لالتزامات الدولة في إطار 
توصيـات هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت من 
أبـرز ثمرات العمـل الحقوقي في تسـعينيات القرن 
الماضـي بعـد التوقيـع علـى نسـخته الأولى سـنة 

.1990
وابتدأ الحفـل بتقديم لأحمد ويحمان، المسـؤول 
التنفيـذي للشـبكة الوطنيـة لحمايـة المـال العـام 
ورئيس المرصـد الغربي لمناهضة التطبيع، ثمن فيه 
جهود الفاعلن الحقوقين. كما استحضر شخصيات 
طبعت تاريخ النضال المغربي كمحمد بن عبد الكريم 
الخطابي »رائد حرب التحرير الشـعبية ضد القوى 
الإمبرياليـة، والمهدي بن بركة المناضـل الرمز الذي 

لم يحظ ولو بشبر، لقبر من وطنه«.
وبعـد دقيقة صمـت اسـتحضارا  لـروح الزعيم 
الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، ذكر ويحمان بأن 
»آخر معقل لنظام الأبارتايد اليوم هو في فلسـطن 
المحتلـة«، مؤكدا على »الحقوق الأساسـية للشـعب 

الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وإقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف«.

وتأسـف ويحمان لقرار تمديد الحراسة النظرية 
في حق الناشـط فؤاد بلبال، أحـد أعضاء الجمعية 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان بتيفلـت )50 كيلومتـرا 
شـرق الرباط( منددا بـ«التعذيـب الذي تعرض له 
في مخفـر الشـرطة«، وذلك بعـد اعتقاله قبـل أيام 
إثر مؤازرته لوقفة سـلمية نظمها سكان أحد أحياء 
المدينـة ضد نصب لاقـط هوائي للهاتـف الخليوي. 
وقد تقرر تمديد الحراسـة في حق البلبال 24 ساعة 
إضافيـة، بعد عرضه على قاضـي التحقيق من أجل 
تعميق البحث والاستماع، ومن أجل إجراء الخبرة 
الطبية بشـأن تعذيب قال انه تعـرض له من طرف 

عناصر الشرطة أثناء اعتقاله.
وأبـرز ويحمـان أن اعتقـال البلبال اليـوم يمثل 
»امتحانـا حقيقيا لحقوق الإنسـان، وأن الحقوق لا 

تكون فقط بإقرارها وإنما بإحقاقها«.
مـن جهتـه قـال عبـد الـرزاق بوغنبـور، نائـب 

منسـقة الائتلاف المغربـي لهيئات حقوق الإنسـان 
قبيـل التوقيع على الميثاق ان »هـذا التعاقد الجديد 
يأتي بعد مرور 23 سـنة عن الإعلان عن أول ميثاق 
وطنـي لحقـوق الإنسـان من طـرف خمـس هيئات 
حقوقيـة مغربيـة وهـي: جمعيـة هيئـات المحامـن 
بالمغـرب، وجمعيـة الحقوقين بالمغـرب، والعصبة 
المغربيـة للدفـاع عـن حقـوق الإنسـان، والجمعية 
المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق 
الإنسـان«. مضيفـا أن توقيـع هذه الصيغـة يهدف 
إلى تعزيز إشاعة ثقافة حقوق الإنسان، والمساواة 
وحماية الفكـر وحرية التعبير والإعلام والصحافة 
والحقـوق اللغويـة وحماية المـال العام، ترسـيخا 
للشـفافية والديمقراطيـة. كمـا أشـار بوغنبور إلى 
الإعـلان  لصـدور   65 »الذكـرى  السـنة  مصادفـة 
 15 للذكـرى  وإحيـاء  الإنسـان،  لحقـوق  العالمـي 
لصدور الإعلان العالمي لحماية المدافعن عن حقوق 
الإنسـان، والذكـرى 20 لآخـر قمـة عالميـة لحقـوق 

الإنسان المنعقدة في فيينا«.

وشهد حفل أول أمس مفاجأة غير متوقعة تمثلت 
فـي تحفظ عبد العالي حامي الديـن، رئيس منتدى 
كرامة لحقوق الإنسان،على الفقرة المرتبطة بإلغاء 
عقوبة الإعدام، مما جعـل حامي الدين يمهر الميثاق 
الوطنـي لحقـوق الإنسـان ، بالتحفـظ علـى مبـدأ 

الإلغاء أولا ثم التوقيع ثانيا.
وفوجـئ المكلفون بصياغة الميثـاق بهذا التحفظ 
الـذي »لم يتـم التعبير عنه من طـرف منتدى كرامة 
لحقـوق الإنسـان إلا في لحظة قـراءة الميثـاق أمام 
مئات الحاضرين لقاعة با حنيني مساء الخميس«. 
بينما قال عبد العالي حامي الدين، في تصريح لموقع 
»هسـبريس«، انه »لا مجـال للحديث عـن المفاجأة 
فالمنتدى عبر عن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل 
صريح فـي الجرائم الخطرة وخاصـة تلك المرتبطة 
بالقتـل مـع سـبق الإصـرار والترصـد«، مضيفا أن 
جمعيتـه دعمت إلغـاء عقوبة الإعدام فـي القضايا 
السياسية والملفات المعروضة على القضاء المرتبطة 
بالمحاولـة أو المشـاركة فـي الجريمة وكـذا الجرائم 

والعقوبـات  حوامـل  أو  قاصـرون  ارتكبهـا  التـي 
المنصـوص عليها في مدونة العدل العسـكري، غير 
»أن جمعيتـه لن تقبل بإلغاء عـام للعقوبة، وهو ما 
يتنافى والأبعاد الاجتماعية والقانونية والفلسفية 

التي تأسست عليها قناعة منتدى كرامة«. 
وأضاف حامي الدين، وهو قيادي بحزب العدالة 
والتنميـة الإسـلامي الحاكم، متحدثا حـول مبدئي 
المسـاواة التامة بـن الرجل والمـرأة وحرية المعتقد 
اللذين نص عليهما الميثاق الوطني لحقوق الإنسان 
فـي صيغتـه الجديـدة أن »لا إشـكال فـي تصديـق 
منتـدى كرامة علـى المبدأين خاصة أمـام تنصيص 
الدسـتور المغربي على المساواة ومبدأ احترام تنوع 
الشعوب والقبائل في الشريعة الإسلامية«، مشيرا 

أن »القوانن هي من تراعي التفاصيل«.
القاعـة  ويذكـر أن حامـي الديـن انصـرف مـن 
مباشرة بعد توقيعه على الميثاق، وذلك بعد أن كان 
طلب من اللجنة المنظمة تقديم دوره في التوقيع من 

العاشر إلى الرابع بداعي »أسباب مستعجلة«.

الرباط ـ »القدس العربي:
 من محمود معروف:

وضعت ندوة نظمت بالرباط  حول السـلطة بالمغرب 
مسـألة العلاقـة بـن القصـر والحكومـة علـى طاولـة 
التشـريح الفكري بعيدا عـن الفعل السياسـي اليومي، 
نظـرا للحساسـية التـي تتميز بهـا هذه المسـألة المثيرة 
للجـدل والتـي تأخـذ طابـع الممارسـة اكثـر منهـا طابع 

التنظير او القوانن.
وشـكلت العلاقة بـن الملكيـة الحكومـة وأيهما يملك 
حقيقـة سـلطة اتخـاذ القـرار محـور نـدوة »الملكيـة..

الحكومة..والسلط« التي نظمتها المدرسة العليا للتجارة 
ليلة أمس بالرباط تحدث فيها الأنثروبولوجي عبد الله 
حمودي عـن مفهوم الدولـة ووضعيـة الديمقراطية في 
المغـرب، فيمـا تحـدث المفكر والاسـتاذ الجامعي حسـن 

اوريد عن الدولة التي ما زال المغرب يفتقدها.
ولاحـظ عبـد اللـه حمـودي أن المجتمـع المغربـي بدأ 
يحـس بالأزمـة، ويفكر فيهـا وهذا الوعي هـو ضروري 
مـن أجل المسـتقبل لأنه »إذا اسـتمر الوضـع على ما هو 

عليه سياسيا واجتماعيا فعلينا أن نخاف على مصلحة 
البلد«.

وقـال إن »الحكومة المغربية ضعيفـة للغاية، رغم أن 
الدسـتور الأخيـر من المفـروض فيـه أن يعطينا حكومة 
قوية، وهو الضعف الذي جعل الأوضاع تسـوء، لدرجة 
أن السؤال الذي يشغل النخبة السياسية منذ عقود هو 

كيف نصلح هذه الأعطاب الواضحة في بنية الدولة«.
بالولايـات  برنسـتون  جامعـة  فـي  الأسـتاذ  وعـزا 
المتحدة سـبب هذا الضعف إلى »شخصنة الدولة بشكل 
كبيـر على خلفيـة اشـتغالها بنسـق وحيد، هـو الملكية 
الـذي ورثته عن عهد الملك الراحل، بحيث لم تتوفق إلى 
غاية اللحظة في إصلاح هذا النسـق رغم كل محاولاتها 

الواضحة«.
وأضـاف حمـودي أن »طريقـة التدبير التي نشـتغل 
بهـا في المغرب لم تعد موجودة حتـى في عدد من الدول 
العربية التي تعيش مخاضا سياسـيا عسـيرا كسـوريا 
والعـراق، جراء حالة مـن التجاذب المسـتمر بن عقلية 

الأمير وعقلية الدولة«.
وعقـد مقارنـة بـن حكومـة التنـاوب، بقيـادة عبـد 
الرحمـن اليوسـفي 1998، وحكومـة مـا بعـد الدسـتور 

الجديـد بقيـادة عبـد الإله بنكيـران 2011، وقـال »رغم 
أن السـياق مختلـف، ورغـم أن النصـوص التنظيميـة 
مختلفة، إلا أن النتائج هي نفسها، بحيث لم يطرأ تغيير 

على أي قطاع من القطاعات«.
واوضـح »سـنخاف علـى مصلحـة البلد إن سـاءت 
الأحـوال السياسـية والاجتماعية أكثر ممـا عليه الآن، 
فمـن منا لا يخاف على وطنه من الانجـرار إلى حالة من 
الفوضى السياسـية؟« ولا بد من إيجاد علاقة بن تدبير 
المجال الديني والمجال السياسـي بالمغـرب، دون أن يقع 

بينهما خلط سلبي«.
ولفـت حمـودي إلـى »وجـود مسـاحة يمكـن أن يتم 
فيهـا حصر ما هو ديني داخل إمارة المؤمنن، التي يجب 
الحد من أدوارها في المجال التدبيري، وترك هذا الأخير 
لحكومة تشتغل وفق نسق علماني، حتى ولو كان حزب 
إسـلامي هو من يترأسـها، شـرط التوقف عـن التعارك 
الإيديولوجـي بن الليبرالين والإسـلامين، لأن العالم 
كله بدأ يقطع مـع الإيديولوجيات بأن تحولت المصلحة 

العامة الى هدف الجميع«.
ولم يتفق الأسـتاذ في جامعة برنسـتون مع المواقف 
المتشـائمة مـن التغييـر، حيث اعتبـر أن »الوعـي الذي 

ينتشـر في المجتمع المغربـي قادر على إحـداث التغيير، 
ولو بصورة جد بطيئة، وأن الشـباب المغربي يسـتطيع 

صنع مغرب جديد يقطع مع العهود السابقة«.
عـدد  قدمتـه  الـذي  النضالـي  بــ«الإرث  واسـتدل 
مـن الحـركات السياسـية والاجتماعيـة بالمغـرب منـذ 
السـتينيات، وهـو الإرث الـذي اسـتمر مـع حركـة 20 
فبرايـر التـي لـم تمـت، ما دامـت روحهـا موجـودة في 
دينامية الشـباب المغربي، وجرأتها واضحة في عدد من 

العمليات الاحتجاجية التي عرفها المغرب أخيرا«.
واعتبـر حمودي بـأن الدولة في المغـرب كمفهوم هي 
موجودة »ولكن موجود في حالة سـيئة وذلك لانتشـار 
البيروقراطيـة ووجـود أجهزة في الدولـة حتى العراق 
وسوريا لم تعد لديها«، ويرى ضرورة الانتهاء من حالة 
الغموض بن عقلية الأمير في تسيير الدولة وبن عقلية 
الدولة من حيث هي مؤسسـات، »ويجب على الدستور 
أن يوضـح الصلاحيـات وأن تعـود بعـض القطاعـات 
الحساسـة كالدفـاع والخارجيـة إلى منطـق الدولة في 

التسيير«.
ورفـض مقولـة أن المغرب يعيـش حالة مـن الجمود 
تحديـد  مسـتوى  علـى  خاصـة  ببـطء  نتقـدم  »نحـن 

صلاحيـات الملـك ومفهـوم إمـارة المؤنـن ودور رئيس 
الحكومـة كل هـذه الأمـور لم تتضـح إلـى الآن والمغرب 

يسير ببطء في هذا المجال«.
وقـال بأن الملكية بحاجة إلى »إعادة الهيكلة«، كما أن 
الأحزاب السياسـية أصبحت مفلسـة وهذه الممارسات 
السياسـية الحاليـة تـؤدي إلـى الكثيـر مـن النتائـج 
السـلبية على المجتمع من بينها فقـدان الثقة بن الناس 
وفقدان الثقة في السياسـة كما تفقد الحياة السياسـية 

معناها.
وعن نظرته للمستقبل قال حمودي بأن هناك الكثير 
مـن التغيرات التـي تطال المجتمع المغربـي وهناك طبقة 
جديـدة مـن النخبة هي في طـور التشـكل لا تنتمي إلى 
أحـزاب وإنما هـي نتيجة للحراك الذي صنعه الشـباب 
و«علينا أن نرفع عليهم الوصاية وأن ندعهم يتصرفون 
ويفكـروا وفـق عقليتهـم ورؤيتهـم للأشـياء فـي هـذا 

البلد«.
واعتبـر المفكـر حسـن أوريـد الذي شـغل بالسـابق 
منصب  ناطق رسمي باسـم القصر الملكي ومحافظ على 
مكنـاس ومؤرخ للمملكـة أن المغرب لا يتوفـر على دولة 
بالمفهـوم العصـري للدولـة، وفـي الوقت ذاتـه نفى أن 

يشكل المخزن الدولة كما يعتقد الكثيرون.
واوضح اوريد أن المغرب يفتقد لمفهوم الدولة كما هو 
متعارف عليه في العلوم السياسية، وذلك بسبب غياب 
الهيـاكل التـي تقوم عليهـا الدولـة وكذلك غيـاب فصل 
السـلط الذي يشـكل الركيزة الأساسـية أو روح الدولة 
في الدولة الديمقراطية. واستشـهد بأمثلـة كثيرة تبرز 

خلل العمل وسط الدولة المغربية.
واعتبر أن الصراع الديمقراطي الآن لم يعد كلاسيكيا 
بـن الأحـزاب والدولـة المجسـدة فـي هـذه الحالـة في 
المخزن بل بن السـلطة المخزنية ونشطاء المجتمع المدني 
والسياسـي ومنهـم حركـة 20 فبرايـر والناشـطن فـي 

شبكات التواصل الاجتماعي.

الفيلالي: ارفض ان اكون مطية بيد السياسيين

العاهل المغربي محمد السادس
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لابد من التسامح مع الماضي
 فقيادات البلد الآن فاسدة ايضا

البداية مع جريدة »الاهرام« التي يسعى رئيس تحريرها عبد الناصر للتأكيد 
علـى ان هروب الكفاءات للخـارج ليس في صالح بناء الدولة من جديد، مطالباً 
بعودة المرشح الرئاسي السابق احمد شفيق ومستبشراً بعودة البعض: »يجب 
أن نعترف، إذن، بأننا ندار حتى هذه اللحظة بقيادات الفساد، وما كان مطلوبا 
من الثورة، إذا كانت هناك ثورة حقيقية، أن تسـتأصل أولا، كل مظاهر الفسـاد 
فـي المجتمع، حتـى يطمئن الناس على يومهم وغدهـم، ولأن ذلك لم يحدث، فقد 
كان مـن الطبيعي أن يتراجع الاعتراف شـعبيا بالثورة، وأن يكتشـف المواطن، 
شـيئا فشيئا، أنه كان ضحية مؤامرة كبرى، سبقها إعداد طويل الأمد بالخارج، 
وتدريب على أعلى مسـتوى لمقاومة السلطة الرسمية، وخاصة جهازي الجيش 
والشـرطة، وتمويل منقطع النظير، لم يتم حسـمه قضائيـا حتى الآن، وما يثير 
القلـق هو أن تحالف الفسـاد أصبح واضـح المعالم الآن، بين السـلطة بمختلف 
صورها، وأصحاب رؤوس الأموال العفنة، والمستحوذين علي الفضائيات، التي 
أصبح بعضها الآن، كالسـرطان في جسـم المجتمع، يتحتـم اجتثاثه، وهو الأمر 
الـذي يؤكد أننا صنعنا الوهم بأيدينا وعايشـناه وصدقناه، ولم يجد الشـباب 
الواعد أمامه سـوى الهجرة بمخاطرها، ولم تجد الكوادر سوى الهروب، كما لم 
تجد الخبرات المتراكمة إلا أن توقن أن الوطن لم يعد وطنهم، بعد أن سـطا عليه 
المزايدون والأفاقون. يجب أن نعترف بأن الفسـاد المالي والإداري كان هو الآفة 
الأولى، التي تسـببت في تدهور المجتمع وتراجعه على مدى عدة عقود، ومن ثم 
كان هو العامل الرئيسـي في أزمة المواطن، الذي كان على اسـتعداد للنزول إلي 
الشـارع مع أي دعوة، حتى لو كانت مصنوعة في الخـارج، وبالتالي كان يجب 
أن تكون هذه الآفة هي شـغلنا الشـاغل في ما بعد 25 يناير مباشـرة، إلا أن من 
ركبوا موجة الثورية أصبحوا، للأسف، في مأمن، بل أصبحوا نجوم فضائيات، 
في ظل العلاقة الوطيدة بين الفساد هنا وهناك، بل أصبح تحالف الفساد بمثابة 

دروع تحمي بعضها بعضا«.

دستور 2013 يتوافق مع الشريعة الإسلامية
 

ومـن فتاوى الجمعـة تلك التي اصدرها الدكتور ياسـر برهامي، نائب رئيس 
الدعـوة، فتـوى بجواز التصويت بـ«نعـم«، معتبرًا أنها بمثابـة المضطر لـ«أكل 
الميتة« وقال برهامي، في الفتوى التي نشـرها موقع صوت السلف الذي يشرف 
عليه شـخصيا: »الـذي يدعونا للدعوة إلـى التصويت بنعم على الدسـتور هو 
النظر إلى المآلات والبدائل، وأحيانا لا يكون أكل الميتة للمضطر مباحا، بل يكون 
واجبا إذا غلب على ظنه الهلاك إذا لم يأكل«. وتابع: »مستقبل البلاد، إذا لم تكن 
المشـاركة قوية وبالقبول، في خطر، ومسـتقبل العمل الإسلامي إذا شعر الناس 
بأنه في مواجهة مع المجتمع كله، وأن الملتزمين كلهم في خندق المخالِف الحريص 
علـى هدم الدولـة وانهيارهـا، وانقسـام المجتمع، كل هذا سـيجعل أي دسـتور 
قادم إن وجدت دولة، وإن وجد دسـتور، وإن وجد عمل إسـلامي، يسـتحيل أن 
يتحقـق فيه مـن معاني الإلزام بالشـريعة، وضبـط كل الأمور بها مـا تحقق في 
هذا الدسـتور«. ولفت إلى أنه »سيدفع أصحاب السمت الإسلامي أعظم فاتورة 
لأخطـاء غيرهم مـن بعض النـاس، وكراهيتهم العمل الإسـلامي، ولربما للدين 
نفسـه«. وأكد برهامي على أن دسـتور 2013، يتوافق مع الشـريعة الإسـلامية، 
وقال: »المادة الثانية في الدسـتور تلزم المشـرع بالالتجاء إلى أحكام الشـريعة 
الإسلامية، ولا يلجأ لغيرها، ويشترط ضرورة مراجعة كل التشريعات السابقة 
على دسـتور 1971، ليجعلها موافقة للشريعة الإسـلامية«. واستطرد: »اللجنة 
مشـكورة قَبِلـت أن يوضـع تفسـير المحكمة الدسـتورية فـي 1985 لكلمة مبادئ 
الشـريعة الإسلامية ضمن الديباجة، وفي مضبطة خاصة، وهو يتضمن خمسة 
أصـول مهمة: 1- الإلـزام للمشـرع بالالتجاء إلى أحكام الشـريعة الإسـلامية. 
2- إلزامـه بأن لا يلجـأ إلى غيرهـا. 3- إذا لم يجد حكمًا صريحًـا؛ ففي مصادر 
ن من استنباط الأحكام اللازمة. 4- أنه  الاجتهاد في الشـريعة الإسلامية ما يمكِّ
يعد ضرورة مراجعة كل التشـريعات السابقة على دسـتور )1971م(؛ ليجعلها 
موافقة للشـريعة الإسـلامية. 5- أن التدرج في ذلك مرده إلـى التدقيق العلمي 

والتأني ومراعاة مصالح المجتمع وليس للإباء«. 

هل نستدعي قضاة أجانب لمحاكمات الأخوان؟
وإلـى الحـرب علـى الأخـوان التـي لا تنتهـي فقـد اغضبـت حمـدي رزق في 
»المصـري اليوم« القلاقل التي يحدثها رموز الأخـوان عند مثولهم امام المحكمة، 
معتبـراً الامـر معداً لـه بعناية مـن قبـل المتهمين لافشـال تلك المحاكمـات: خطة 
»البلطاجـي« مفضوحة، »بلطج« على المحكمـة، »هلفط« بكلام غير مفهوم، قليلا 
من الهياج، تشـويش على المدعي العام.. باطـل باطل، مواجهة المحكمة بالهتاف 
الشـهير »يسـقط يسـقط كل قضاء ونيابة العسكر«، ثم الإشـارة بعلامة رابعة 
أمام العدسات، تستشـعر المحكمة الحرج، تتنحى وبالسلامة يا قلبي، وكل يوم 
مـن ده ماذا ينتظر قاضٍ بعد سـماعه هتاف: »يسـقط يسـقط كل قضاء ونيابة 
العسـكر«، أيتنحـى استشـعارًا للحـرج؟ أي حرج فـي أن يخرس هذا اللسـان 
الطويل بالقانون، إهانة المحكمة عقوبتها ماثلة في نص المادة )133( »إذا وقعت 
الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها، أثناء انعقاد الجلسـة، تكون 
العقوبـة الحبـس مـدة لا تزيد على سـنة وغرامـة لا تتجاوز خمسـمئة جنيه«، 
احبسوا »البلطاجي« سنة يتربى، ويعرف إن الله حق، ويقول حقي برقبتي من 
ذا الذي يستشـعر الحرج يا سـادة يا قضاة؟.. هل هو معين من العسكر لمحاكمة 
الأخوان، وهل يمارس عدالته بقانون العسكر، هل من سجن فتيات »7 الصبح« 
سـجنهن بأوامـر العسـكر، وهـل مـن برأهن وأحضـر لهـن »فيشـار« كان ينفذ 
تعليمات العسكر؟.. والله نحن الذين نستشعر حرجًا من العدالة، ولكن توالي 
الحرج لا يقيم عدلا، الرضوخ للبلطجة ليس من شيم العدالة، »الباب اللي يجي 
لك منه الريح سده واستريح«، لا يستقيم مع كون العدالة عمياء لا ترى إخوانا 

ترى عدلا.. فارق كبير بين استشعار الحرج واستشعار الخوف«.

مستشار الرئيس يلمع نفسه
 عبر الوكالة الرسمية

ونتحـول نحو المعارك الصحافية التـي نبدأها من »المصري اليوم« ضد احمد 
المسـلماني المستشار الاعلامي للرئاسة، ويشـنها ضده خالد السرجاني بسبب 
بعض سـلوكه: »لـن أتناول أهليتـه لتناول المنصـب، أو دوره السياسـي الذي 
يسـتفحل على حسـاب الدور الإعلامي المنوط به، ولن أذكر أن كافاريللي، الذي 
كان مستشارا إعلاميا للرئيس الأمريكي بيل كلينتون، لم يصرح ولو لمرة واحدة 

لوسـائل الإعـلام مثله مثل كل المستشـارين الإعلاميين، الذيـن يعملون بجانب 
كبـار المسـؤولين، الذيـن يقتصر دورهم على استشـارات حـول تعامل الرئيس 
مع الإعـلام، ويصوغـون له الخطابـات أحيانا، ويكتبـون البيانـات الإعلامية 
دائمـا. أمـا التصريحات فالمسـؤول عنهـا هو المتحدث الرسـمي، الـذي يختلف 
دوره جذريا عن المستشـار الإعلامي كل ذلـك ليس هو الموضوع، وإنما أن يكتب 
مستشار الرئيس مقالات صحافية فهذا حقه، ولكن ما ليس من حقه هو أن تبث 
هذه المقالات عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهي الوكالة الإخبارية الرسمية. 
فهذا السـلوك إشـارة سـيئة الى أن مصر في سـبيلها إلى العودة لعصر الحشد 
الإعلامـي والصـوت الواحـد الأوحد. فحتى في مصـر الناصرية التـي كان فيها 
الإعلام مملوكا للدولة، وللسلطة كتابها الرسميون، لم تنقل وكالة أنباء الشرق 
الأوسـط مقالات محمد حسـنين هيكل، ولا فتحي غانم، ولا حتى أنور السادات، 
أو صلاح سـالم، وإنما كان بعضها فقط تتم قراءته في إذاعة صوت العرب. فهل 
نقل الوكالة مقالات »المسلماني« يعني أنها تمثل الرأي الرسمى للدولة؟ وهل لو 
اختلف معه كاتب آخر أو حزب سياسـي هل تنقل الوكالة مقالات هذا الكاتب أو 
الحـزب؟ وهذا الرأي لو كان رسـميا فهـل يعبر عن »المسـلماني« أم عن الرئيس 
عدلـي منصور؟ وحسـنا فعلت الصحـف القومية عندما لم تعتبـر أن نقل وكالة 
أنباء الشـرق الأوسـط المقالات بمثابة أمر علوي بنشـرها، ولكن ما لم أسـتطع 
أن أسـتوعبه هو أن تنشـر المقالات في أكثر من صحيفـة خاصة في نفس اليوم، 
وكأنهـا فتح عظيم في عالم الكتابة مع أنها من وجهة نظرى متواضعة المسـتوى 

من حيث القيمة الصحافية والفكرية«. 

لماذا رحبت النخبة بالفاشية
 العسكرية على حساب الدينية؟

ونصل لنقد النخبة التي تزعم انها تهاجم الفاشية الدينية لصالح الوطن ولو 
كان الامر على حد اعتقاد محمود خليل في جريدة »الوطن«: »لقد فضلت النخبة 
المدنية الاعتماد على المؤسسـة التي ترتبط بها بحبل متين، وأقصد بها المؤسسة 
العسـكرية التي نشـأت تلك النخبة في أحضانها وأصبحت بمرور الوقت جزءاً 
منها، يظهر ذلك أشـد الظهور في عدائها البيّن للفاشية الدينية، في الوقت الذي 
تتسـامح فيه أشد التسامح مع الفاشية ذات الوجه العسكري. ومن الأمور التي 
تثير حيرة الكثير من المحللين عند النظر إلى علاقة المثقفين اليسـاريين في مصر 
بجمـال عبدالناصر ذلك التماهـي المفرط من جانبهم بشـخص »ناصر«، رغم ما 
تعرضوا له من ظلم وعسف وسجن وتعذيب وتشريد على يد النظام الناصري. 
فأغلب أهل اليسار يحتفون بتجربة جمال عبدالناصر أشد الاحتفاء، ويدافعون 
عنها كل الدفاع. إن من يقرأ مذكرات سـعد زهران - أحد أقطاب اليسـار المصري 
خـلال فتـرة السـتينات- التي جـاءت تحـت عنـوان »الأوردي« - نسـبة إلى 
سـجن الأوردي- وعمليـات التعذيب الممنهج التي تعرض لهـا العديد من رموز 
النخبة اليسارية في مصر، مثل الدكتور فؤاد مرسي والدكتور إسماعيل صبري 
عبدالله وغيرهما، من يقرأ هذه المذكرات يسـتغرب أشـد الاسـتغراب من موقف 
هؤلاء الأسـاتذة ومواقف تلاميذهم وتسـامحهم الملحوظ مع الحكم العسكري، 
فـي الوقت الـذي رفضت فيـه هذه النخبـة كل الرفـض الحكم الدينـي، رغم أن 
كليهمـا »فاشـية«! ولا يرتبط هذا الأمر بأهل اليسـار من أفـراد النخبة فقط، بل 
ينطبـق أيضـاً على أهل اليمين من المثقفين الليبراليـين الذين لم يجدوا غضاضة 
في التحالف مع العسكريين من أجل مواجهة الحكم الأخواني الذي أراد أن يعيد 

البلاد قروناً إلى الوراء«. 

أنصار مرسي من عداء العسكر لعداء الشعب
ونتحـول نحو صوت اسـلامي بات من اشـد خصـوم الأخوان المسـلمين في 
جريدة »الشـروق« وهو نـادر بكار احد رمـوز حزب النور الـذي تعرض منزله 
لهجـوم من قبل بعض انصار الرئيس السـابق مؤخراً: »الأخـوان انتقلوا دفعة 
واحـدة مـن مربع التشـغيب على السـلطة الانتقاليـة إلى مربع التشـغيب على 
شعب بأسره وإثارة الفوضى بكل معانيها بين جنبات الوطن، لتخويف الجميع 
ليس فقط من الإدلاء بأصواتهم في الاسـتفتاء القـادم، بل حتى من مجرد ابداء 
رأي مخالـف لـرأي الجماعة. ارتفاع وتيرة الشـغب العشـوائي الذي تمارسـه 
الجماعـة فـي الشـارع وفـي جامعة الأزهـر ومحاولـة افسـاد كل فعاليـة تدعو 
المصريـين للتصويـت بنعم وتهيـئ المجتمع للمحة ولو بسـيطة من الاسـتقرار، 
منبتهـا إدراك الأخوان أن مرور الاسـتفتاء المقبل ابتـداء ثم ظهور نتيجته بنعم 
فـي الأغلب انتهاء، لا تعني فقط تآكل فكرة تنازع سـلطتين على حكم البلاد، كما 
يحاولـون الترويـج في الداخل والخـارج، أو حتى الحكم بالفشـل على مخطط 
تركيـع مؤسسـات الدولة... وإنما سـيعني عمليـا الحكم الشـعبي على جماعة 
الأخوان المسـلمين بالفشـل السياسـي الذريع للمرة الثانية في أقـل من عامين، 
وضيـاع قدرتهـا علـى منافسـة الآخرين فـي قيادة المجتمـع المصري علـى الأقل 
لعشـرين عاما قادمة. الأخوان من وجهة نظرا يعانون إفلاسا وجمودا بلا شك، 
فـلا هـم فقـدوا صوابهم ولا الطيـش صبغ تحركاتهـم، إنما في الحقيقـة هذا هو 
منتهـى قدراتهم، فما عـاد في الجعبة مزيـد عند قيادات تعودت أن ترى نفسـها 
وجماعتهـا دولة داخل دولة، بـل محورا يدور في فلكه الآخـرون.. كل الآخرين 
يعلمـون أن حجتهـم لـن تصمد في مناقشـة علمية جـادة، فليكـن إذن الصوت 
العالي والتشـغيب الصبياني وترويع الآمنين وإثارة الشـارع ونشـر الفوضى 

وتقنيط الناس من رحمة ربهم«.

ربح الأخوان وخسرت الشرطة في الجامعات
ونبقى مع جريدة »الشروق« التي يشير رئيس تحريرها جمال الدين حسين 
الى ان طلبة الأخوان نجحوا في اصطياد الشرطة داخل الحرم الجامعي حينما 
زعمـوا ان قوات الامن هـي التي قتلت طالب كلية الهندسـة محمد رضا: »في كل 
صراع بين شـرطة وطلاب، في أي مكان يكسب الطلاب وتخسر الحكومة، وهذه 
وصفة مجربة منذ عشرات السنين في معظم بلدان العالم، عندما يخرج الطالب 
من حرم كليته أو جامعته ويخالف القانون فعلى الشرطة ان تحاسبه بالقانون 
فورا، لكن مشهد دخول أجهزة الأمن إلى داخل الجامعة ولعبة القط والفأر بينها 
وبين الطلاب تجعلها تخسـر كثيرا، وهي لا تشعر بذلك. الأخوان جروا الشرطة 
والحكومة وكل النظام إلى اللعب بطريقتهم في الجامعة ونجحوا إلى حد كبير، 
حيـث وقعت الشـرطة في الفخ المحكـم أو المصيدة التي نصبت لهـا، إذن ينبغى 
تفكيك المشـهد حتى نسـتطيع فهمه وعلاجه بهدوء، على الجميع أن يتضامن مع 
حق الطلاب في التعبير عن أنفسهم بكل الطرق طالما كان ذلك سلميا وفي حدود 
القانـون وداخل جامعتهم، في اللحظة التي يخـرج فيها الطالب خارج جامعته 
ويكسـر ويخرب يتحول إلى مواطن مشـاغب أو بلطجي ينبغي تطبيق القانون 
عليـه فورا، أما الشـرطة فعليها أن تتوقف عن دخـول الجامعات، وعلى إدارات 

هذه الجامعات الاسـتعانة بشـركات أمـن متخصصة ومحترفـة ومدنية تحمي 
الطلاب والمنشـآت فـي الداخل وتتعامـل بأقصى حالات الردع والحسـم مع كل 
مخـرب أو بلطجي وفي إطـار القانون أيضا. الفرصـة مازالت متاحة لإصلاح ما 
حـدث واجتمـاع ليلة الاربعاء فـي مقر مجلس الشـورى يمثل ضـوءا في نهاية 

النفق«.

الرافضون للدستور ربما يندمون في المستقبل
ونتحـول نحـو المعترضين علـى الدسـتور الجديـد والراغبين في اسـقاطه، 
حيث يرى احمد عبد التواب في جريدة »التحرير«، ان فرصتهم الذهبية ليسـت 
حض الجماهير على مقاطعة الاسـتفتاء: »ما معنى أن يسعى البعض بكل الجهد 
إلى تعويق التصويت على مشـروع الدسـتور، والمناداة بالمقاطعة أو بالرفض، 
فـي نفـس الوقـت الذي ينـادون فيـه بإسـقاط حكـم العسـكر الآن، وبالتغيير 
الفـوري لكل من الحكومة الفاشـلة ورئيس الجمهورية المؤقـت؟ وذلك من دون 
أن يفصحـوا عـن الآلية التي يمكـن أن تتحقق بها طلباتهم وعـن كيفية التوافق 
على ذلك، بما يقي البلاد من الخوض في صراعات أخذت تتسـم بالعنف وإراقة 
الدماء ثم، إن تمرير الدسـتور، الذي يمكن أن يتحقق بعد أسابيع قليلة، والذي 
لا يريـدون أن يُلوّثوا نقاءهم الثوري في المشـاركة في تمريره، هو أول وأسـرع 
خطـوة عملية جادة نحو تطبيق ما ينادون بـه! وكان من الأولى لهم أن يكونوا 
هم أول المبادرين بالإلحاح على الإسـراع في الموافقة عليه لأنه هو الذي سيلبي 
طلباتهـم، بإعـادة بنـاء مؤسسـات الدولـة، بمـا يعنى توفيـر إمكانيـة الحياة 
السياسـية الطبيعية، أو بداياتها على الٌأقل، التي من أهم سـماتها وشـروطها، 
وبنـاءً علـى اختيـارات الشـعب المتمثلـة فـي نتائج الاسـتفتاء على الدسـتور 
والانتخابـات البرلمانية والرئاسـية، أن يعود الجيش إلى ثكناته وأن يرفع يده 
عن ممارسـة الُحكم، على أن يتولى المسـؤوليات من ينتخبهم الشـعب لرئاسـة 
الجمهورية ولعضوية مجلس النواب، وأن تتولى الحكومة عملها بعد تشـكيلها 
وفـق ما ينصّ عليه الدسـتور الجديد ولن يتوقف النضـال عند هذا الحد، وإنما 
يجب أن يسـتمر من أجل تطوير الجوانب السـلبية في الدستور، وفي غيره من 
التشـريعات الأخرى، ومن أجل الوفاء باسـتحقاقات الشـهداء، وتلبية حقوق 

الطبقات الشعبية صاحبة المصلحة في الثورة«.

من حق المصريين ان يفرحوا في المستقبل
وإلـى احـد المتفائلين بعبـور مصر من النفـق المظلم الذي تواجهـه وذلك بعد 
ان يتـم تفعيـل الدسـتور الجديد سـليمان قنـاوي فـي »الأخبار« الـذي يطالب 
المواطنـين بان يقولـوا رأيهم بصراحـة في الدسـتور وألا يقاطعـوا التصويت: 
سـتكتمل فرحتنا بالدسـتور فعلا لو تحولت نصوصه الى اسلوب حياة يعيش 
به ومعه وله المصريون، فدسـتور 1971 بمواده الرائعة عن الحقوق والحريات 
واحتـرام كرامـة الانسـان لـم يمنع مـن ان يكـون الضرب علـى القفـا هو تحية 
دخـول » اقسـام الشـرطة« كركعتـي تحية دخـول المسـجد. ولم يوقـف  قصف 
الاقـلام واغلاق الصحف واعتقـال الصحافيين او نقلهم الـى محلات الاحذية ) 
فـي اوائل السـبعينيات نقل الرئيس السـادات الكاتب والروائـي عبد الرحمن 
الخميسي الى شركة »باتا« وقابله الشاعر الغنائي مأمون الشناوي في الشارع 
وقال له: تعرف يا اسـتاذ خميسـي انك عكس مكسيم غوركي، سأله: ازاي؟ رد: 
مكسـيم غوركي بدأ » صرماتـي« وانتهي روائي، وانت بـدأت روائي وانتهيت » 
صرماتـي«( دسـتور 1971 نـص ايضا علـي ان نظام مصر جمهـوري الا ان هذه 
المـادة لـم تمنع مبارك مـن التخطيـط لتوريث ابنـه. واذا كان دسـتور 2012 قد 
احتفي بالشـريعة الاسـلامية ووضع لها تفسيرا في مادة مستقلة، الا ان ذلك لم 
يحجم او يمنع البنوك الربوية او يحظر الخمارات وعلب الليل في عهد مرسـي. 
ودستورنا الجديد قيد التصويت ما زال ينص على محاكمة المدنيين امام محاكم 
عسـكرية وهو اشـد في نصوصـه من دسـتور 2012«. ويرى قنـاوي ان العبرة 

بتطبيق الدستور وتفعيله وليس فقط بالاستفتاء عليه.             

تخوين الاسلاميين لبعضهم
 بسبب الدستور لا يليق بهم

ونتحول نحو حرب التشـويه التـي يتعرض لها حزب النور بسـبب قبولهم 
الدستور الجديد، وهو ما دفع جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون« لأن ينتقد 
تلك اللهجة المنتشـرة على السـنة من يكفـرون قيادات النور: »لـم يعد الحديث 
عن موقف الإسـلاميين من الدسـتور الجديد مثار خلاف في تقدير ردات الفعل، 
فهي واضحة بشـكل كاف، وهناك ما يشبه الإجماع على رفض الدستور الجديد 
من قبل القواعد الرئيسـية في التيار الإسلامي، باسـتثناء حزب النور وموقفه 
المعلـن عـن تأييد الدسـتور، وهو موقـف لا ينبغـي أن يكون مثـار اتهامات غير 
لائقة أو مهوسـة، من يعمل في السياسـة لا بد أن يحترم اجتهادات الآخرين إن 
جاءت على غير هواه أو غير مصالحه السياسية، ويمكنك أن تخالفه وأن تثبت 
خطـأ موقفه، هـذا حقك، لكن ليس من حقك التشـهير به أو سـب قادته ورموزه 
أو الاسـتهتار بمحددات أخلاقية أساسـية للتيار الإسلامي لا ينبغي استباحتها 
مهمـا كان الخـلاف، وفي تقديـري أن الحزب سـيعاني كثيرا في إقنـاع قواعده 
بالتصويت مع الدسـتور، لأن هناك حالة تمرد ليسـت قليلة داخله، أتصور أنها 
ستمتد إلى الاستحقاق الدستوري، وإنما الخلاف الحقيقي بين الإسلاميين الآن 
هو في السـؤال الثاني: هل يشـاركون ويصوتون ضـده أم يقاطعون، هذه هي 
الأزمة التي يعاني منها هؤلاء الرافضون للدستور حاليا، فهناك تباين واسع في 
الرأي ووجهات النظر، ولكل فريق وجهة نظره، من يدعون للمقاطعة يعتبرون 
ذلك سـحبا للشـرعية من »الفيلم« كله، وإظهار إفلاس »الانقلابيين« في الحشد 
الشـعبي، وأن المشـاركة في حد ذاتها حتى لو صوتوا ضده هي اعتراف ضمني 

بشرعية النظام القائم«. 

هل يمكن ان يولد المشروع 
الإسلامي بدون الجماعة؟

السـؤال يطرحه محمود سـلطان في جريدة »المصريـون«.. »لقد بات وجود 
»جماعـة« داخـل الحالـة الإسـلامية، ضـرورة تاريخيـة، علـى نحو يقنـع بأن 
»المشـروع الإسـلامي« لن يقوم إلا على أكتـاف »تنظيـم« أو »جماعة«.. تنضبط 
تحـت علاقة سـلطة تقـوم على الضبـط و«العسـكرة« و«السـمع والطاعة«! لم 
لا نفكـر فـي اتجاه آخر.. ولـم لا نقتنـــــع بـأن فكرة »الجماعـة« أو »التنظيم« 
بمعناه السياسـي والأيديولوجي.. يعني: أننا مازلنـا نقف عند منعطف ما قبل 
»الدولـة الحديثـة«، حيث ينتصر الـرأي العـام للعصبيات بأشـكالها المختلفة، 
فيمـا يتراجع الولاء للدولة لصالح الولاء للأشـخاص أو الجماعات السياسـية 
والدينية، ما يفرز ظاهرة »تعدد السـلطات« الموازية للسلطة الشرعية للدولة.. 
خاصة أن فكرة »الحزب« في الغرب الأكثر تقدما سياسيا، تراجعت لصالح فكرة 
»التيـار«، والأخيرة أعتقـد أنها هي الأكثر قربا من التجربـة الفقهية والقانونية 
والدسـتورية فـي التاريخ الإسـلامي«. ويرى سـلطان ان أئمة الفقـه والقانون 
والدسـتور الكبـار مثل أبـي حنيفة ومالك والشـافعي وأحمد بـن حنبل رحمهم 
اللـه جميعا لم يؤسسـوا تنظيما سياسـيا ، بـل »مرجعيات« فقهيـة ترتكز على 
»المصداقيـة« في التأثير واسـتقطاب واصطفاف الرأي العـام، وتحولوا جميعا 
بمضـي الوقت إلـى »تيارات« في الأمـة، وتم تصنيف الناس اسـتنادا إليهم إلى 
حنفية وشـافعية ومالكية وحنابلـة، ولا يزال حضورهـم »الفقهي« رغم تراجع 
تأثيرهم السياسـي في الحاضر يؤثر في الجميع حتى الآن، فيما شاهدت بعض 
فتـرات حياتهـم عمليات صدام عنيفة مع السـلطة، ليس بسـبب حشـد الأتباع 
والتلاميـذ مـن خـلال »تنظيم« يتبع سـبيل نقل الأوامـر من الكـوادر العليا إلى 
الأتبـاع بصرامـة، تحيله بمضي الوقت إلـى حالة من العسـكرة كما يجري الآن 
لـدى بعـض الحـركات الإسـلامية ، بل والأحـزاب السياسـية أيضـا وإنما كان 
الصدام بسـبب منزلتهـم »المرجعية« وليسـت التنظيمية التـي كان بإمكانها أن 
تحـرك الثورات وحركات التمرد على السـلطة المركزية في »بغداد« أثناء الحكم 

العباسي«.

الدستور الجديد
 يؤله الحاكم الفرد

ولازلنـا مـع معركـة الدسـتور الجــــديـد وهــذه المـرة يقودهـا محمد عبد 
القـدوس في صحيفة »الحرية والعدالة«: »دسـتور الانقلاب أراه بمنزلة خيانة 
لثـورة ينايـر، وإذا سـألتني ومـا دليلـك على ذلـك مع العلـم أن »خيانـة« كلمة 
كبيـرة فلا يصح اسـتخدامها إلا للضرورة! قلت لك إنها فـي موضعها تماما وأنا 

أقصدها«.
ويؤكد عبد القدوس إن »ثورة يناير قامت لإنهاء حكم العسكر الذي بدأ سنة 
1952واسـتمر 59 سـنة وسـتة أشـهر حتى أطاحت الثورة التي قامت في يناير 
سـنة 2011 بالزعيم الذي تهتف له الجماهير بالروح والدم نفديك يا ريس وبدأ 
بعد الانتفاضة الشعبية الرائعة أن مصر تتجه إلى حكم ديمقراطي حقيقي يقوم 
على تداول السلطة، وتأكد ذلك بفوز أول رئيس مدني منتخب بنسبة لا تتجاوز 
51٪ مـن الأصـوات، كما يحدث في معظـم الدول الديمقراطية، وهي نسـبة لم 
تعرفهـا مصر أبدا في تاريخها الطويل، وكان من أوائل قرارات الرئيس المنتخب 
ضربـة قاصمة إلى المجلس العسـكري الحاكم أحالته إلـى المعاش، وهو أمر لقي 
استحسـان الشعب كله على اختلاف اتجاهاته، لكن هؤلاء رفضوا الاستسلام، 
فـكان انقـلاب 3 يوليو وعدنا من جديـد إلى نقطة الصفر، والعهد الذي نعيشـه 
حاليا الأشـد ظلاما في تاريخ مصر كلها وأراه أسوأ من نظام مبارك مليون مرة، 
وجاء دسـتور الانقلاب تعبيرا أمينا لحكم العسـكر، فهو يشيد بثورة 23 يوليو 
والزعيم »الخالد« جمال عبد الناصر وأنور السادات، مع أن ثورتنا وضعت حدا 
لهـذا كلـه، وأعلنت القطيعـة مع ذلك النوع مـن الأنظمة الحاكمـة.. وقوامها فرد 
يتحكـم في بلد بأكمله! أعطى دسـتور الانقـلاب امتيازا مهما للقوات المسـلحة، 
فتعيـين وزير الدفاع لا يملكه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسـلحة؛ 
بـل لا بـد من موافقـة المجلس الأعلى للجيـش عليه! وهو يضم كبـار القادة، مما 

يجعله أقوى شخصية في بلدنا«. 

مصرع أسرة بسبب
 سوء الاحوال الجوية

والـى صفحـات الحـوادث التي زخـرت بالعديد من الحوادث بسـبب سـوء 
الاحـوال الجويـة حيث اسـفرت عـن العديد مـن حـوادث الطرق وقد تسـببت 
البـرودة الشـديدة وسـوء حالـة الطقـس، فـي مصـرع صاحـب محـل بويات 
وزوجتـه وابنتهمـا، حيث أنهـم اختنقوا نتيجة استنشـاقهم للسـولار المنبعث 
مـن موتور أشـعلوه للتدفئة تم نقــــل الجثث الثلاثة لمشـرحة مستشـفي كوم 
حمـادة بالبحيرة، وأخطرت النيابة التي باشـرت التحقيـق وتلقى نائب مدير 
أمـن البحيـرة اللـواء نبيل عبـد الفتاح إخطـارا من مأمـور كوم حمـادة بوفاة 
ثلاثـة أشـخاص داخل منزلهـم بناحية قرية شـابور، وانتقل على الفـور الرائد 
فتحـي المنيـاوي رئيس مباحث كوم حمـادة وتبين من المعاينـة وجود جثث كل 
من حسـين زكريا فليفل سن 41 صاحب محل زيوت وزوجته صابرين إسماعيل 
أبوقـورة سـن 35 ربه منـزل وابنتهما مريم سـن 9 داخل منزلهـم. وتبين وجود 
موتـور كهربائي يعمل بالسـولار للتدفئة. وبتوقيع الكشـف الطبي على الجثث 
بمعرفـة مفتـش الصحـة، أفـاد بأن سـبب الوفـاة إسفكسـيا الاختنـاق نتيجة 
استنشـاق العـادم المنبعـث مـن الموتـور. ولا توجد شـبهة جنائيـة وتم تحرير 

محضر بالواقعة.

وصفة مجّربة منذ عشرات السنين: متى دخلت الشرطة الحرم الجامعي خسرت المعركة 

التصويت على الدستور بـ»نعم« بمثابة أكل الميتة اضطرارا.. وجدل بعد استبعاد السيسي من المنافسة على »شخصية العام«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تنوع��ت الموضوعات الت��ي تناولتها صحف مصر امس الجمع��ة، وان كانت قد جمعت بينها قضايا مش��تركة ابرزه��ا، الازمة الاقتصادية 
والاداء المتعثر للحكومة في هذا الملف، فيما اظهرت عموم الصحف التي تبدي عداءً للاخوان وانصارهم حالة من الغضب، بس��بب اس��تبعاد 
وزير الدفاع عبد الفتاح السيس��ي من التنافس على »ش��خصية العام«، وش��كك بعض الكتاب في مؤامرة قادها رموز الأخوان ضد الرجل من 

اجل استبعاده من المنافسة في استفتاء مجلة »تايم«. 
كما هاجم المتعاطفون مع الرئيس الس��ابق محمد مرس��ي الفريق السيس��ي، حيث سخر نائب رئيس حزب الوس��ط والمنسق العام لجبهة 
الضمي��ر ح��اتم عزام، من التس��ريب الأخير الذي تح��دث فيه وزير الدفاع ع��ن خبرته وتاريخه م��ع الرؤى والأحلام. وأض��اف عزام أن كلام 
السيس��ي يعكس رغبة دفينة في تولي الحكم في مصر، وقال إن اس��تحضاره لش��خصية الرئيس الراحل أنور الس��ادات محاولة للبحث عن 
مشروعية يطرح من خلالها نفسه كمنقذ للشعب المصري وقد عنونت »الاهرام«: »المصريون غاضبون من استبعاد السيسي من المنافسة على 
»ش��خصية العام«. كما كشفت عن ان الدراسة في الجامعات مستمرة وامتحانات نصف العام في موعدها.. وحفلت صحف »اليوم السابع« 
و«الاخبار« و«الجمهورية« و«الش��روق«، بمعارك حول الدس��تور الجديد. فيما واصلت صحف الاسلاميين هجومها على العسكر وانصارهم 
من النخبة التي ترش��ح وزير الدفاع لرئاس��ة البلاد. واهتمت بعض الصحف بأول تعاون بين المطربة الش��ابة كارمن سليمان التي انتهت من 
تصوير أغنية جديدة بعنوان »أخباري« مع الفنان محمد عبده، الذي قام بوضع لحن الأغنية التي كتبها الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، وصور 

الكليب المخرج فادي حداد على مدار يومين كاملين في لبنان والى التفاصيل:



AL-Quds AL-Arabi Volume 25 - Issue 7616 Saturday/Sunday 14/15 December 2013

السنة الخامسة والعشرون ـ العدد 7616 السبت/الاحد15/14  كانون الاول )ديسمبر( 2013 ـ  12/11 صفر 1435هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

التسوية السياسية الدائمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين سوف تشمل الأراضي السورية المحتلة

منظمة التحرير الفلسطينية تؤيد الضغط الدولي على ايران التي تدعم خصومها

سيما كدمون
 

1- انسان أفضل
 

■ عملاق التاريخ، هكذا سـمى الرئيس الامريكي نلسون مانديلا 
في مراسـم جنازته، وتحدث عن معرفته الاولـى لمانديلا قبل ثلاثين 
سنة حينما كان طالبا شابا، حينما درس عن نضال الزعيم الجنوب 
افريقي لاجل أبناء شـعبه. وقد زعزع ذلك شـيئا ما في داخله ونبهه 

الى مسؤوليته عن نفسه وعن الآخرين.
وحينهـا قال اوبامـا الجملة التـي يريد كل زعيم وكل انسـان في 

الحقيقة أن تُقال فيه وهي: لقد جعلني أود أن أكون انسانا أفضل. 
كانـت تلـك خطبة تبعـث الالهام، وذلـك خاصة لأنها قـوّت العلم 
بأن جنوب افريقيا يدفن هذا الاسـبوع واحدا من أكبر زعماء البشر. 
فقـد تحول من كان ارهابيا ونشـيطا في تظاهرات عنيفة، وسـجينا 
اتهـم بنشـاط تخريبـي وبتآمر على السـلطة وحكم عليه بالسـجن 
المؤبـد، ومناضـل حرية مكث في السـجن 27 سـنة، تحـول الى رمز 
النضال لنظام الفصل العنصري وأفضى الى انهائه. وكل ذلك بروح 

التصالح الوطني والوحدة والتساوي في الحقوق.
مـن منـا، أعني الذين شـاهدوا في هذا الاسـبوع الاسـتعراضات 
الواسـعة عن مانديلا، لم يقل في نفسـه في أسـى ما أقل الزعماء من 

أمثاله، أو كيف كانت اسرائيل ستبدو لو نشأ فيها مانديلا كهذا.
لكن اسـرائيل ليسـت محتاجة اليوم الى رئيس مثـل مانديلا بل 
الى شـخص خفـت ظهوره في مراسـم الجنـازة وهـو فريدريك دي 
كلارك الـذي كان آخـر رئيـس ابيض لجنـوب افريقيا بين السـنتين 
1989 و1994 وأورث مانديلا كرسـيه. إن دي كلارك هو الرجل الذي 
كان مسـؤولا عن الغـاء نظام الفصل العنصـري وعن تحول جنوب 
افريقيا الى دولة ديمقراطية تتساوى الحقوق فيها لجميع الأعراق.

كانـت عظمـة دي كلارك أنـه أدرك مـا لـم يدركـه أحـد حولـه في 
تلك الفتـرة وهو أن نظام الفصـل العنصري بلـغ نهايته وأنه يجب 
إشراك الاكثرية السـوداء في الحكم، وكان انسانا متنورا لم يحجم 
فـي خطبة تاريخية خطبهـا في مجلس النواب في شـباط 1990 عن 
اعـلان أن سياسـة الفصل العنصري فشـلت، وأباح نشـاط احزاب 
كانـت حتى ذلك الوقت خـارج القانون، وأعلن الافراج عن سـجناء 
سياسـيين، وألغى عقوبـة الاعدام وحـدّ فترة الاعتقـالات الادارية، 

وبعد ذلك باسبوع أعلن الافراج عن نلسون مانديلا من السجن.
كان دي كلارك هو الذي ألغى قوانين التمييز التي كانت مستعملة 

حتـى ذلـك الحين فـي جنـوب افريقيـا، ومنهـا قوانين كانـت تتعلق 
بملكية الاراضي والمناطق السكنية والتصنيف بحسب العرق. وقام 
دي كليـرك بتلك الاصلاحات مع معارضـة قوية في داخل حزبه أدت 
بجماعـة من المتمردين الى ترك الحزب والى أن يبحثوا لهم عن بيت 

آخر.
ولهـذا يبـدو أن اسـرائيل لا تحتـاج الآن الـى مانديـلا. ومـع كل 
الاجلال لأول رئيس اسود لجنوب افريقيا فانه ما كان ليحدث شيء 
لـولا أنه كان هناك انسـان مثـل دي كليرك عـرف كيف يقـرأ الواقع 

وكانت عنده الشجاعة والجرأة ليصوغه من جديد.
لكنه يحتاج لذلك الى زعيم براغماتي ذي شـجاعة ورؤيا وعمود 
فقري قوي. وشخص لا يخشـى حكومته وحزبه وزوجته؛ شخص 
يـدرك أنه توجد لحظات في التاريخ يجب فيها تحريك الجبال وقلب 

المعايير والمواضعات وتغيير نظام العالم.
ينبغـي أن تكون الزعيم الذي يُقال فيـه: لقد جعلني أود أن أكون 

انسان أفضل.
 

2- الحراس مذنبون
 

مـا العجـب اذا أنه في هذا الاسـبوع ونحن نطلع علـى زعماء من 
نوع مانديلا ودي كليرك، بل إن اوباما عاد ليصبح مدة بضع دقائق، 
الرجل الذي كانه قبل أن ينتخب في المرة الاولى – ليس ألذ شيء أن 
تكون اسـرائيليا. وحدث ذلك حينما أعلن مُعلن في الملعب الرياضي 
»سـوكر سـيتي« في جوهانسـبورغ اسـمي رئيـس دولة اسـرائيل 
ورئيـس حكومـة اسـرائيل أنهما مـن الحاضريـن هنـاك، وابتلعت 

صوته اصوات الغناء ولم يهم أحدا هل وُجدا هناك أم لا.
كان كل ذلـك والدولـة هنا مشـغولة بأنـه من يجب أن يسـافروا 

ولماذا لم يسافروا وكم كان سيكلفنا لو سافروا؟.
بعـد انقضـاء اسـبوع آخـر تبين فيـه سـلوك الحكم الاعـوج في 
اسرائيل يمكن أن نلخص الاحداث بقولنا إن ما وجد سفاحا وتطور 
لاعتبـارات غيـر ذات صلـة بالواقع تنتهي الـى التفجـر. فبهذا فقط 
يمكن أن نفسـر تسلسـل الاحـداث الذي بدأ في اعـلان موت مانديلا 
وانتهى بارسـال رئيس الكنيسـت يولي ادلشـتاين علـى عجل الى 

مراسم الجنازة في جنوب افريقيا.
فـي نهاية الاسـبوع الماضـي توجه مراسـلون الى بيـت الرئيس 
وطلبـوا أن يعرفوا من الذي سيسـافر. وقيل لهـم إن رئيس الوزراء 
يريد أن يسـافر لكنـه لم يبت الامر بعد. وفي مسـاء يوم الاحد أُعلن 
بأن رئيـس الوزراء وزوجته اسـتقر رأيهما على السـفر. وبعد ذلك 

بسـاعتين أُعلن بأن نتنياهو اسـتقر رأيه على أنه لن يسـافر بسبب 
تكاليف السـفر الباهظـة. واضطر بيرس، الذي أراد جدا أن يسـافر 
قبـل أن يعلن نتنياهو بأنه هو الذي سـيمثل الدولـة، الى البقاء في 

البيت بسبب المرض.
لـم يُتخذ قرار نتنياهو على عدم السـفر بسـهولة. فقـد قامت من 
جهة كل الاغراءات في هذا السـفر ومنها المشاركة في حادث تاريخي 
لا تريـد أية دولـة أن تغيب عنـه. وأن يكون بضع سـاعات بحضرة 
عظمـاء العالـم، وأن يعانـق بـراك وميشـيل وبيـل وهيـلاري. وأن 
يسـير فـي الملعب الرياضـي والُمعلن يعلن باسـم بنجامـين نتنياهو 
وربما باسـم زوجتـه – وكيف يتجرأون علـى ألا يفعلوا. وفي مقابل 
ذلـك كان اولئـك الذيـن اعتقـدوا أن نتنياهو لا يجب أن يسـافر فهو 
بـين الاشـخاص الذين توجه اليهـم أكبر كراهية إن لـم يكن ذلك في 
العالـم ففي جنـوب افريقيـا. وكان لو فعل سيُسـتقبل في تظاهرات 
وصيحـات احتقـار. إن جهـوده ليـروج بيننـا الملك بيبـي، والرجل 
الذي يناطح الرئيس اوباما، كانت ستتلاشى هناك حينما يدخل هو 

وسارة الى الملعب الرياضي.
إن اسـتقرار الرأي على عدم السـفر تم في مزاج سـيء أصلا بعد 
نهاية اسـبوع نال فيه الزوجين نتنياهو النقد على حساب نفقاتهما، 
ويبدو أنهما اعتقدا أنهما اذا أشركا الجمهور في نفقات السفر وتشمل 

الكشف عن تكاليف الحراسة، فسيبدوان صدّيقين.
لكن حدث هنا ما ورد في مقولة »الخطآن لا ينتجان صوابا«: فقد 
حـاول نتنياهو أن يُسـوغ عدم سـفره الى جنوب افريقيـا بتكاليف 
الحراسـة المرتفعـة. لكن الأمريـن مخطئان – أعني الكشـف الذي لا 
داعـي له والغاء السـفر ايضـا. والأمـران مخطئان لا يجعـلان أمرا 

صوابا.
إن نشـر تكاليـف الحراسـة فاضح. وقـد حاولـت أن أفحص هل 
كُشـفت في يوم مـا للجمهور تكاليف حراسـة زعمائنا. وهل كشـف 
شـخص مـا ذات مرة عـن أن الحديث ايضا عن طائـرة هيركوليس، 
وعن سـيارات مدرعة تُنقل من البلاد جوا، وكم يكلفنا ذلك. يبدو لي 
ان ذلك لم يكن فربما حان الوقت للكشف عن ذلك حقا. ومن المثير أن 
نعلم مثلا كم كانت تكاليف حراسة حاشية رئيس الوزراء في السفر 
الـى الصين. وربمـا يتضح أنـه يوجد غيـر قليل من رحـلات رئيس 
الـوزراء يبلغ الى مثل هذه التكاليف لكنهم لم ينشـروها قط لأنه لم 

يهتم أحد بذلك الى الآن.
وكمـا يحدث مع نتنياهو دائما سـيرتد الامر عليـه كعصا مرتدة، 
فسنسـتطيع منذ الآن أن نطلب أن نعرف ما هي تكاليف حراسـة كل 
رحلـة ويبدأ نقاش عـام يتناول جـدوى ذلك. هذا الى أنـه اذا اتخذ 

قـرار واذا أعلنوا أنهم مسـافرون – فما معنى تعويـج الامور والقاء 
الامر على تكاليف الحراسـة وكل ذلـك في مدة انذار قصيرة في حين 

يجب أن يُحمل شخص ما في طائرة في آخر لحظة.
إن اعلان الغاء السفر بسبب كلفته إهانة للعقل. وغياب نتنياهو 

عن الحدث والنشر الصحفي العالمي لظروف غيابه إهانة للدولة.
 

3- نزاعات وطلاق
 

ليس ثم ما يُحسـد عليه رئيس الائتلاف الوطني. إن ياريف لفين 
متعـب فـي هذه الايـام كما لـم يتعب كثير مـن رؤسـاء الائتلاف في 
الماضي. فقد استمرت النزاعات بين البيت اليهودي ويوجد مستقبل 
فـي كل مكان ممكن في هذا الاسـبوع. في يـوم الثلاثاء رفض رئيس 
اللجنة المالية، نيسـان سلومنسـكي، البحث في تحويل نفقة ملايين 
الى ديوان رئيس الوزراء على مشروعي »تغليت« و«مساع«، اللذين 
يأتي في اطارهما الى البلاد في كل سـنة آلاف الشباب اليهود، وكان 
ذلـك ردا علـى قرار لبيـد على التقليـص من برنامج طـلاب المدارس 

الدينية الذين يأتون من خارج البلاد للدراسة في البلاد.
وفسـر سلومنسكي ذلك بأنه في حين يأتي الشباب في مشروعي 
»تغليت« و«مسـاع« لمدة عشرة ايام ويبقى قليل جدا منهم هنا، فانه 

في مشروع أبناء المدارس الدينية يستقر كثيرون من الآتين هنا.
في ذلك اليوم قاطع اربعة من اعضاء الكنيست من يوجد مستقبل 
الجلسة التي بحثت في تحويل 88 مليون شيكل الى قسم الاستيطان 
وخُصص جزء من المبلغ للمسـتوطنات. كان ذلك رد يوجد مسـتقبل 
علـى البيـت اليهودي الـذي يمنع اجـازة قوانين كقانون التسـاوي 

الضريبي لازواج المثليين الذي رُفض مرتين.
فـي اللجنة الوزارية للتشـريع لا يحسـب وزراء يوجد مسـتقبل 
للبيت اليهودي حسـابا. والزعم في البيت اليهـودي هو أنه لو أراد 
لبيـد أن يخلص حـزب بينيـت لاسـتطاع أن يجيز قانون المسـاواة 
الضريبيـة للمثليـين بصورة تعليمـات. لكن لبيد أصـر على أن يرى 
ذلـك مسـألة حقـوق انسـان، تتطلـب سـن قانـون لاحـراج البيت 

اليهودي فقط.
ونشـأ خلاف في الرأي في تباحث اللجنـة في الدفع بمكانة المرأة 
قدما، بين يوجد مسـتقبل والبيت اليهودي في شأن اقتراح القانون 
من عضو الكنيست عليزة لافي التي طلبت الغاء الصلاحية المزدوجة 
بين المحاكم الدينية ومحاكم شـؤون الأسـرة. وعلى حسـب اقتراح 
القانون الذي قدمته لافي، يُفتح ملف الطلاق بموافقة الطرفين فقط، 
فاذا لم توجد موافقة فان القضية تُبحث في محكمة شـؤون الأسرة. 

وأعلن نائب وزير الاديان، ايلي بن دهان، أنه ينوي الاعتراض على 
الاقتـراح. إن التوتـر كبير جدا بحيـث أُبلغ في يـوم الاربعاء اجراء 
»لقاء قصيـر« بين لبيد وبينيت. وتبين أن اللقاء شـمل كلمتي »كيف 
حالـك« عند الدخول الى المجلـس الوزاري المصغر. وفـي ذلك اليوم 

ظهر بينيت في كل قناة اعلامية ممكنة.
تلك خلافات لا داعي اليها ألبتة، يقول لفين، لا يبعث عليها سـوى 
طلـب العناويـن الصحفيـة. توجـد مطـاردة وسواسـية للعناوين 
الصحفيـة، وارادة كل طـرف أن يبقـى ذا صلـة بالواقع بـأن يوقف 

الطرف الثاني.
يزعـم لفين أن الاختلافات وهمية وأن المواجهة حقيقية ويبدو أن 
هذا غير داحض. يبدو أن الطرفين لبيد وبينيت ايضا محتاجان الى 

هذه المواجهة، فلبيد مدين بها لناخبيه وبينيت لحاخاميه.
 ينـوي لفين الآن أن ينشـيء فريقـا يكون فيه تمثيـل لكل احزاب 
الائتلاف الحكومي، ويُركز التشـريع كله في شـؤون الدين والدولة 
والاحوال الشـخصية. وسيبحث الفريق في كل قانون قبل أن يؤتى 
بـه للتصويت عليه في الكنيسـت كي لا يحدث ما حدث قبل اسـبوع 
حينمـا اقتُـرح قانون عـدي كـول أن يُمنـح أزواج المثليين مـع أولاد 

نصف نقطة استحقاق من ضريبة الدخل، واعتُرض عليه.
 لكـن أقبـح شـيء حقيقـة أنـه لا يوجـد الـى الآن رئيـس للجنة 
الخارجية والامن. وتبين أن رئيس الكنيست يولي ادلشتاين أُرسل 
لاجراء سلسلة مشاورات مع رؤساء الكتل الحزبية للاتيان باقتراح 
رئيـس لجنة مؤقـت لا يكون من الليكـود بيتنا لأن هذا سـيبدو مثل 
عمـل خاطف حزبـي، ولا من يوجد مسـتقبل لأن لبيد لن يوافق على 
أي شخص ليس عوفر شيلح. وأُثيرت اقتراح مثل موتي يوغاف من 

البيت اليهودي ومئير شتريت من الحركة، بل فؤاد من المعارضة.
بيد أن الذي يرأس لجنة الكنيسـت التي يفتـرض أن توافق على 
التعيـين هـو تسـاحي هنغبي الـذي يرى نفسـه مرشـحا للمنصب. 
فهـل يكون هنغبي مسـتعدا للموافقة على هذا التعيـين المؤقت الذي 

سيتحول سريعا جدا كما نعلم الى تعيين دائم؟.
 ليـس واضحا مـا سـيفعله هنغبي لكن مـا سـيفعله لبيد أوضح 
كثيـرا وهو يقول ذلك علنا وهو أنه اذا عُين رئيس مؤقت فسـيضطر 
لبيد الى إحداث قدر كاف من الفوضى للتحقق من أنه لن يتحول الى 
تعيين دائم. فلماذا نشـتكي من سـلوك أعوج من السـلطة في السفر 
الـى جنـوب افريقيا، في حين لا يمكـن التوصل هنا الـى اتفاق حتى 

على رئيس لجنة.
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اسرائيل بحاجة الى زعيم مثل دي كليرك يهودي يقودها الى إنهاء نظام الفصل العنصري 

 في انتظار مانديلا العبري

تسفي هاوزر

■ نشـأت فـي المـدة الاخيرة نافـذة فرص 
فـي  المسـتقبلية  التسـوية  صيغـة  لتغييـر 
هضبـة الجـولان. فسـوريا ـ اذا بقيـت دولة 
واحدة أصـلا ـ لن تكون كما كانت. وأصبحت 
المواضعة الدولية على أن الحدود بين سوريا 
بحيـرة  شـاطيء  عنـد  سـتكون  واسـرائيل 
طبريـة، في ضبـاب المعركـة، غيـر ذات صلة 
بالواقـع. وإن التوثيـق بـين مـا يجـري فـي 
سـوريا والانسـحاب الامريكـي مـن العـراق 
يوجب تبني اسـتراتيجية اسرائيلية جديدة 
وظاهرة تربط بين تسـوية مع الفلسـطينيين 
في المستقبل وسيطرة اسرائيلية على هضبة 
الجولان. فاذا كان »المسـار السـوري« قد كان 
فـي الماضـي بديلا عـن المسـار الفلسـطيني، 

فينبغي جعله اليوم مسارا متمما.
الاسـرائيلي  الأخطـار  ادارة  نظـام  إن 
يواجه اليوم ثلاثة تحديات رئيسة: الايراني 
والسـوري والفلسـطيني. وإن وضـع ايران 
على شـفا دولـة نووية ينشـيء معادلة خطر 
جديـدة على اسـرائيل. فسـتكون ايـران في 
العشـرين سـنة القادمـة كما يبـدو أخطر مما 

كانت عليه في العشرين سنة الاخيرة.
الجبهـة  فـي  اسـرائيل  علـى  والخطـر 
الفلسـطينية ايضـا أكبـر ممـا كان قبل عشـر 
سـنوات. في حزيران 2002 عُرضت »خريطة 
الطريـق« لتسـوية مـع الفلسـطينيين. ولـم 
تشـمل تلك الخطة الفصل بين غزة الحماسية 

ويهـودا والسـامرة، ولـم تأخذ في حسـابها 
انهيـار مصـر – وهـي القـوة الاقليميـة التي 
كانت القوة الدافعة التي دفعت الفلسطينيين 
الـى اتفـاق، ولا ارتفـاع ايـران قـوة اقليميـة 
بديلـة. بل لـم تشـتمل التنبؤات علـى تدخل 
»وعـد العقد« سـلام فياض »الـذي نهض في 

يوم ما واختفى«.
برغم جميع التغيرات الاسـتراتيجية )الى 
اسـوأ(، التي حدثت في الجبهة الفلسطينية، 
فان اسـرائيل تحتاج اليوم الى معادلة ادارة 
أخطار مشابهة بل أخطر من تلك التي صيغت 
بخريطـة الطريق وأن تتجاوز قبل كل شـيء 
المرحلـة المؤقتة لدولـة فلسـطينية في حدود 
مؤقتـة. إن الـذي يضـع أمـام الاسـرائيليين 
طلب التوصل الى تسـوية مع الفلسـطينيين، 
يجب أن يسقط من صورة النهاية الانسحاب 
الاسـرائيلي من الجولان. فاسـرائيل الغد لن 
تسـتطيع أن تواجـه تحديا في ثـلاث جبهات 
يشـمل ايران بصفتها دولة على حافة القدرة 
النوويـة، ودولـة فلسـطينية فاشـلة »علـى 
مبعـدة خمـس دقائق عـن كفار سـابا«، والى 
جانبهمـا سـوريا التـي تغمـس رجليهـا فـي 
بحيرة طبرية. والى ذلك فان عودة ايران الى 
الأسرة الدولية وخروج الولايات المتحدة من 
العراق الشيعية واستمرار الحكم العلوي في 
سوريا – يُنشـيء محور شر جغرافيا فعالا – 
طهـران – القنيطرة – لا يمكن أن يُقربه اتفاق 

الى طبرية.
لأمـن  المطلوبـة  الدوليـة  الضمانـات  إن 
اسـرائيل فـي اليـوم الـذي يلـي اتفاقـا مـع 

هضبـة  تتنـاول  أن  يجـب  الفلسـطينيين 
الجـولان، وليـس ذلـك تباحثـا منفصـلا بـل 
مُدمجا. ربط الرئيـس جيرالد فورد في 1975 
بين انسحاب اسـرائيلي من سيناء وسيطرة 
اسـرائيل علـى الجـولان فـي وقـت السـلام، 
ووضع أسسـا لصيغـة أمنية أصبحـت اليوم 
أكبـر صلـة بالواقـع ممـا كانـت. فيجـب على 
اسـرائيل بعـد اربعين سـنة من رسـالة فورد 
أن تعرض على حليفاتها تصورا أمنيا شاملا، 
فـلا تكفي ترتيبـات أمنيـة وضمانـات دولية 
فـي غـور الاردن. فالتضاريـس المختلفـة في 
الجـولان وعدم وجـود حاجز فعـال يوجبان 
اليقـين فيمـا يتعلـق ببقـاء اسـرائيل اليقـين 
فـي هضبة الجـولان باعتبـار ذلك جـزءا من 

الترتيبات الامنية المذكورة.
وفوق كل شـيء وخلافا للوضع في يهودا 
والسـامرة فان »خطاب حقوق الانسان« غير 
ذي موضوع في الجـولان حيث توجد أكثرية 
يهوديـة ويسـتطيع الــ 20 ألفـا مـن سـكانه 
الـدروز الحصـول علـى جنسـية فـي الدولة 
الديمقراطيـة الوحيدة في الشـرق الاوسـط. 
فالبديل السوري بالنسـبة اليهم لم يبدو قط 
أكثـر هذيانا مما هو اليوم. ويسـتطيع العالم 
السـوري  للقتـل  سـعرا  يعـرض  أن  المتنـور 
دون مـس بالمباديء العليا لحقوق الانسـان. 
ويحق لاسرائيل من جهتها أن تطلب »جزرة« 
محسوسـة أكثر عن اتخاذ قرارات »شجاعة« 

في فترة عدم يقين.
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هضبة الجولان في خضم
تقرير اخباري التفاوض الاسرائيلي الفلسطيني

 

■ مخطـط برافـر يُشـطب عـن جـدول 
مـن  اسـبوعين  مـن  أقـل  بعـد  الاعمـال. 
المظاهـرات العنيفـة ضد المخطط لتسـوية 
أعلـن  النقـب،  فـي  البـدوي  الاسـتيطان 
الوزيـر السـابق بنـي بيغـن – الـذي كان 
شـريكا في بلورة ودفع المخطط الى الأمام 
الـى جانب اهـود برافر – أمـس في مؤتمر 
صحفي عن أن البحث في مشروع القانون 
في الكنيست سيتوقف. ففي ديوان رئيس 
الوزراء في دار الحكومة في تل ابيب أعلن 
بيغـن عن سـحب المخطـط، باسـم رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
بـأن  الـوزراء  رئيـس  مكتـب  وأفـاد 
»نتنياهـو شـكر بيغن على جهـوده الجمة 
لتسـوية الاسـتيطان البـدوي فـي النقب. 
فقـد أعلـن بأن »بنـي نفـذ المهمـة الوطنية 
بالتقديـر.  جديريـن  واخـلاص  بأمانـة 
ونحـن سـنواصل العمـل على ايجـاد حل 
لهذه المسـألة الهامة من اجل عموم سـكان 

النقب«. 
وأشار بيغن نفسه الى أنه »كانت النية 
لاحداث تغييـرات بعيدة الأثر في الصيغة 
التـي أُقـرت فـي الأصـل فـي الحكومـة«، 
وأضـاف بأنه »لا يمكن السـماح بسـيطرة 

معادية على مشروع القانون. 
لا يمكن السـماح باختطافه وتشويهه. 
فقـد ارتبـط معا اليمـين واليسـار ، العرب 
واليهـود، في ظل اسـتغلال ضائقة العديد 
من البـدو وهـم يحاولون تشـديد ازمتهم 
مكاسـب  لاسـتخلاص  الغليـان  حتـى 
سياسـية من ذلـك. يمكن لمقاولـي الازمات 

أن يحققـوا بعـض الانجـازات بـل وربمـا 
لأنفسهم مكانا في الكنيست القادمة، ولكن 
هكذا لا يمكنهم أن ينتصروا على الواقع في 

النقب«.
 

في الوسط البدوي يرحبون
 

رئيس الائتلاف النائب ياريف لفين من 
الليكود بيتنا، الـذي حاول تغيير الصيغة 
الاصلية، قال في أعقاب سحب القانون انه 
»بعد صراع طويل، فان المخطط في صيغته 
الحاليـة مغلوط من أساسـه وبالتالي فقد 
توقف.وحسـن ان هكـذا. وانـا اعمـل منذ 
الآن علـى تثبيـت صيغة جديدة اساسـها 
الحفاظ علـى الأراضـي الوطنيـة وإخلاء 

الغزاة«.
اما النائـب عومر بار-ليـف من العمل، 
رئيس اللوبي من أجل السـكان البدو فقال 
انـه يهنـىء رئيس الـوزراء علـى انه فهم 
بانـه ايـس مـن قبيـل الحكمة سـن قانون 
لسـكان يعارضونه بشـكل جارف: » الآن، 
مثلمـا قـال الوزيـر السـابق بيغـن ايضا، 
ينبغي استثمار المليارات في تسوية القرى 

المعترف بها وربطها بالكهرباء والماء«.
فـي الوسـم البـدوي يباركـون سـحب 
رئيـس  الأعصـم  عظيـة  وقـال  القانـون. 
المجلس الاقليمـي للقرى غيـر المعترف بها 
»اننـا نرحـب بالقـرار لتجميـد البحث في 
قانـون برافر ، وكلنا أمل في الغاء القانون 
تماما. كنا نعرف منذ البداية بان هذا ليس 
مخططـا لحل المشـكلة بل اضافـة مصاعب 
غلى المصاعب التي نتصدى لها منذ الآن«.

 
 اسرائيل اليوم 2013/12/13

تجميد قانون برافر..
زئيف تسحور

       

■ كل حكومة جديدة تشكل لجنة هدفها حل مشكلة 
البـدو. في أرشـيف الدولـة محفوظة تقاريـر عديدة 
للجـان المختلفة. المقدمة فيها جميعها مشـابهة: دوما 
تتضمن جملة توجه اصبع اتهام للحكومات السابقة 
التـي تتهم بالإهمـال. أما فصول التقريـر التالية فهو 
اقتراحات الحل التي تتقدم بها اللجنة الحالية. وهي 
أيضا مشـابهة لاقتراحات اللجان السابقة، ونهايتها 
أيضـا مشـابهة وكلهـا يعلوهـا الغبار فـي رف لجان 
البـدو في الأرشـيف. ان سلسـلة نقل مشـكلة البدو 
من حكومة جديدة الى لجنة جديدة مسـتمرة. بشكل 
غير مفاجـئ، لم يكن أي من رؤسـاء اللجان المختلفة 
بدويـا. وفـي اغلبيتهـا السـاحقة لـم يكـن أي عضو 

بدوي في اللجنة.
 وحسب اعتراف بيني بيغن، الذي اخذ على عاتقه 
تطبيـق تقرير لجنـة القاضي غولدبـرغ، الاخيرة في 
قائمة اللجان، لم يكلف نفسـه أبدا عناء سؤال البدو 
عـن موقفهم. ولا غـرو بالتالي في ان البدو يشـكون 
فـي هدف التقريـر الأخير، كهدف سـابقيه، لسـلبهم 

أراضيهم. 
التمسـك العنيد مـن جانب البـدو بأراضي إبائهم 
وأجدادهـم هـو غير مسـنود بسـجلات فـي الطابو. 
الأسـاس الفكـري والتقليـدي لمطالباتهـم هـو حـق 
الآبـاء والأجــداد، تعبيـر آخـر لــ »بفضـل حقوقنا 

التاريخية«. 
حقوقهـم التاريخيـة منصـوص عليها فـي ذاكرة 
أجيالهم وكذا في سـجلات الإمبراطورية العثمانية، 
التـي نقلـت إلـى حكـم الانتـداب ومنـه إلـى دولـة 
إسـرائيل. نحـن الصهاينة سـبقناهم حـين قلنا أمام 
الملأ بـان المفعـول الأخلاقي للحـق التاريخـي يفوق 

الكوشان في الطابو. 

في السـنوات الأخيرة للدولة نقلـت قبائل بدوية 
فـي مناطـق حساسـة مـن ناحيـة امنيـة الـى أماكن 
اخرى. وقد هجروا من الاماكن التي عاشوا فيها على 
مدى الأجيال واسـكنوا مـن جديد في أماكـن أمرتهم 
بها الدولة، دوما بسلطة وبصلاحية. ووفرت الدولة 
مـالا فـي انهـا خلقـت »الشـتات« البدوي بـلا طرق، 
كهربـاء ومـاء. فـي معظم البلـدات ايضـا دون جهاز 
تعليـم وصحـة. فقـد نقلوا وتركـوا لمصيرهـم. ليس 
بسرور بل لانعدام البديل اقام البدو لسكنهم اكواخا 
بجـوار مخازن النفايات السـامة في رمـات حوفيف 
وتحت خطوط التوتر العالي في الطريق الى ديمونا 

وعراد. 
لا يمكن السكن في الهواء. عندما ينقل الحكم البدو 
مـن المـكان الذي أسـكنهم فيـه الحكم الـى اللامكان، 
فانهم يثورون. لا يمكن تبرير العنف، ولكن يجدر بنا 
أن نسأل أنفسـنا ماذا كنا سنفعل نحن اليهود لو كنا 
مكانهم. توجد سـوابق يهودية. مثلا، قضية الإخلاء 
بالقوة لسـكان غـوش قطيف. في تلـك الايام اخليت 
البلـدة البدوية الترابـين المحاذية لعومـر. أتذكرون 
أي انتباه وعطف ناله اليهود الذين اخلوا من غوش 

قطيف؟
 أيتذكـر احد اخلاء البدو؟ نقطـة أخرى للمقارنة: 
التعويـض المالي الـذي اعطي للعائلـة البدوية التي 
اخليت من الترابين كان اقل من عُشر التعويض الذي 

اعطي للعائلة اليهودية من الغوش.
الحل الوحيد للسلوك غير المرتب للبدو في النقب 
هـو الاعتراف ببلداتهـم. فهم يطالبـون اعترافا فقط 
بالبلدات التي سكن فيها اباؤهم وأجدادهم قبل قيام 
الدولة. في هـذه البلدات يجب ان تقـام بنى تحتية، 
مثلما يبنى لعموم مواطني إسرائيل، ليس أكثر وكذا 
ليس اقـل. الحل المبني على طردهـم من الأرض التي 

يسكنون فيها لن ينجح. 
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الاعتراف بدلا من الاقتلاع

يوسي بيلين

■ يصعـب أن نصـدق أن شـخصا مـا 
كان يسـتطيع أن يخطط مسـبقا للسباق 
المتـوازي بـين الاتفاقـين، فـي الموضوعين 
العـام  عملنـا  برنامـج  فـي  جـدا  المهمـين 
وهمـا التفاوض في التسـوية الدائمة بين 
الدول السـت وايران في الشأن النووي، 
والتفاوض في اتفاق السلام بين اسرائيل 
والفلسـطينيين. يفتـرض أن ينتهي الاول 
فـي بدايـة الصيـف التالـي، ويفترض أن 

ينتهي الثاني في الربيع القادم.
 ولا يوجـد أي موعد مقـدس لكن هكذا 
اتفق الأطراف جميعا، واذا أجلوا المواعيد 
فليس الحديث عن تأجيـل جوهري. لأنه 
يفتـرض أن تتخـذ قـرارات حاسـمة فـي 

الشتاء الملتهب الذي ينتظرنا.
لا يوجـد في ظاهـر الامر أيـة صلة بين 
المسـارين، لكنـه لا يربط بينهمـا في واقع 
الامـر تقـارب أجليهما المسـميين لأن عددا 
من اللاعبين في مقدمة المسـرح ومؤخرته 
هم نفس الاشخاص في الحقيقة. خصص 
الرئيس الامريكـي براك اوباما في منتدى 
فقـط،  المسـارين  لهذيـن  كلامـه  سـبان 
وكـرر بذلك خطبته المفاجئـة في الجمعية 

العمومية للامم المتحدة.
الاقـوال  الامريكيـة  الادارة  فـي  تُقـال 
التاليـة: إن بنيامـين نتنياهـو يزعـم منذ 
سنين كثيرة أن التهديد الرئيس لاسرائيل 
)وليس لها فقط( هو خطر السلاح النووي 
فـي يد ايران، بل مجرد قـدرة هذه الدولة 

على صنع هذا السـلاح سريعا. وفي حين 
كان آخرون اسـتخفوا بهـذا التهديد طلب 
وفـي  وتشـديدها.  عقوبـات  فـرض  هـو 
نهايـة المطاف، وفـي خلال حملـة دعائية 
غير سـهلة، نجح رئيس وزراء اسـرائيل 
فأقنع الادارة الامريكية وأقنع بمساعدتها 
ايضا الـدول المهمة في العالـم بأن تفرض 

عقوبات على ايران.
وطلـب تهديـد ايـران بخيـار امريكـي 
عسكري اذا لم تستجب لمطالب عدم صنع 
سـلاح إبـادة جماعية، واسـتجابت لذلك 
الولايـات المتحـدة التي تريد الانسـحاب 
مـن مراكـز صـراع في الشـرق الاوسـط، 
وآخـر شـيء تريـده مواجهـة عسـكرية 
اخـرى: فقـد أصبـح اوباما فـي كل خطبة 
له حتى في السـبت الاخير ايضا يحرص 
علـى عدم اسـقاط الخيـار العسـكري من 

برنامج العمل العام.
الامـر  واقـع  فـي  اسـرائيل  حولـت 
محادثات الخمس + واحدة الى محادثات 
الخمـس + 2. فقد أُبلغت آخـر التفاصيل، 
وحينما عارض نتنياهو بشـدة المسـودة 
الاولى استمع له أقطاب الادارة الامريكية 
وأفضـى ذلـك الـى تغييـرات حقيقيـة في 

الاتفاق. 
ويحتفـظ نتنياهـو بعـدم رضـاه عـن 
النتيجة لأنه يريد أن يسـتغل هذا الوضع 
فـي  يخاطـر  أن  يسـتطيع  لا  لمـاذا  ليُبـين 
المسـيرة مع الفلسـطينيين، لكن الولايات 
المتحـدة تُزيـل الآن فـي واقـع الامـر عـن 
اسـرائيل حتى أكبـر تهديـد، ويجب على 
اسـرائيل في هذا الوضـع أن تتوصل الى 

تصالـح مـع الفلسـطينيين والـى اتفـاق 
تاريخي من هناك.

فقد السند

انتقـل نتنياهو قبل سـنين من معسـكر 
»لا، لكـن« الـى معسـكر »نعم، لكـن«. فقد 
أدرك أنـه لا يمكن أن تكـون رئيس وزراء 
مصالحهـا  علـى  تحافـظ  وأن  اسـرائيل 
بصفتهـا دولـة تحتـاج الـى التعـاون مع 
العالم والى شبكة أمن امريكية، مع رفض 
مسـتمر لمفاوضة م.ت.ف في انشـاء دولة 

فلسطينية.
وهـو يُقـدر أن المطالـب التـي يعرضها 
المجـال  فـي  دائـم  اتفـاق  علـى  للتوقيـع 
الامني وفي المسـائل الجوهرية – القدس 
واللاجئـين والاعتـراف باسـرائيل دولـة 
للشـعب اليهودي – يُمكنـه من أن يعرض 
اسـرائيل علـى أنها تريد السـلام في حين 
يمنـع الفلسـطينيون ذلك. وتوجـد ايضا 
أن  وهـي  توقعـا  أقـل  هـي  التـي  الحالـة 
يتوصل نتنياهو الى اتفاق سلام لم يحلم 
أحد في اسرائيل به يُمكنه من أن يفاجيء 

العالم كما يعد من آن لآخر.
ولهذا فان سـؤال: »هل يريـد نتنياهو 
السـلام حقـا؟«، ليـس ذا موضـوع، بـل 
موقـف الامريكيـين وتوجههم همـا اللذان 

يقلقان رئيس الوزراء.
إن عدم الرضى )السابق( الذي أظهره 
هذا الاخير عن الاتفاق المرحلي مع ايران، 
كان سـندا ممتـازا لـه الى أن جـاء تعيين 
جـون كيري النشـيط في منطقتنـا وزيرا 

للخارجية الامريكية.
كان نتنياهو يستطيع حتى ذلك الوقت 
أن يقول للامريكيـين أنه يبدو أنهم تخلوا 
عـن نية العناية بالمسـيرة السياسـية مع 
الفلسـطينيين، لأنهم خيبـوا أمله لأنهم لا 
ينـوون منع قدرة ايران على صنع سـلاح 
نـووي – وأن هـذا هـو السـبب الـذي لا 
يبيح لاوباما أن يتوقع من اسـرائيل التي 
تواجـه الآن خطـرا أكبـر، أن تسـتجيب 
لمطلـب التوصـل الـى مصالحـات بعيـدة 
المدى مـع الفلسـطينيين، مصالحات تزيد 

في الأخطار عليها في ظاهر الامر.
إن أبو مازن والفلسطينيين من جهتهم 
لا يعتقـدون أنه يمكـن التوصل الى اتفاق 
دائـم مع حكومة نتنياهو، بسـبب مواقف 
رئيـس الـوزراء المعلنـة وبسـبب تركيب 
ائتلافـه الحكومـي ايضـا. وهـم يجـرون 
التفاوض في الأساس لارضاء رأي الادارة 
الامريكيـة ولاثبات أنه مـا كان ثم داع الى 
التفـاوض وأن السـبيل الوحيـدة الممكنة 
مـن جهتهم هـي التوجـه الى المؤسسـات 

الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.
الفلسـطينية،  التحريـر  منظمـة  إن 
بقيـادة أبـو مـازن، راضيـة عـن الضغط 
الدولي على ايران التي هي عدوتها ايضا، 
ولا تفهـم لمـاذا خـاب أمـل نتنياهـو كثيرا 
مـن الاتفاق. وهـي تـرى أن موقف رئيس 
الـوزراء تعلل لعدم التقـدم في التفاوض 
الـذي فرض عليه بقدر كبيـر. ويتوقع أبو 
مـازن مـن الامريكيـين أن يضغطـوا علـى 
نتنياهو للتقدم فـي التفاوض، وليعرض 
خريطتـه ومواقفـه ومطالبـه، وبين يدي 

ذلك قبول جزء كبير من مطالبه في المسار 
الايراني.

حوار مهم ومسار سري

يتصرف كيري وكأنه لا يسمع الاصوات 
المتشائمة والاتهامات المتبادلة، وهو يُبين 
لكل من يريد أن يسمع أن الطرفين قريبان 
مـن اتفاق كمـا لم يكونا قـط، ويصعب أن 
نعلـم هل يقـول ذلـك لأنه يعرف شـيئا لا 
يعرفـه الآخـرون )عـن مسـار سـري وما 

أشبه(، أو لمحاولة تشجيع المفاوضين.
إن الحقيقـة، كما أراهـا، هي أن الاتفاق 
المرحلي مع ايران يمنح مهلة، وأن الاتفاق 
الدائم قد يزيل الخطر الايراني بقدر كبير، 
وإن عمل اسرائيل الآن هو أن تتابع تنفيذ 
ايـران للاتفـاق وأن تجـري حـوارا مهمـا 
مع الولايـات المتحـدة وليس معهـا فقط، 
للتحقق من أن يُقبـل كثير من مطالبها في 

اطار الاتفاق الدائم.
وفـي مقابل ذلك، اذا أمكن التوصل الى 
اتفاق دائم، كما يعد كيري – فسيكون ذلك 
أصح شـيء يُفعل، لكن اذا لم تتهيأ الامور 
لذلـك فثمـة حاجـة الـى بـذل جهـد كبيـر 
للتوصـل الى اتفاق تدريجـي في الطريق 
الى تسـوية دائمة كي لا تُنقـل المنطقة الى 
الـوراء وكي لا نبلغ الـى لحظة يكون فيها 
أكبـر  الفلسـطينيين  عـدد  الاردن  غربـي 
مـن عـدد اليهـود دون حدود معتـرف بها 

بينهما.
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تل أبيب بين اتفاقين
ياعيل باز ميلميد

■ كُتـب وقيل الكثير عن تغيـب نتنياهو عن احتفال التأبين 
لمانديلا. ولا يزال غير كاف، إذ يوجد في السـلوك المخجل الذي 
شـهدناه أكثر من مجرد حادثة محلية، وكأنها على خلفية رغبة 
نتنياهـو في توفير المـال. توجد هنا هرولة إلـى الأمام قصيرة 
في آلة الزمن نحو ما ينتظر إسـرائيل في الزمن القريب القادم، 
اذا لـم يحصل شـيء فـي المحادثـات الجاريـة الان بينـا وبين 
الفلسـطينيين. فالعالم كله، وبالتأكيد الولايات المتحدة ودول 
اوروبا ستواصل السـير كل الطريق بدوننا. إسرائيل ستكون 
دولـة منعزلة لن تتمكن من الوصول الى الكثير من الاحتفالات 

الكبرى في العالم، واحد لن يهمه هذا. 
تمامـا مثلما حصل أول أمس في جوهانسـبورغ. حسـب كل 
التقديـرات، اضافة الى الكلفة العالية لمشـاركة رئيس الوزراء 
وعقيلتـه في الجنازة، يوجد حظ كبيـر في أن نتنياهو لم يقف 
الـى جانـب الزعماء الأكبـر لمئة دولـة لأنه كان هنـا خطر كبير 
فـي أن يصطدم بهتافـات تحقير غاضبة مـن الجمهور الجنوب 
افريقـي. هذه الأمور تحصـل ببطء، خطوة إثـر خطوة. ولكن 
هـذه الوتيـرة ايضا في نهايـة المطاف سـتصبح طوفانا، تماما 
مثـل مـاء المطـر التـي تنـال الزخـم في ظـل الحركـة. غـدا هذا 
سـيحصل في بريطانيا، ربما في فرنسـا او السويد، وحتى في 

اجزاء معينة من الولايات المتحدة. 
ولمـا كان هذا الانجراف الكبير يأتـي بحقن صغيرة منذ غير 
قليـل من السـنين، فنحن لا ننتبه دومـا للتيار المتعـزز، نفضل 
التفكيـر بان هـذه قطرات فقـط. وفقط عندما بـدأت المقاطعات 
وهتافات التحقير بدأ بعض الانفعال. اهتموا بذلك في البرامج 
التلفزيونيـة المختلفـة وكل البينيتيـين والكينيـين والفينيـين 
بعثوا بالناطقين بلسـانهم  ليشرحوا للشعب باننا أقوياء ولن 
نستسـلم وأضافـوا بأننـا خيرون  وطاهـرون  أخلاقيـا، وكل 
هذا ليس سـوى لاسـامية. أمـا الآن فهذا ايضا انتهـى. اعتدنا. 
المقتنعـون بصفتنا الشـعب القـوي والمختار يقنعون  انفسـهم 
باننـا يمكننا ان  نقـف في وجه كل ضغـط،  لان  الحقيقة أقوى 
من كل شيء، وبعد قليل  ستعترف كل باقي دول العالم برغبتنا 

الشديدة بالسلام والتي يعود ليرفضها الفلسطينيون. 
غيـر ان ليـس فقط فـي العالم لا يشـترون هذه الشـعارات 
الجمهـور  مـن  كبيـر   فقسـم  المعلـب.  لليمـين  والكليشـيهات 
الإسرائيلي أيضا لا يشتريها. وحسب  الاستطلاعات الأخيرة، 
فـان  نتنياهو لا  يزال هو الوحيـد الذي  يمكنه أن يكون رئيس 
الوزراء،  ولكن التقدير له آخذ في الهبوط )حسـب الاستطلاع 
الأخير لديالوغ الذي نشـر في »هآرتس«(. ومـن مثل نتنياهو 
يعـرف بانـه لا يوجد فـراغ للمدى الطويـل. وآجـلا أم  عاجلا 
سـتدخل قـوى جديدة الى السـاحة السياسـية بحيث تشـكل 
بديلا لرئاسـة الوزراء. كما أنـه يعرف بان العالم بات مناهضا 
لإسـرائيل، عقب الاحتـلال المتواصـل والتمييز الـذي لا يطاق 
بحق أكثر من مليون ونصف فلسـطيني. وستكون لعزلتنا في 
العالـم اثمـان باهظة جدا. احدهـا رأيناها فقط هذا الاسـبوع، 
عندمـا لـم يتمكـن  نتنياهـو مـن الوقوف فـي الحـدث العالمي 
الاكبـر الى جانب باقـي زعماء العالـم. ولا يزال ليـس متأخرا 
عمـل شـيء. نافذة الفـرص آخذة فـي الانغلاق، ولكـن لا تزال 
فيهـا بعـض الثغرات التـي يمكن عبرهـا رؤية النـور. فهل فهم 
نتنياهـو كم يحترم العالـم الزعماء ذوي الرؤيـا مثل مانديلا، 
الذي احدث ثورة حقيقية فـي بلاده والكثير بفضل المصالحة، 
التسـامح والرغبـة الحقيقيـة فـي  عمل ما هـو خيـر لدولته – 

وليس لاستمرار حكمه.
هذا هو المكان  الذي يقف فيه نتنياهو اليوم. هذا هو مفترق 
الطـرق الاهم في كل حياته السياسـية. في هـذه اللحظة يبدو 
أنـه يختـار البقاء في  المفتـرق. لا ان يختار اتجاهـا ما. غير ان 
هـذا الامتياز أيضا سـينتهي.  وسـيكون ملزما في أن يحسـم، 
الامـر الذي جـد لا  يسـتطيبه. واذا اختـار طريـق اليمين على 
نمط بينيت والكين ولفين، سيحكم على دولة اسرائيل بمصيبة 
كبيرة. اذا ما اختار طريق اليميني المعتدل، الوسـط واليسـار، 
فسيدخل التاريخ كزعيم محبوب عرف كيف ينهي عشرات من 
سـنوات الاحتلال على شـعب آخر بل وربما يحل السـلام على 
دولة إسـرائيل. الخيار هو كله خياره. لديه اغلبية للسـير في 

هذا الطريق. 
 

معاريف 2013/12/13

نتنياهو الذي يفضل الجلوس على الجدار
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د. عبد الرحيم كنوان ٭

شعرية الخطاب الروائي في رواية »فارس من حجر«

بين الهوية والانتماء 

القصة العربية تبحث عن مكانتها الفنية بين الآداب العالمية

■ الخطـاب الروائـي يحبـل دائمـا بالعديد مـن الصور 
الموجـودة فـي الحياة،بـل إن جنـس الروايـة هـو صورة 
الحاصل فيها، المسرود من أجل المستقبل،فلا معنى لترسيم 
الأحـداث وتدوينهـا وتأليفهـا فنيـا دون أن يكـون لها أثر 
الإفـادة في الحياة وأثـر التطلع إلى التخلـص من ماهيات 
الأحـداث والوقائـع التـي تكـون متزامنـة مـع التصورات 
التي يسـرد بهـا الروائـي أحداثه،لكن تدويـن الأحداث لا 
يكسـبها طابعها الفني الروائـي إلا  بإضفاء الحياة الممتدة 
فـي الزمن فنيا على جميع الأحـداث والوقائع الروائية كي 
تنتسب هذه الأخيرة إلى جنسها الروائي، وذلك بتوظيف 
ل  آلية التخييل. ومن ثم فإن استشراف الرواية على المتخيَّ
الشـعري يطبعها بصبغة الامتداد الزمني والاشتغال على 
تحريك الضمائر وجعلها شـريكة في التصور وشـريكة في 
التخييل أيضا،مما يجعل المتلقـي للخطاب الروائي منتجا 

له من جديد بشكل تأويلي / تفسيري / إفهامي.
فكل شـخوص الرواية تشارك بشـكل أو بآخر في صنع 

الأحداث والوقائع وفي توليد الأفكار والدلالات.
وكل الفضـاءات الموجودة فيها تصنع أشـياءها وتؤطر 
بِـؤرة الخطابـات المتعـددة والمتنوعـة بـن ضميـر المتكلم 

أوالمخاطب مفضية إلى ضمير الجمع الذي يعنينا جميعا.
لا يهمنـا الخطـاب الشـعري فـي الوقـوف علـى نوعية 
الصورة فيه،وإنما يعنينا المرور عليه للإشـارة إليه، وإلى 
تشكيله في الحكي الروائي عند الروائي محمد الإحسايني 
ثـم الخلوص فـي نهاية الأمر إلـى إثباته شـعريا من خلال 

شـكل  علـى  ترصيصـه 
تناثـرت  قصيـدة 
مختلـف  فـي  أشـطرها 
أجـزاء الروايـة لنصـل 
إلى تأكيد ذلك بالتأليف 
وترديدها  أجزائهـا  بن 
شـعريا في مختتم هذه 

الدراسة.
يعـد الخطـاب الشـعري فـي روايـة »فارس مـن حجر« 
نا وليـس صريحا إلى درجـة الوقوف عنده  خطابـا متضمَّ
نَـة التي  فـي تجنيسـه، وإنمـا هـو مومـئ بالشـعرية المبطَّ
تتخلل السرد الروائي تارة دون أخرى مفسحة للتجنيس 
الروائـي أن يأخذ طابَعه التجنيسـي دون التأثير عليه في 
أبعـاده الحكائية، بل يشـاركه فـي إظهار فنيـة التجنيس 

الروائي الفعّال والتجلي الفني.
وحـن تشـدنا تجليـات الخطـاب لا بـد أن ننتبـه إلـى 
الحركيـة التـي يعتمدهـا كإيقاع حكائـي آسـر يرتكز على 
الزمان والمكان في أبعادهما الوجودية؛ وهو بذلك يَلِجُ باب 
التحديـث في الفن الروائي لكون شـعرية الخطاب تتجدد 
وتنحـو منحـى الإبـداع بخـرق أفـق التلقـي، وهـو النهج 
الذي سـعى إليـه الروائي بإدراكه للمزاوجـة بن خطابن 
متباعديـن تجنيسـيا، متقاربن تأليفيا بالتوافق المنشـود 
في الخطاب، وذلك من أجل الإحاطة بجميع أشـكال الحياة 
الواقعيـة وإمدادهـا بـروح فنية عاليـة تسـبغ عليها روح 
الجمـال التـي تتجلـى من خـلال الصـور التي تنسـاق مع 
الخطـاب لترمز إلى الشـعرية التي يحفل بها  في إشـاراته 

الفنية / التعبيرية.
إنـه تشـكيل مبتدع من أجـل إحداث الجمال في النسـق 
التعبيـري الإفهامـي؛ بمعنى آخر اسـتدعاء ما هو شـعري 
لخدمـة الخطـاب الروائي. إنه سـرد متعـدد الملامـح حَكْياً 

وصورة بغية إعادة كتابة التفكير الإنساني إيبستمولوجيا 
كمـا هو الأمر فيما يلـي من المجتزآت الحكائيـة الواردة في 

الرواية :  
- فـي كل أصيل، أبحث عـن مفاتيح الأبـواب المغلقة، لا 
يوجد أمامي سـوى أن ألجأ إلى تفريغ أشياء تخالجني في 
بئر عميقة. تخلصت من سـكون كان يصعـب علي فهمه إلا 
مـن خلال صخب الكلمات.أسـتيقظ وأنا في السـطح، على 

أصداء ترانيم تَـزُفُّ إليَّ بها نسائم المساء.
 - لقلوب منكسرة أنهكها الضني 

-علـيَّ إذن، أن أزحـف فـي أودية المريـخ، أن أصب الماء 
على الصخرة المتقدة 

- فهمـت ذلك من نبـرات غنائمهم القوية، واسـتوحيت 
أحلاما حافزة من شَـعر صدورهم البادي على ظهر السفن 

الراسية. 
 -ينبثق حلـم طفولي تدريجيا في سـذاجته، يمتد عبر 

أوهام،ومن خلال أجنحة مقصوصة تمتزج بالفناء. 
- دون أن أبحث عن العزاء ،انبثق حلم طفولي تدريجيا 
في سـذاجة، امتد عبر أوهام الأجنحة المقصوصة، ليمتزج 

بالفناء، ويتقاطع مع استغاثة مجذوب الحي 
- أرمي خطوات عبثية في أعقاب ظل هارب 

- حاولـت أن ابتعـد عـن الأيـام السـالفة،وعن زقـاق 
مترهل …

وحصـرا على ما سـبق الاسـتدلال به تسـتجلي دلالات 
وترميـزات إيقاع الحكي فـي أبعاده التصوريـة الجمالية، 
وفـي علاقتـه بالشـخوص والأحـداث التي تؤطـر »رواية 
فـارس من حجـر«؛ وهو أمر يسـتدعي الملاحظـة في مكمن 

التخييل الذي هو علامة بؤرة الإبداع.
تحبـل  أن  وطبيعـي 
مـن  بمجموعـة  الروايـة 
عـدة  مـع  التقاطعـات 
أجناس أدبية نظرا لطبيعة 
جنسـها الذي يضـم جملة 
الروائيـة  الفضـاءات  مـن 
التـي تُسـتمد مـن الحياة. 
الحيـاة  لغـة  الروايـة  إن 
في صـورة ما من صورهـا الزمنية / المكانيـة، ومن ثم فهي 
تجمل أسرارها وتُعدد أنوارها وتكشف عن جوانب عديدة 

تحتوي عوالم زاخرة بالإثارة وترميزات التنبيه :
- كنت قبل، أنشد الدفء في أي خاطرة

- سـوى ما تبقى من طفولة راسـبة في الذاكرة، وثنايا 
الفضـاء، طفولـة تتقاذفهـا الأمـواج، ثم تجرهـا بعيدا عن 

الناس. 
بوابـة  داخـل  الأخـرى  المؤلمـة  المشـاهد  كل  محـوت   -
الأسـوار، حاولـت عبثـا أن أقبـض بلهفـة علـى ومضـات 

خيالية واردة من عمود الإنارة.
- ثـم تجاهلني ليخـرج من المـأزق، بأوداجـه المنتفخة 

التي تكاد دماء الحيرة تنفجر منها.
 -أحـلام مهربـة مـن مـكان سـحيق، ورهيـب للغايـة، 
حملناهـا عبـر السـديم والسـحاب ودخلتْ معنـا مخترقة  

حواجز مراقبة الدخول.
- أحلام بدون تذاكر، سـوف تسـتحم معنا على شاطئ 

مظلم.
- أخيرا، ارتسم جرم سماوي قبالتي، يسبح في العماء. 
وهنا جذبني إليه إحسـاس نبيل فـي طريق التكوين، عبر 
كثافـة من سـحاب.لحظات الانتظار أدفأ مـن كل اللحظات 

الباردة التي مرت خارج القاعة.
- وظـل يسـكب مزيـدا مـن اللـوم علـى نفسـه، تفرزه 

تنهدات متوالية.
 - اكتشـفت أن الموج وحده هو الذي يخاطبني، وأن 
المدنية في الليل، خرجت من أسـوار قلاعها لتتمدد على 
شـاطئ سـاحلي ينعش الأوصال. أواه لرجال ونسـاء 

مغروسة على الرمال، مختومة بالصمت والاستلذاذ.
- أتظنـن أن تلك الصفحات السـود قد طويت تحت 

رداء النسيان؟ 
- كان منغمسا في بحيرة صمت متجددة. 

- تواصلَ ضحكي، حتى كاد يخنق كلماتي.
- أن عينـه مازالـت تتنـزه حـول جيـدي المطـوق 

بسلسلة ذهبية.
- يراقب بشـيء مـن فضـول، حبات الرمـال التي 

غربلتها العواصف.
يحتـوي  الروايـة  فـي  الشـعري  الخطـاب  إن 
علـى مشـاهد عامـة يمتـزج فيهـا الجامـد بالمتحـرك 
والصامـت بالناطق والمشـتعل بالمطفإ وهلـم جرا... 
مـن المتناقضـات التي تحفـل بها الحيـاة، تنطلق من 

استهلالات صرخة الولادة إلى سكرات الموت.
تشـكل  التـي  الضديـة  الثنائيـات  هـذه  كل  إذن 
الفضـاء الروائي العام تؤطر المشـاهد الروائية عبر 
ؤاتهـا وتباعدهـا وتكاملهـا فـي  كل مقاطعهـا وتجزُّ

سياق خصائص التجنيس.
وما دام الشـعر لغـة الحياة بالاسـتعارات التي 
نحيـا بها حسـب قـول اللسـاني الأمريكـي  جورج 
لايكـوف، فإن السـرد الروائي لا يمكنه الاسـتغناء 
عنه بحكم الطبيعة الشـعرية فـي الحياة التي تُعد 

بؤرة لفضاء مؤطر لحركية الإبداع الروائي، فلا ريب أنها 
لن تحيد عن الشعرية كخطاب ثري يغني المقاطع الروائية 
ويجعلها تنضـح بالحياة التي تكتنزها شـعرية اللحظات 
والمواقـف الإنسـانية فـي أبعادهـا الدلاليـة وترميزاتهـا 

الإفهامية التي تساوق المستجد في الرسالة الأدبية.
فالروايـة بطبيعتهـا صـورة من صـور الحيـاة في زمن 
مـن أزمنتهـا وأماكن من أماكنهـا التي تعتمـد الترميز بقوة 
لغتها اليومية التي تتضمن الشـعرية في تداولات الخطاب 
اليومـي دون أن يـدرك المـرء أن اللغـة الشـعرية تتخلـل 

خطاباته بن الفينة والأخرى.
بيد أن الروائي محمد الإحسـايني لم يسـع إلى شعرنة 
ت له بفضـل طبيعة خطـاب الحياة في  روايتـه، وإنمـا تأتَّ

الرواية والتي استدعت رسم  ترميزات الشعرية:
-  كنـت أرسـم خارطـة متكاملـة بالبحـر والمحيطـات، 
والرمـال،  والجبـال،  بالسـهول،  والعواصـف،  بالصحـو 
وبزرقة السـماء، أعانقها في توله، علني أنسـى أسـطورة 

خروج بوحمارة المزعجة.
غديـر  إلـى  اتجـهَ   -
ليسـتمع إلى خرير يرتل 

تهاويل أسرار الكون.
إلـى  أحوجنـي  مـا   -
عالم تسـطر فيه النجوم 
مزاميرهـا فـي البحيرات 

والأدغال.
شـخوص  فـكل 

الروايـة يشـاركون فـي نسـج شـعرية الخطـاب بحكـم 
طبيعتهـم الإنسـية التـي تجعـل لغتهم إشـارية أساسـها 
الترميز والاسـتعارات التي هي أسـاس اللسـان البشـري 
فـي تواصلاتـه، إلا أن الخطاب قد يكتسـب كثافة شـعرية 
خاصة حسب المؤثرات التراثية في ذاكرة الروائي، ولذلك 
تختلف الخطابات الروائية بشـعريتها تماشـيا مع المكتنز 

لدى المبدع. 
وما دام المكتنز هو لغة، فإن البعد الإشاري يظل ضرورة 
ةً يراوح الشـعرية الوجودية في تمفصلاتها الواقعية  مُلِحَّ

المشبعة بالتخييل .
وخلاصة القول إن الشعرية في رواية »فارس من حجر« 
تكمـن فـي التوظيف الجمالـي الـذي يُمتح مـن مرجعيات 

ذاكرة الراوي الحبلى بالتراث في شتى أصنافه .
بيـد أنها لـم توظـف بمقصديـة شـعرنة الخطاب،وإنما 
تشـكلت بطواعية الذات واستئناسـها بهـا دون الاكتراث 
بتنزيلهـا فـي ثنايـا الروايـة، الأمـر الـذي جعلها شـعرية 
مستسـاغة تنهـض بالخطـاب وتدرجـه فـي عالـم الإبداع 
بتجددهـا وإيلافهـا وتأليفهـا وترميزاتهـا الدلاليـة التـي 
أفضت بالنـص الروائي إلى شـعرية الإبداع التي تتشـكل 
ى من أجل إحداث  بانسـيابات الحكي وجعلها ترميزا متخفَّ

جماليات السرد والسموق به إلى مكمن الجمال.
والجميـل في هذا الخطاب الشـعري الروائـي أنه لا يرد 
اعتباطا من أجل ترسيخه 
كخطـاب، وإنما مـن أجل 
إشـراكه باعتبـاره حكيا 
لا يمكـن الوقـوف عنـده 
إلا بتمعن دقيق وهو سـر 
الروايـة  لكـون  حداثتـه 
كاملا  بجنسـها  احتفظت 
عـن  تفصـح  أن  دون 
فيهـا  الكامنـة  الشـعرية 
إلا للمتخصـص في الخطاب الشـعري؛ إنهـا اكتناز يفصح 
ا عند الأسـتاذ محمد  عـن الإبداع والتحديث الروائي المتغيَّ

الإحسايني.

٭  شاعر مغربي

■ اسـتطاعت القصة العربيـة أن تأخذ مكانتها الفنية 
بن الآداب العالمية منذ نهاية القرن الماضي.

حيـث أصبحـت تنافـس غيرها، مـن آداب الشـعوب 
الأخرى، على مكانة الريـادة . فمن جائزة نوبل للآداب، 
إلى جوائـز أدبية أوربيـة أخرى، تحصل عليهـا أدباء و 

روائين عرب.
والسـؤال المعرفـي المطروح في هـذا السـياق،هو: ما 

هوية هذه القصة،وما تفاصيل انتمائها الفني؟  
إن الباحث في أصول الرواية والقصة العربية عموما، 
قـد يجـد صعوبـة فـي تحديـد ملامـح ميلادهـا ومحيط 
تكوينها الأول وبالتالي نشـأتها وتطورها، وبالتأكيد – 
أيضا- أنه سيصطدم بالسـؤال التقليدي المعروف : هل 
القصة الفنيـة المعاصرة هي نتاج تطـور القصة العربية 
القديمـة ؟ أم هي نتاج تأثر بالقصـة الغربية الحديثة.؟. 
و هـو السـؤال الـذي يبـدو مـن الوهلـة الأولـى وكأن 
جوابـه ينبغي أن يحتمل فقط إحدى المسـارين )العربي 
أو الغربـي(. وكانـت الإجابات السـابقة – فـي أغلبها– 
تحـاول أن تتوسـط بـن الخياريـن، وكأنهـا تقـول بأن 
العرب كانوا قد عرفوا فن القصة قديما، إلا أنها لم تنضج 
فنيا إلا بعدما تأثرت بالقصة الغربية الحديثة . وفي هذا 
الجواب جانب مهم من الصحة إلا أنه منتقص لشيء من 

العلمية ومن الدقة التوصيفية كذلك.
 أمـا إذا حاولنـا البحـث على الجـواب الصائـب لهذا 
السـؤال، خاصة بعـد توفـر المعلومات ووفـرة المراجع، 
فإن الأمر يدعونا للعودة السـريعة إلـى الأصول الأولى 
للقصـة العربية، والتـدرج معها وصولا إلـى التلاقي مع 
القصـة الغربية ثم القصة الفنيـة العربية الحديثة. عملا 
على تقصي أصول انتمائهـا وحقائق هويتها. وبالعودة 
إلـى المهـد الأول للقصة العربية فسـوف نستشـف ثلاث 
ملامح أساسـية ظهرت عليها صـورة القصة في بداياتها 

الأولى.
01 ـ القصص الشـعبي : وهي قصص تروى مشـافهة 
يتداولهـا العامة مـن الناس . ظهر هذا النـوع من القصة 
منـذ البدايات الأولـى )العصر الجاهلي( واسـتمر حتى 
العصر العباسـي، وهذا النـوع من القصة، هو عبارة عن 
حكايات تتناول سـير الأبطال ووقائعهـا الحربية، وكذا 
أسـاطير الأولن وغيرها، كسيرة عنترة، وبطولة سيف 
بن ذي يزن، وسير الخلفاء والملوك والأمراء، كما تعرض 

لحكايات العشاق، كقصص العذرين وما إلى ذلك .
2 ـ القصـص المترجمة:تبعـا لحركـة الترجمـة التـي 
مسـت العلـوم والمعـارف المختلفة في العصر العباسـي، 
فقـد اختص بعـض المترجمن في نقل قصـص وحكايات 
الشعوب الأخرى– خاصة الهندية والفارسية ـ إذ ترجم 
عن الفارسـية عبد الله بن المقفع كتاب : »هزار أفسـانه« 
)ألف خرافـة( وهو الكتاب الذي يرجح بـأن يكون نواة 
لكتـاب »ألف ليلة وليلـة« بعد مروره بعـدة مراحل. كما 
ترجـم ابـن المقفع  كتـاب »كليلة ودمنة« )مـع تصرف في 

بعـض فصولـه ومحتوياته( كما ترجمت عـن اليونانية 
بعض الكتب السـردية، ذات الطابع الفلسـفي، وأهمها : 
ترجمة »حنن بن إسـحاق« لكتاب:«سـلامان وأبسـال« 
مـع ملاحظـة عـدم ترجمـة الملاحـم اليونانيـة ؛ كونهـا 
شـعرية ؛ ولذا فـ» الشعر لا يُستطاع أن يترجَم ولا يجوز 
ع نظمُه وبطـلَ وزنُه وذهب  ل تقطَّ عليه النقل ومتـى حوِّ
حسنُه وسـقطَ موضعُ التعجب..«.. حسـب قول الكاتب 
»الجاحظ« في »كتاب الحيوان«. كما لا يسـتبعد الرقيب 
الدينـي الـذي كان يتحفـظ علـى ترجمة  القصـص التي 
تقترب، في سـردها وشخوصها، من العقائد، نظرا لكون 
الملاحـم القديمة تعدد الآلهة كأبطال لها، إذ تعد ـ حسـب 

بعض المراجع الدينية ـ حينئذ ـ من الوثنيات.
 03 ـ القصص المبتدعة: وهي القصص المكتوبة والتي 
ابتدعها أصحابها في البيئة العربية مشكلة لنواة القصة 
العربيـة بلسـانها الفصيـح. ويعتبـر »كتـاب البخـلاء« 
للجاحـظ خيـر من يمثل هـذا الصنـف، وفيـه تم إطلاق 
تسـمية »القصة«؛ بحيث وظفت هذه التسمية على أغلب 
ما ورد من سـردياته،وهو مصطلح متطور عن »الخبر«، 
و«المثل« وما سـبق مـن تسـميات للحكايـات والنوادر. 
كما تخلصت بعض قصص »كتاب البخلاء« من الإسـناد 
الذي كان يثقل كاهل القصة العربية وأسلوبها حتى ذلك 
الزمـن. وهكذا أصبحت القصة تتداول مكتوبة وفصيحة 
بشكل رسمي، بعد أن كانت شفهية شعبية، لا ترتقي إلى 

مستوى الأدب الرسمي.
وممـا لاشـك فيـه أن هـذه الأنـواع المختلفة مـن الفن 
القصصي قد تفاعلت فيما بينها، واسـتفادت من خبرات 
صانعيها وأذواق المقبلن عليها، لتزداد نضجا، ويتجلى 
ذلـك لاحقـا عندمـا يبـرز فـن المقامـة، هـذه الأقصوصة 
الجميلة التي تقترب فـي فنياتها من القصة القصيرة في 

العصر الحديث،
لولا أسـلوبها الـذي يعتمد على السـجع كدعامة فنية 
أساسـية، مع إغراقها في الصناعة اللفظية، والمحسـنات 
البديعيـة، هـذا الفـن القصصـي الجديـد الـذي ابتدعه 
»الهمذانـي« وارتقـى بـه »الحريـري« قـي بدايـة القرن 
الخامـس الهجـري )11م(. وفـي نفـس الفتـرة ظهـرت 
قصص نقدية وفلسـفية علمية لازال لهـا وقعها في الفكر 
العربي ؛ كـ«رسـالة الغفـران« وقصة »حـي بن يقظان« 
طفيـل  كابـن   : كبيـرة  قصصيـة  أسـماء  سـتلمع  كمـا   .
والسـهروردي وابن شـهيد الأندلسـي. كما ستأخذ هذه 
القصـص جاذبيتها وهـي تقف على أبـواب أوربا الهامة 
بالنهوض، حيث يأمر »ألفنسـو الحكيم« ملك »قشـتالة« 
بترجمة : كتاب »كليلة ودمنة« ) المقفعي( إلى القشـتالية 
)الاسـبانية( كما ترجمت المقامات إلـى اللاتينية، وهكذا 
نشطت حركة الترجمة حيث يرى المستشرق »جب« بأن 
القصص العربي وآدابهم كانت بدء انقلاب هام في تاريخ 
الأدب الأوربي. وهكذا انتقلـت هذه التجارب القصصية  
على ما فيها من نضج أولي إلى الأدب الأوربي. والملاحظ 
أن العـرب سـوف يسـتقبلون هـذا الفن في حلـة غربية 
جديـدة بعد مـدة قد تزيد عن ثلاثة قرون وسـوف يتأثر 

بها الكتاب والأدباء ويكتبون على منوالها ..

أمـا جهود الكتـاب العرب المحدثن، فـي كتابة القصة 
وتطويرها، كامتداد للقصـة العربية القديمة، فلم تتعد 
هـذه الجهـود دور المحـاكاة للقصـة القديمـة وبخاصة 
»المقامـة«، كما لم تنضـج هذه التجارب ولـم ترتق إلى 
المسـتوى الفنـي المطلوب ؛ ومن الكتـاب الذين خاضوا 
هـذه التجربة نذكر: ناصف اليازجي ومحمد المويلحي 
وحافـظ إبراهيم . وعلى الرغم مـن نبل تجارب هؤلاء 
الكتـاب إلا أن جهودهم لم تذهب بعيـدا، حيث توقفت 
تجمـدت  كمـا  المحـاولات،  وتجمـدت  التقليـد،  عنـد 
»المقامة« في شـكلها القديم، فلم تسـتطع هذه الجهود 

أن تقنع النقاد، ولا أن تشد إليها القراء.
 القـراء العرب الذين تأثروا ببريق وفنيات القصة 
القادمـة من الضفـة الأخرى، ممـا يجعلنـا نؤكد بأن 
القصـة العربيـة الحديثة ليسـت نتاج تطـور القصة 
القديمـة، بل هي نتاج تأثر بالقصـة الغربية الوافدة 
من الشـمال .. وحدث هذا التأثير بعد التلاقي الأدبي 
بـن العـرب والغـر ب، سـواء كان هـذا التلاقي عن 
طريـق انتقـال الطلبـة العرب إلـى أوربا للدراسـة، 
أو عن طريـق ترجمة المؤلفات الغربيـة. ففي الحالة 
دور  العلميـة  للرحـلات  كان  بـأن  نسـجل  الأولـى 
أساسـي فـي التأثر بثقافـة الغرب وفنونـه عموما، 
فقد نهل الطلبة العرب من الآداب الأوربية، وتأثروا 
بمذاهبهـا ومناهجهـا، مثلما قلـدوا فنونها المختلفة 
وعلـى رأسـها القصـة والرواية والمسـرحية، ومن 
هـؤلاء نذكـر : محمـد حسـن هيـكل، طـه حسـن 
وتوفيـق الحكيم. أما الحالـة الثانية أي عن طريق 
الترجمـة والاقتبـاس، فقد دخلت القصـة الغربية 

إلـى المكتبة العربيـة، بروحها وقالبها الغربي، وبلسـان 
عربـي، وقد سـجلت السـاحة الثقافيـة حـراكا أدبيا في 
مطلـع القـرن الماضـي، كان فيـه للترجمة نصيـب وافر. 
وممن سـاهم فـي هـذه العملية نذكـر: حافـظ إبراهيم، 
ومصطفى لطفي المنفلوطي، طه حسـن وغيرهم. وهكذا 
الأوربيـة،  والآداب  بالفنـون  العـرب  المثقفـون  احتـك 
فتأثـروا بها وكتبوا علـى منوالها. فقصـة »زينب« لمحمد 
حسـن هيـكل ـ وهـي الرائدة في هـذا المجال ـ مـا هي إلا 
قصة عربية بمقاييس فنية غربية وكذلك الحال بالنسبة 
للقصص والمسرحيات الناجحة والتي ستتوالى بعدها.

ويمكـن أن نسـتخلص ـ بعـد هـذا العرض السـريع ـ 
بأن القصـة العربية، منشـأها الأولي ؛ قصص شـعبية، 
انطلقت منذ العصر الجاهلي لتلتقي في العصر العباسي 
مـع ما هو مترجم، خاصة من الفارسـية والهندية ؛ ولعل 
كتـاب »ألف ليلة وليلـة« هو خير من يمثل هـذا التلاقي، 
فنواته الأولى هو كتاب »هزار افسانة« الفارسي، أضيف 
إليـه قصص أخرى في بغداد )ق10م( ثم أضيف إليه في 
تاريخ آخر قـي مصر ) ق14م( لتنصهـر هذه المجموعات 
فـي كتـاب واحد، وهـو الكتـاب الـذي سـيتلقفه الغرب 
لاحقـا . يضـاف إلـى ذلـك القصـص العربيـة الفصيحة 
والمتولدة من التأثر بالنموذجن السابقن، كل هذا شكل 
– بعد ترجمته للغرب الأوروبي ـ رافدا من روافد القصة 

الغربية في بداية نشأتها..

إن حـوار الحضـارات وتثاقفها سـنة 
تاريخيـة، وانتقـال العلـوم والمعـارف من حضـارة إلى 
أخـرى أمـر منطقـي، جـرت عليـه تقاليـد الحضـارات، 
لـذا فقد اسـتقبل العرب معارفـا وفنونا مـن الحضارات 
الأخرى، كاستقبالهم لأكثر العلوم والفلسفة من اليونان 
والرومان، واستقبالهم لأكثر الفنون والمعارف الإنسانية 

من حضارات الشرق القديمة كفارس والهند ..     
العربيـة  القـول بالنسـبة لهويـة القصـة  وخلاصـة 
المعاصرة، فإنها وبجميع أشكالها الحديثة، وبمواصفاتها 
الفنيـة الحالية ؛ بما فيها القوالب والأسـاليب والفنيات 
السـردية المسـتحدثة ؛ هي وليدة تطـور القصة الغربية 
بالتحديد والعالمية عموما، نقول العالمية نظرا لشـفافية 
الانتمـاءات الجغرافيـة فـي عصرنـا الحالي،وللتقـارب 
الشـعوب  الـذي أصبـح يميـز ثقافـة  الفنـي والأدبـي، 
الحديثـة؛ وذلـك بفعل التواصـل الإعلامـي، بثورته في 
عالم تكنولوجية الاتصال، المتعددة الأشكال والخدمات، 
هذا الإعلام الخارق الـذي وحد الرؤى، وقارب الأذواق، 
وشـارك الثقافـة والفنـون بـن الجميـع؛ وأكـد بثورته 
المعلوماتيـة وبتدفقها الإعلامي المتسـارع ؛ أنه حتى وان 
اختلفـت الألسـن وتباعـدت الأمكنـة فثـورة الاتصالات 

الحديثة لم تعد تؤمن بالحواجز اللغوية والجغرافية.. 

٭ كاتب وناقد جزائري   

لوكيميا الروح!

■ هكذا بدأت المسألة، مجرد اختبار لما تبقى في الروح من كريات 
بيضاء، تقاوم فيروس الكراهية، فالليلة بيضاء لكنها ترتدي غلالة 

سوداء شفافة، لم تحجب ندف الياسمين، ففي هزيعها الاخير شهدت 
الذاكرة قيامة عاجلة، وتدفق الاصدقاء  الغائبون لكنهم لم يغربوا لأن 

قهوتهم بردت في الفناجين ومنافض سجائرهم نظيفة ، فالحاجة 
في هذا الهزيع الابيض الموحش لمن ليسوا هنا تخترع  حضورهم على 

نحو ساطع، فما اقسى ان يرتد البوح الى القلب، وان يراقص المرء ظله 
في غياب الأنداد  من البشر، قد تكون ميدوزا قد مرّت من هنا ذات ليلة 

بيضاء كهذه، فتحجر كل ما نظرت اليه، من البشر والشجر فغدت المدينة 
غابة من الاوثان ، فالحياة الضرورة او العيش كما سماه اليوت وهو 

يتساءل عن الحياة التي اضعناها من اجله افرزت هذا الطغيان للرغيف 
على الوردة تماما كما سطت الكهرباء على القمر ورمته على قارعة 

السّماء.
توافدوا واحدا واحدا بعد الآخر، من مرتفعاتهم حيث يسهرون، ومن 

بيوتهم الحجرية الصغيرة التي لا تتيح لهم حتى التثاؤب، حيث لا 
ينادمهم غير جذور اعشاب شربت ما تبقى من نخاعهم. انهم الاحياء لا 

الموتى، لأن الموتى هم هؤلاء الذين عاقبتهم ميدوزا الاسطورة بأن حولتهم 
الى حجارة لأنهم بددوا الوقت بسفاهة مُقامر ينتظر الكسب الذي 

يأتي ولا يأتي، على غرار ذلك الانتظار العقيم في مسرحية بيكيت،  ولو 
اخضعتنا الفيزياء لقانونها الصارم لصدقنا بأن الموتى الذين تسعى 

امعاؤهم  كالثعابين وتجرهم نحو العلف هم الاحياء وان جارنا 
المستغرق في موته وصمته وغيابه اكثر حياة من ارسطو او المتنبي او أي 

غائب  استعصى على ان يكون غابرا مثلما استعصى على الغروب.
في ليلة بيضاء كهذه يتسلل البرد البدائي الى الرّوح فيصيبها بقشعريرة 

لا سبيل الى تهدئتها بالدفء او الدواء، فيعيد المرء اكتشاف وحدته، 
وغربته وغرابته معا، وأن العقد الاجتماعي الذي فرض عليه بلا توقيع 

منه هو القدر الذي لا فكاك منه.
هذا البياض ليس بكرا، لانه ما ان لامس الأرض  ومن عليها فقد حتى 

عذريته تطلب الامر غسل الماء بماء آخر، انها ثرثرة الطبيعة التي لم تجد 
منذ البدء من يترجمها، اما رطانة الرعد ومراوغة البرق الذي يأتي للحظة 

كي يقول بأنه لن يجيء فهي مفردات في معجم  اخفق الفلاسفة منذ 
آدم في تفكيكه، لهذا هرب البشر من محاولة الفهم الى محاولة التأقلم 

القسري تماما كما هو الموت، بوضوحه اكثر من شكل صخرةٍ عارية 
وبغموضه اكثر من منابع اللون الاسود. لهذا كان احد الفلاسفة عندما 

يسئل عن الموت يترك جسده يتولى الاجابة لأن ما يموت هو الجسد، 
فتكون الاجابة القشعريرة ذاتها التي تسري في الروح وهذا ما سماه 

مالارميه بعبارة لا تقبل الاضافة او الحذف »ان الجسد لحزين«.

٭ ٭ ٭
في هذا الهزيع الأبيض، حيث تختفي ملامح الاشياء كلها تحت اقنعة 

باردة، يبحث الانسان عن الانسان فلا يجده في غابة الاوثان، فيلوذ 
بالذاكرة، ويستحثّها على القيامة، يعد القهوة لاصدقاء ليسوا هنا، 

وليسوا هناك ، وحين تهم يده بالمصافحة تبقى معلّقة كفرشاة الاسنان 
في مركبة فضائية انفصلت عن جاذبية الأرض، ويشعر انه الرجل 

الطائر الذي تحدّث عنه ابن سينا، وتخيل انه لا يلامس شيئا، ولا يتماس 
حتى مع نفسه، فراغ اسود سحيق، محاط من الجهات الاربع ببياض 

بارد، اما الجهة الخامسة فهي ما تبقى في الهزيع الأخير، انها جهة 
الاصدقاء الموتى، وما تضمخت به تضاريس الذاكرة من عبق رحيقه من 

ملكوت آخر.
كل ما في الأمر اننا نكتب عن كل ما هو سوانا، لكأن الاقتراب منا 
محظور، ما دام التشيؤ ونزع الآدمية قد بلغ هذا الحدّ من الأدلجة 

العمياء.
اذكر ان هنري باربوس في روايته الجحيم جعل الحياة كلها في غرفة 

نصف مظلمة،  والانسان يتلصص عليها من ثقب في جدار، وما ان شاهد 
امرأة بدأت تتعرى حتى تحولت الغرفة المظلمة الى نصف مضاءة، وعلى 

امتداد الرواية كان يقشر الانسان كما لو انه يقشر بصلة ليصل اخيرا 
الى اللاشيء، اما المفاجأة فهي ان آخر سطر في الرواية يدمرها ليعيد 

تشييدها حيث يقول : ما من شيء خارجنا لأن كل شيء هو فينا!
كان لدي في هذه الليلة البيضاء ذات الغلالة السوداء الشفافة الكثير 
لأقوله عن ثقافة أقامت في الاحتضار، وبدأت تجتر نفسها ثم اخذت 

تتآكل لأنها اشبه بدمية تحقن بالحليب والجلوكوز لكنها لا تنمو،  وليس 
فائض البياض البارد والموحش ما اعادني إلي، بل شخير مدينة لا يقبل 

الترجمة، فهل هو كوابيس ام احلام زرقاء ؟
وفي مثل هذا الهزيع لا بد من آخر نحزره على الفور من رنين هاتفه، على 

الأقل لأنه ساهر او يستشعر الوحشة، لكن ميدوزا التي مرّت من هنا 
وربما خلف نافذة بيتي حولت كل ما حدقت اليه الى حجر .

٭ ٭ ٭
حين وصل اول انسان الى القمر سخرت سيمون دو بوفوار من الاحتفال 

الكوني به، وقالت انه يجهل معظم ما يحدث تحت قدميه ومن حوله، 
وكان اجدر بسكان هذا الكوكب ان يفهموه قبل ان يغادروه الى كوكب 

آخر، انهم كمن يترك امه ويلوذ بزوجة أبيه.
ونحن نكتب عن كل شيء سوانا نفعل الشيء ذاته، لكن على نحو آخر، 
ونصبح كمن يهرب من حضن امه الى حضن امرأة لا يعرفها ولا تعرفه 

ولا يصحو من هذه النوبة من الاغتراب الا حين تسأله المرأة الاخرى : من 
انت ؟

ومن صنفوا الكذب الى الوان كي يصبح الأبيض بريئا، تجاهلوا الوان 
الصمت، فمنه الابيض الثلجي، والبنفسجي والاخضر والأزرق.

صمت البحر الهادي أزرق، وصمت الغابة العذراء أخضر وصمت الموتى 
بنفسجي، اما صمت هذه الليلة البيضاء فهو اسود لهذا فهو لا يقبل 
الترجمة، فهو مغمور بالشخير، والكوابيس التي يفرزها سريّة، لأن 

الناس ما ان يستيقظواحتى يبذلوا ما في وسعهم لنسيانها!

٭ ٭ ٭
     اذكر ان شاعرا فرنسيا كتب عن صناديق البريد المهجورة في زمن 

الفاكس والانترنت وسائر السلالة الافتراضية، كان ذلك عندما شاهد 
حمامة تبيض وتبني عشها في صندوق مهجور.

اعرف ان زمنا بلا عشاق ولا سعاة بريد ولا رسائل ممهورة بالأصابع هو 
زمن افتراضي، الانسان فيه شبه انسان، والشاعر شبه شاعر والحياة 

شبه حياة وكذلك الموت.
ان ما اخفق فيه التاريخ من تقريب بين البشر حاولته الطبيعة، سواء 

في مثل هذه الليلة البيضاء او اثناء زلزال، لكن هذا الزمن الاشبه 
بجملة معترضة في كتاب الأبد اعلن الطلاق البائن بين الكاتب والمكتوب 

والشاعر والقصيدة والمواطن والوطن وأخيرا بين التاريخ والطبيعة، 
فالليلة البيضاء صمتها أسود!

خيري منصور 

شاهد نفي

الجيلاني شرادة ٭

استشراف الرواية للمتخيل
الشعري يطبعها بصيغة الامتدادا 

الزمني ويجعل المتلقي منتجا

,,

,,

تكمن الشعرية في التوظيف 
الجمالي الذي يمنح من المرجعيات 

التراثية لذاكرة الراوي
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,,
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 مانْديلا تَغريدةٌ جَميلَةٌ

طٌ فجْأة قضْبان  عصْفورٌ توسُّ
الظلام

واصل تغاريدهُ سحاباتٍ ممطرةً
أنبتت أعْشابا تعْرفُ معنى أن 

تَحْيا بأجنحَة
ومعنى أن تعيش مَقصوص 

أجنحة ستنمو حتما
جُ العشب كيْ يطبق على  يتَمَوَّ

الأفق أدْغالا للجمال
تنسحِق الَمخالبُ

وترقص المواكبُ والمراكبُ
دُ دُ ويغرِّ والعصفور بلا تَعب ، يغرِّ

يفيض النشيد والتغريد
يفيض الشعر  في يد التلميذ

في روح الشريد والعبيد

ويواصل العصفور التغريد
تتأجج النيران

تذيب  القضبان
يتنامى العشب والعزم في 

الولدان
تستطيل الأدغال

تتوهج الشمس
يواصل العصفور التغريد

تنفسح الرؤى وتنسج الغبراء 
ضفائرها 

كي تحتفل بمولد الحلم المحصور 
قرونا

يواصل العصفور تغريدته
ويبتسم الأطفال والشيوخ

يرددون تغريدته » يحيا الحق 
جميلا ...يموت الجور ذليلا«.

٭ شاعر مغربي

حسن ملواني ٭

 تداعيات

صـلاح بوسـريف

■ التجاء أبي حيان لمسكويه، لسُؤاله، في ما يخص عدد من 
القضايا، التي كانت تشغل بالَ التوحيدي، وهي قضايا لا يمكن 
ت مجالات  حَصْرُها في الأدب أو الفلسفة، وحدَهُما، بل إنها مَسَّ

واسعة، هي بين ما يمكن اعتبارُه مشاغِل الفيلسوف، أو المفكر 
الذي يرى، ويُراقب ما يجري حوله باهتمام، وبقلق كبيرين، هو 
ان بمكانة مسكويه الفكرية، رغم أنَّ مسكويه  اعتراف من أبي حيَّ

كان مشغولًا بالأخلاقيات، في بُعدها الفلسفي.  مَنْ ينظر في 
هذه السؤلات يُدْرِك أهمية أبي حيان، من جهة، كونه، في وضعه 

للسؤالات، استطاع أن يَسْتَنْفِر فكر »صديق« له، كان أبو حيان 
يُدْرِك ما يمكن أن يصدر عنه من إجابات، ربما ستفتح أفقاً في 
الفكر الفلسفي، وفي الوعي الفلسفي للإنسان، أي باسْتِنْفار، 

واسْتِنْهاض العقل والخيال، بدل البقاء في دائرة »الغيب«، وحده، 
ان  دون وضعه في سياق العقل، أو الُمساءلة، خصوصاً أنَّ أبا حيَّ

نْدَقَة، واعْتُبِر مُلْحِداً، أو بين أخطر الُملْحِدين. هِمَ بالزَّ اتُّ
ق بمشكلة العَروض، باعتباره، كما في سؤال التوحيدي،  في ما يتعلَّ

عر من تكرار،  عر«، إشارةً منه، لِما أصبح عليه الشِّ »رديءَ الشِّ
ظْم« عليه، فمسكويه، رأى أنَّ  النظر في مشكلة أوزان  وهيمنة »النَّ

عر، باعتبارها »آلةً« أو »وسيلةً«، لا يمكن توسيعُها، أو تفاديها،  الشِّ
إلاَّ بوضعها في سياق شعري أكبر، مرتبط بمفهوم »الإيقاع«، كما 

ذهب إليه أبوحيان التوحيدي. ولهذا، فمسكويه، حين قارن بين 
وْقَ«، ليس نفسه بين  نص جاهلي، ونص تَالٍ عليه، رأى أن »الذَّ

مِيَن، من الجاهليين،  يْن، وبين القارِئَيْنِ، فما قَبِلَه ذوق الُمتَقَدِّ صَّ النَّ
قد لا تقبله »طِباعُنا« و«لا يَحْسُن في ذوقنا«، رغم أنه مقبول عند 

ش الأصغر، وهي من  الجاهليين. ويُشير في هذا لقصيدة الُمرَقِّ
مختارات الُمفَضّلِيات، ويرى أنها إذا كانت« مقبولة الوزن في طِباع 
ها مكسورةً«. بمعنى أنَّ  أولئك القوم« فـ »هي نافِرَة في طِباعنا نَظُنُّ

»ما يطيب في ذوق العرب..ينكسر في ذوقنا«، أو لا يستقيم عندنا.
هذه من الأمور المهمة، التي نتفادى اليوم الحديث فيها، فما نعتبره 

ذوقاً، رغم صعوبة تحديده، هو بين ما يكون اللسان، أو الأذن، 
عر فقط، بل وفي الرسم، والموسيقى،  ت عليه، ليس في الشِّ تربَّ

والفن عموماً، ومسكويه، لم ينس الإشارة، في جوابه هذا 
غَم« وما للنفس من دَوْر في قبول لَوْنٍ دون  للموسيقى، و«وزن النَّ

آخر.
ات، هو  مما أثارني في جواب التوحيدي، في هذه المسألة بالذَّ

اه بـ »جَبْر« النقص في بعض أجزاء التفعيلة، حين تكون  ما سَمَّ
غْمَة«  مُنْكَسِرَةً، وهو ما يَتِمّ بـ »الإنشاد«، فالُمنْشِد يُجْبِر النص »بالنَّ

حتى يتلافى ما فيه من كسْر، وهذا أحد مداخل فهم الإيقاع، في 
عر القديم، وهو إيقاع لا يحصل في القصيدة وحدها، بل  الشِّ

ل الُمنْشِد، وهذه من الأمور التي علينا إدراكها  غَم، أو تَدَخُّ بمؤازرة النَّ
يه »حداثة القصيدة« و«حداثة الكتابة«. كمسافة بين ما أُسَمِّ

ما يعنيه هذا »الحوار«، بين أبي حيان والتوحيدي، الذي نفتقد 
عراء، في مقاربة القضايا  عراء، وغير الشُّ للكثير منه اليوم، بين الشُّ

مْتَ الذي  عر، كما في الفكر، أنَّ الصَّ الكبرى، والحيوية، في الشِّ
عر، والفكر، واعتبار ما يجري غير ذي أهمية،  نُقابِل به مشكلات الشِّ

ا لأي جُهْد، لأنه من الإمور الصغيرة، أو التي  وأنه مما لا يحتاج مِنَّ
ات هذه الأمور  تَمَّ تَداوُلُها من قبل، هو تعبيرٌ عن جَهْلِنا بما في طَيَّ

من خطورة، لأننا حين نعتبرها انتهتْ، فإننا نضعُها ضمن الثوابت 
مات، ونبتعد عن المراجعة والاختبار، باعتبارهما ضرورتان  والُمسلَّ

عر، ولا للفكر، وحتى الفن، أن يعرف انتقالات،  لا يمكن للشِّ
دونهما. فما نعتبره انتهى، هو ما يكون في حالة بَدْءٍ دائمةٍ، وهذا 

ما ينطبق على نسياننا، بمفهوم فوكو للنسيان إن »القصيدة«، 
عر، في مفهومه  كما اسْتَشْعَرَها أبو حيان ومسكويه، هي غير الشِّ

الأوسع، الذي يتجاوز الإنشاد، وترميم أعطاب النص بالإنشاد، لأن 
، والصفحة فيه بين  عر، في »حداثة الكتابة«، هو أكثر من دَالٍّ الشِّ

والِّ التي لا يمكن تجاهُلُها، بما تفتحه من تأويلاتٍ، هي إغناء لـ  الدَّ
ريق«. فالمعنى  »المعنى«، وخروج به من دائرة ما هو »مطروح في الطَّ
عَة، وما يخذلنا فيه،  عر، مفتوح على سياقات مختلفة، متنوِّ في الشِّ

أكثر مما نضع يدَنا عليه، أو نصل إليه.
ما نزالُ ندور في حلقة »الوزن« و«النثر«، ولم نصل بعدُ إلى المعنى 

عر، باعتباره »أكبر من العروض«، بتعبير أبي العتاهية،  العميق للشِّ
الذي كان واجه مُنْتَقِديه، ممن اعتبروا شعره قريبٌ من النثر، أو 

عر، وهو ما يسري على قصائد جاهلية،  نثر، لا علاقةَ له بالشِّ
عر  مثل مُجَمْهَرة عبيد بن الأبرص، التي لم بستطع عروض الشِّ

ع، أو لم يَسْتَسِغ  وَسُّ استيعابَها، لأنه، في أساس بنائه، لا يقبل التَّ
عر في مفهومه الأيقاعي الأوسع. أبو حيان التوحيدي، ذهب  الشِّ

إلى هذا، وأشْرَك معه مسكويه، علماً أنَّ في »نثر« أبي حيان كثير من 
عر، بهذا المعنى العميق والبعيد. الشِّ

فالُمراجعة، إذن، هي جوهر هذه السؤالات، والإجابات، بين أبي 
عر وحده، بل وفي ما  حيان ومسكويه، ليس في »إيقاع« الشِّ

عر، كنص، ويذهب إلى جملة من القضايا الكبرى،  يتجاوز الشِّ
والأساسية في فكر الإنسان، وفي وجوده. فبدون تفكير هذه 
القضايا، يبقى الفكر عاطلًا عن اختبار نفسه، واختبار قابليته 

د والتجاوز. جَدُّ للتَّ

بمشاركة عربية واسعة

النسخة السادسة من مهرجان المسرح العربي تحط الرحال في الشارقة
الشارقة ـ من عبد الجبار خُمران:

 أي متتبـع للمشـهد المسـرحي العربـي مـن مـاء الخليـج 
إلـى مـاء المحيـط لا يمكنـه إلا ان يسـجل بارتيـاح وتفـاؤل 
هـذا الحـراك الدؤوب المكثـف للهيئـة العربية للمسـرح منذ 

تأسيسها في أكتوبر2007 وحتى الآن.
 ابتـداء مـن دعـم الفـرق والمهرجانـات العربيـة وإقامـة 
والمعـارض  والنـدوات  الفكريـة  والملتقيـات  الـوُرش 
والإصدارات ومسـابقة التأليف المسـرحي وإطلاق تعاونية 
الاعـلام الإلكترونـي المسـرحي العربـي وليـس انتهـاءً إلى 
فعاليات مهرجان المسـرح العربي المتنقـل الذي دأبت الهيئة 

على تنظيمه منذ 2009. 
المهرجان الذي اسـتطاع أن يستقطب العديد من التجارب 
والأسـماء المهمـة في المشـهد المسـرحي العربي مـن مختلف 
الأجيـال. ذلـك أنـه صـار يمثل أهـم ملتقـى مسـرحي عربي 
منـذ أن شـهدت القاهـرة ولادة نسـخته الأولـى. ليتوالـى 
رمـي فعاليات دوراتـه المتعاقبة للحجر تلو الحجـر في بِرَكِ 
الفعل المسـرحي، وهـي تتنقل مـن )تونس( إلـى بيروت ثم 
عمّان فالدوحة. وهاهي امارة الشـارقة ستحتضن فعاليات 
نسخته السادسـة من العاشر كانون الثاني/يناير إلى غاية 

السادس عشر منه )2014(.
مهرجان المسرح العربي تَعزز منذ دورته الرابعة في عمان 
بتضمينـه عـروض المرحلة النهائيـة من التنافـس على نيل 
جائزة الشـيخ د.سـلطان بن محمد القاسـمي لأفضل عرض 
مسـرحي عربي. وقـد ذهبت جائـزة أفضل عرض مسـرحي 
فـي دورة عمان 2012 إلى مسـرحية زهايمر للتونسـية مريم 
بوسالمي. فيما تُوجت مسرحية الديكتاتور بإخراج اللبنانية 

لينا أبيض كأفضل عرض في دورة الدوحة 2013.
الـدورات علـى مسـتوى التنظيـم  العمـل علـى تطويـر 
والفعالية واكب مسـيرة المهرجان منذ نشـأته. وكما أشارت 
الهيئـة العربيـة للمسـرح فـي بيـان الاعـلان عـن الـدورة 
السادسـة فقـد تصاعـد عـدد المتنافسـن على المشـاركة في 
المرحلة النهائية بشكل مطرد دورة بعد أخرى. حيث  تنافس 
ما يزيد على مائة فرقة في نسـخة السـنة الماضية فيما ازداد 
عـدد الفـرق ليصـل إلـى أكثر مـن مئة و خمسـن فرقـة هذه 

السنة.
ووضح البيان أن العديـدة من اللجان تابعت العروض 
المسـرحية في بلادها من خلال المواسـم والمهرجانات على 
مدار العام 2013، إضافة إلى مَنح المسرحين فرصة التقديم 
الحر، لتشـكل في النهاية لجنة من خبراء مسرحين عرب، 
فـرزت مـن كل مـا رشـح وعلـى مرحلتـن تسـعة عروض 
للتنافـس على الجائزة وعرضن ضمـن فعاليات المهرجان 

خارج المسابقة. 
والملاحـظ أن كل العـروض التي تأهلت إلى المشـاركة في 
مهرجـان المسـرح العربـي دورة الشـارقة، أنجـز إخراجهـا 

مسرحيا من طرف مخرجن شباب :
»الجميـلات« تأليـف نجـاة طيبونـي، إخـراج صونيـا، 
الجزائر/«ريتشـارد الثالـث« تأليف محفوظ غـزال، إخراج 
جعفر القاسـمي، تونـس /«حلم بلاسـتيك« تأليف و إخراج 
شـادي الدالـي، مصـر/ »80 درجـة« تأليف رنـدة الخالدي، 
إخراج عليـة الخالدي، لبنان /«ع الخشـب« تأليف وإخراج 
زيد خليل مصطفـى، الأردن /«عربانة«  تأليف حامد المالكي، 
إخـراج عماد محمـد، العراق/ »نهارات علـول« تاليف مرعي 
الحليـان، إخراج حسـن رجب، الإمـارات /«دومينو« تأليف 
طـلال محمـود، إخراج مـروان عبـد اللـه صالـح، الإمارات 
/«عندمـا صمت عبد الله الحكواتي« تأليف و إخراج حسـن 

خليل، البحرين.
أمـا العرضن خـارج المسـابقة فهما: مسـرحية »الدرس« 
عن نص يوجن يونسـكو، إخراج غـازي الزغباني، تونس/ 

مسـرحية »ليلـي داخلـي« عن نـص لغابرييل 
اسـماعيل،  سـامر  إخـراج  ماركيـز،  غارسـيا 

سوريا.
وتجدر الإشـارة إلى ان فعاليـات مهرجان 
اليـوم  احتفاليـة  تصـادف  العربـي  المسـرح 
العربي للمسـرح وهـو التقليد الـذي أطلقته 
الهيئـة العربية للمسـرح ليكون العاشـر من 
كانـون الثاني/ينايـر مـن كل عام هـو اليوم 
العربـي للمسـرح، و ذلـك اعتبـاراً مـن عـام 
2008. حيث تلقي شـخصية مسرحية عربية 

كلمة بهذه المناسبة.
وقـد كان المرحـوم المسـرحي اللبناني د. 
يعقـوب الشـدراوي أول مـن ألقـى رسـالة 
اليـوم العربـي للمسـرح عـام 2008، وتلته 
الفنانة المصرية سـميحة أيـوب عام 2009، 
الديـن  عـز  التونسـي  المسـرحي  فالكاتـب 
المدني عام 2010، والرسـالة الرابعة ألقاها 
المسـرحي العراقـي يوسـف العانـي عـام 

2011، فيما كانت الخامسـة للفنانة الكويتية سـعاد عبد الله 
عـام 2012. أمـا السادسـة فقـد ألقتهـا الفنانة المغربيـة ثريا 

جبران عام 2013.

ومـن رسـالة اليوم العربـي للمسـرح التي ألقاها المسـرحي 
العراقي يوسف العاني في بيروت إبان افتتاح مهرجان المسرح 
العربـي في دورته الثالثة، ننقل مـن الكلمات ما نقلت حلمه إلى 
المسـرحين العرب وإلى الهيئة العربية للمسـرح: )وصار علي 
أن أنقـل حلمـي إلـى كل المسـرحين العـرب.. 
وإلى الهيئـة العربية للمسـرح بالذات لتعمل 
أو تحـاول أن تعمـل وأقـول: تحـاول أكثر من 
مرة لإزالة السـدود والحـدود.. وأكرر تحاول 
لكـي يتحقق المسـرح العربي الواحد: مدرسـة 
وفنـاً وفكـراً.. دون عزلـة عـن مسـارح العالم 
بـل بتميز جديـر بـه وأصالـة عريقة فيـه بعد 
أن نتواصـل بيننـا ونصل إلى أفضـل ما يقدمه 
أشـقاؤنا في هذا البلد أو ذاك.. أن نتبادل الرأي 
ونكتشـف الرؤى سـواء ماكان جديـداً منها أو 
التي مازالت تبحث عن السبل الخلاقة للمسرح 
الآتي لنـا وأن تظل الصراحة في الطرح أساسـاً 
صادقن مع أنفسـنا أولًا .. كـي نصل – مهما طال 
الزمن – إلى سـمات وملامح وجذور في الشـكل 
والمضمـون ليكون مسـرحنا بعد هـذا )مصدراً( 
مسرحياً جديداً لا على صعيد مسارحنا وحدها.. 

بل على صعيد المسرح العالمي كله(.

■أنا رجل ميت، قتلتني قذيفة أسقطتها طائرة 
امريكية حينما كنت مدعوا في زيارة لبغداد،  للمشــاركة في 

مؤتمر ينعقد للبحث في حداثة الرواية العربية.
 لــم يكن بوســع النــاس دفنــي، لأن الســاعة حينئذ دقت 
إيذانا بالحرب وصار الكل مشغولا بنفسه طلبا للنجاة. لذلك 
ها انا ميت بلا قبر يأوينــي. انا روح تجوب الارض وكواكب 

والسموات السبع.
ما أذكــره مما كنت، انني كاتب عربي تســتوطن جســده 
أمراض عديدة أهمها انســداد الشرايين وضغط الدم العالي 
ري وغيرها مــن الامــراض العصرية.  بالاضافــة الى الســكَّ
أحوالــي المعيشــية تظــل عنــد الحافــة، بالــكاد تطعمني أو 
تكســيني أو توفر لي الســجائر الكثيرة التي أحتاجها يوميا 
لاعتقــادي بأنها هي التي تجعلني متحفزا للكتابة، وبســبب 
ضيــق الحال هذا لم أرتبط بعلاقــة زوجية مع إنني تجاوزت 

الاربعين.
شــظايا القذيفة التي اخترقت جسدي لها مفعول غريب، 
تمنح لذة للموت والقوة للروح. وأي قوة، قوة خارقة تســري 
فــي روحــي التي مــا عادت لــي .. لــي منها الوعــي بالعصر 
الامريكــي الحديث وهو يرخي سياســة العولمــة على كوكب 
متهالــك، هــذه السياســة التــي تعلن بأنهــا تريــد ان ترتقي 
بالكوكب الــى ملكوت مــن الديمقراطية، للحريــة فيه جنّات 
تجــري من تحتهــا انهار دمــاء المارقين والمتخلّفــين عن ركب 

الحضارة.  
شــعور روحي بالقوة قادني في بداية الامر للتســلل الى 
عتمات صالات دور الســينما التي تعرض الافلام الامريكية، 
من أجــل تنميــة قدراتــي المكتســبة ولأن ألمّ بمــا فاتني من 
تقنياتهــا، بيــد أن فــي حياتي حــين كان لي عقــل هيّأهه لي 
الخالق كبشــري لم أكن اشاهد افلاما امريكية وأدعو الناس 
فــي كتاباتي لأن يغمضوا عيونهم عنهــا حفاظا على عقولهم 

من لوثة عقدة التفوّق وجنون العظمة.
 ولكن هــا هي روحي التــي خرجت من جســدي المثقوب 
بالشــظايا قبل ان يفنى ولا يعرف له اي شــاهد او أي تراب 
فــي مكان مــا. قلت ها هــي روحي تقودني لأقع في الســحر 
الامريكــي الذي تســكبه الافلام وما يشــيعه الاعلام. صرت 
مأخــوذا بأبطال لا يموتون أبدا، خيّرين يتســمون بالفضيلة 
ويؤدون مهمات انســانية عابرة للقارات لنشر العدالة، ذلك 
طبعا ودائما حسب منطق الثقافة الاميركية التي تتسم بقيم 

ومعايير لا يتفق معها كثير من البشر . 
البطل الواحد يواجه جيشــا كاملا ويقضي عليه. يسيطر 
على مدينــة بل على بلاد كاملــة، ويأتــي بجبابرتها يخرّون 
ســاجدين تحــت أقدامه ويطلبــون منه الرحمة والســماح .. 
مشاهد الاســطورة الاميركية تحوّل ميزة الجبن عند الارانب 
الــى شراســة الاســود، وتحــوّل النمل الــى كائن يشــتهي 

الصلصال ويفترس مدينة شاهقة بناطحات السحاب.  
شــاهدت »رامبو« الُمنتج من قبل تعميــم العولمة، بطل بكل 
المواصفــات، هالتنــي عضلاتــه المفتولة، تحت تأثيــر الهالة 
شعرت بانســحاق عظامي الاولى، وقد بدأت تنبت لي عظام 
جديدة مستنســخة من عظام رامبو ومتغذيــة من »همبرغر« 

بقري مئة بالمئة، ومسْــقيّة الى حد التــرع من »الكوكا كولا«، 
تلك التي إن ســخنت صــارت لها نكهة البول البشــري .. كم 
كنــت غبيا في حياتي وأنا اقاطــع بكل جحود ما تمنحنا إياه 
امريــكا من بركات التغذية. تتغذى روحي عليها الآن  فأصير 
رامبو. والفئران التي يُقدّم لها نفس الغذاء تصير من فصيلة 

غوريلّا تهرّج في سيرك.
 بعد قليل من الوقت وتماشــيا مع سنّة التطوّر سأكتشف 
ان رامبو الذي صرت طيفه ما هو الا آدمي ضئيل أمام أبطال 
مبرمجــين، دماؤهم مــن زيوت الســيارات ولا يحتاجون الى 
حمل الســلاح، بــل هــي أيديهم تطلــق النار بشــكل خرافي 
وتحيل العدو الى رماد برمشــة عين. وهي نظراتهم الغاضبة 
حين يرسلونها، يرسلون معها إشعاعات مدمّرة  تسوّي مدن 

محصّنة بالارض وتحيلها الى فناء.
طيفي لم يستقر على هيئة معينة ولم يتخذ مكان إقامة بين 
الخرائب أو في الكهوف، أكثر ما يســتهويني ان اتخذ الطير 

شكلا لي وأظل أجوب الفضاء. 
عجينــة رخــوة مــن ذرات غريبة كنت اتشــكل بمــا يجعل 
العبث ذاته ان يقعي منخطفا بمآلاتي اللامتناهية. وما أنا الا 
طيف مسحور، ربما طفل يرضع من أثداء امريكية ... هي تلك 

الشظايا التي اخترقتني في بغداد.
****

مأخوذاً بإلانبهار بقاتلي صرت أتتّبع خطاه، أطير 
مــع طائراته وأحط على بوارجه البحرية، ادخل الى 

مدمراته المعلومة منها والســرية ... اكتشف عوالم 
مــن الرهبــة، أنــا الخفــي بالموت كنــت أصاب 

أمامها بهلع شديد يقتلعني من موتي، فكيف 
حال الاحيــاء الذين يســيرون بســلام في 
مدنهم ويمضون خلف انشغالاتهم اليومية 

وهم يتوقون للحياة، كيــف ان تواجهوا مع 
هذه الترســانات المبيــدة للمخلوقات ... مع 
يقيني الغيبــي ان المواجهة لن تحدث وجها 
لوجــه، امريــكا لا تقاتــل وجهــا لوجه، هي 

ترسل شياطين الموت المعدنية المعبأة بعناصر 
الفناء. تعمل علــى الازرار .. ازرار وردية وأزرار 

تتوهــج  الالــوان  متعــددة  ازرار   ... بنفســجية 
بالبهاء الامريكــي .. غبطة الجندي ان يضغط 

على الازرار.
أرى الجنود يظهرون ســعادة عارمة حينما 

المهمــات،   لتنفيــذ  بالتحــرك  الاوامــر  تأتيهــم 
يتراقصــون بتهتّك كأنهم ذاهبون الى ســهرة 

ليلة الســبت، ينفلتون كالوحوش المأسورة 
منذ وقت طويل، وها قد فتحت لها الاقفاص 

لتأخذ الطريق الى الحرية بما ينتهي الى إبادة 
الآخرين.

الابادة الرشــيدة بما تحللّــه التقارير الاعلامية 
لمســتهلكين لا يفكــرون، ويتركون أمــر التفكير الى 

مؤسســاتهم الديمقراطية الواقعة تحت ســيطرة رأس 
المال .. في أبعاد تحقيق المصلحة وتحت هستيريا التفوّق 

تصبح المجــزرة عملية تطهيــر للكون مــن إرهابيين مارقين، 
والكارثــة الماحقة تلــك اللوحة التي يلوّنها العســكريون في 
»البنتاغــون« كإنجــاز ســوريالي عظيم ينضم الــى عجائب 

الدنيا الكثيرة التي ما عادت تحصى.
كنت بين العجائب أطير، والنجوم ترمي عليّ اشــعاعات 
تأتلــق فــي خلاياي بحنــان له طاقة مغناطيســية أحســها 
تومض في عناصري المكتســبة من المــوت لأظل منجذبا الى 

الغياب وفيه أضيء ذاتي عبر الزمن فيتدلى التاريخ.
فوق »ابو غريب« بدا لي إن الامر غريبا. مصدر إشعاعاتي 
يصيبهــا احتكاك ماســي، فتصاب نفســي بالاضطــراب .. 
فــي الدهاليــز المظلمة أرى مجندة تســحب خلفهــا ما بدا لي 
انه انســان يحبو خلفها وهو مربوط مــن عنقه بحزام صُنع 
من أجــل الكلاب. رجال شــوّه الــذل معالمهم وقــد جعلوهم  
يتشــابحون وهم مقيّدون بأسلاك كهربائية والكلاب تتفلّت 
عليهــم، عراة مغتصبون لحــثّ غبطة المجنّــدات وهنّ يمنحنَ 

الصورة إبتسامات تفيض بالشذوذ.
حقوق الانســان، هل هي وصفة لطبخــة امريكية؟ يدخل 
فيهــا لحم الانســان المطحون يضاف اليه مســحوق الكرامة 
الانســانية المبهّرة بكيفما تكون فظاعة الذل، وإقصاء الآخر 
الــى آخر الظلمــات ... يا لها من وليمة فاخــرة خُتمت بماركة 

مسجلة: »ميد إن  يو اس إيه«.
روحي قلقة وطيفي لا يطيق.

هل حدث خطأ في فِهم العالم 
لرســالة 

الرئيس المؤمن الذي خاطب العالم بأن الله خاطبه وأمره لأن 
يَ  ينشــر قِيَم امريكا علــى أجنحة الكائن الخرافي الذي سُــمِّ
بالعولمــة. هل فِهْــم العالم ظًل محدودا ولم يســتوعب ماهية 
الديمقراطيــة. لذلــك راحــت امريكا تســقيه بالــدم كي تنبت 
عرانيس الحرية ... الحرية، هذا هو الســؤال. كيف تستهدي 
البشــرية اليهــا والســجّان الامريكــي فــي أبــي غريب وفي 
غوانتانامو وفي أمكنة اخرى ســيئة السمعة قد أطفأ شعاع 
الدليل اليها، فيما هو نسي ضوءا ضئيلا ينوص على السهم 
نة من  الفوســفوري الذي يؤشــر الــى وجع الحضــارة المتدرِّ
حالة فقدان حقيقي لروح الانسان أو هي بحنين الى العصور 

الهمجية الأشد ظلمة.
خطأ أفراد، ســتنبري الماكينة الاعلامية فــي التبرير كلما 
وقعت الاســطورة فــي الخطيئة. نصدق لــو ان النهج ذاته لا 
يتكرر في أمكنة آخرى .. لو ان الســلاح الفردي لا يتبختر في 
ظل القانون ويســتبيح حياة الابريــاء في المدارس والمحلات 

التجارية.
يتحوّل طيفي الى افغانســتان بعيون أطفأها البكاء وكان 
بالكاد يتلمس ســبيله وســط الفضاء المدلهم، ولكن بالعيون 
المكتسبة القادرة يستطيع ان يرى الجنود كيف يتبوّلون على 
جثــث الموتى، الجنود إياهم دون جنود الحلفاء الذين وقعوا 

بمكيدة الولاء للعولمة. 
الحلفــاء الذيــن أُخترقــت جدرانهم، واســتبيح فضاءهم 
لتنفذ برامج التنصّت حتى الى غرف نومهم، ربما للاســتماع 
الى بوح الســيدة الالمانية الشــاكي عن حبيب هاجرها لكثرة 
مشــاغلها الحكومية ... العالم صندوق زجاجي شــفّاف 

للفِرجة ، وامريكا شرفة تطل على مشهد الفرجة.    
امريــكا تُخلْخــل عقــل العالــم ... هذا الرقــي وهذه 
الفخامة وكل هذه الاناقة كيف تتســاوى مع ممارسات 
دنيئة هي من طبائع الحيوان المتوحش. وهناك حيوانات 
صارت تأنف من هكذا ممارســات. الكلاب توصلّت الى ان 

تذهب الى حمّامات خاصة للتبوّل. 
 أين يكون هــؤلاء الجنود من القيم الانســانية 
يكونــون  هــل  الامم؟،  بتواقيــع  مُهــرت  التــي 

بطاريات مشحونة بالكراهية؟
-  ويحــك ايهــا الطيف، ألــم يصلك حديث 
الصناعــات، والانجــازات الطبيــة، الفيزيــاء 
والكيمياء، الارتقــاء الى الفضاء، العبقرية 
التي تمسح وجه الكون بالخلق والابتكار، 
حتى تخفّيك وطيرانك هذا يتم بعِلْمنا لأنك 

أصبت بقذيفة ذكية.
 كل ما في الامر اننا لم نســتطع الســيطرة على عقلك. 
بقيــت فــي دائــرة البدائيــة تــرى الاشــياء حســب قِيَمك 
ومعاييرك البالية والمتخلفة ... انت تجربة، لســت أكثر من 

تجربة!
وقبل ان ينفجر طيفي في الفضاء ويتحوّل الى ذرّات 
دقيقة متطايرة في كل الاتجاهات تبحث عن السبيل الى 
التلملــم في جثتــي التي سأكتشــف بأنها لم تكــن موجودة 

أصلا. صاحت روحي المتألمة في البرية:
 - مهما يكن، كل هذا لا يســاوي دمعة طفل من هذا العالم 

يذرفها بسبب السياسة الامريكية!
العالم يتألم ... يئن مسحوقا من حروبكم.

 ليتكم تشعرون!  

٭ كاتب وشاعر فلسطيني

مشهد من مسرحية »زهايمر« للتونسية مريم بوسالمي

وحِيدي  عر بين التَّ إيقَاع الشِّ
ومِسْكَويْه

طيف رامبو قص
سعيد الشيخ ٭ 
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برج الحمل: 
تشعر بأن أوضاعك اليوم لا تسير كما تريد فالكثير من المشاكل 

تحدث وتحتاج منك إلى اتخاذ قرار حاسم وحاول أن تتجنب 
الخروج مع من تحب اليوم.   

برج الثور: 
تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن تستفيد من هذه الميزة لصالحك 

وأيضا في تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة من تحب.   
برج الجوزاء: 

تتصرف بعصبية ما يثير قلق الكل بشأنك كن أكثر هدوءا وربما 
مصارحة احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   

برج السرطان: 
العديد من القرارات والمواقف الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها 

اليوم ومازالت الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   
برج الأسد: 

يوم مليء بالمشاريع المؤجلة والتي يجب أن تنتهي منها في اقرب 
وقت وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب.   

برج العذراء:
 تمر بيوم جيد في ما يتعلق بالأمور المادية فتحصل على أرباح من 
استثمارات سابقة وربما بعد الحبيب عنك يشعرك بالملل والفراغ 

العاطفي.   
برج الميزان:

 الأزمة المالية التي كنت تمر بها زالت أخيراً والعديد من الفرص تلوح 
لك فأحسن استغلالها.. الابتسامة لا تفارقك مادمت برفقة من تحب.   

برج العقرب: 
يوم مليء بالبحث عن إجابات وحلول للعديد من المشاكل التي 

تتعرض لها فلا تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   
برج القوس: 

يوم جيد وتشعر بانك في مزاج للعطاء والإبداع في عملك وعليك ان 
تحاسب الشريك على المصاريف وإلا ساء الوضع.   

برج الجدي: 
تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على العمل والانجاز وربما تشعر بانك 

غير قادر على اتخاذ قرار حاسم بشأن علاقتك بالحبيب.   
برج الدلو: 

لا تكن ضعيفا فتسمح لأحد بالتدخل في مجال عملك وعليك أن 
تسعى إلى حل سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من تحب.   

برج الحوت:
تشعر بأن عبئاً كبيراً انزاح عن كاهلك بعد أن أنهيت المهمة التي 

كلفت بها عليك أن تدخل المزيد من المفاجآت والتجديدات في علاقتك 
العاطفية.  

ابـــــراج

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

سودوكو

أماني السويسي

تونس ـ »القدس العربي«:

تحيي المطربة التونسـية أماني السويسـي حفل رأس السنة بمدينة 
صفاقس التونسـية، بأحد الفنادق الكبرى هناك، حيث تسـتعد للسـفر 
إلى تونس، بعدما انتهت مؤخرا من تسـجيل أغنيـة »أغلى بلد«، والتي 
قامـت بإهدائهـا لدولة الإمـارات، من كلمات سـيف المزروعـي، وألحان 

محمد مالله، وتوزيع موسيقي خالد عويضة، وتستعد حاليا لتصويرها 
على طريقة الفيديو كليب.

ويحيي النجم التونسـي صابر الرباعي حفل رأس السـنة هذا العام 
فـي أثينـا، وذلك بفنـدق ماريـوت، ويواصـل صابر التحضير للموسـم 
الثاني من برنامج »الصوت« والمقرر عرضه قريبا إلى جانب بقية نجوم 

البرنامج عاصي الحلاني وكاظم الساهر وشيرين. 

أماني السويسي تحيي حفل رأس السنة بمدينة
 صفاقس التونسية وصابر الرباعي في أثينا

دبي ـ »القدس العربي« 

ـ فاطمة عطفة:

احتفل بالـدورة الثالثة مـن فعاليات »أيام 
التصميم  دبي«، وهـو معرض التصميم الأول 
من نوعه في المنطقة، وقد ضم مجموعة كبيرة 
المعاصـرة  التصاميـم  أفضـل  مـن  ومتنوعـة 
برنامـج  ضمـن  للاقتنـاء.  المعـدة  والحديثـة 
حافـل يضم نخبة مـن رواد التصميم وخبراء 
صناعته في العالم. التي سـوف تشهدها دبي 
في الفترة بين 17  ـ 21 اذار /مارس 2014 يأتي 
هذا مع النمو الذي يشـهده قطاع التصميم في 
دبي، فقد ارتفع عدد الصالات الفنية المشـاركة 
ضمن هذه الفعاليات بنسبة 20 ٪، بمشاركة 
التصاميـم  أحـدث  سـتقدم  فنيـة  صالـة   34
الإبداعيـة بما فيهـا العديـد من الأعمـال التي 
تعـرض فـي المنطقـة والعالـم للمـرة الأولى. 
يقـام المعرض في موقعه المميز عند قاعدة برج 

خليفة، في وسط مدينة دبي. 
وسـتقدم دورة هذا العـام من معرض »أيام 
التصميم  دبي« قسـما سـنويا جديدا بعنوان 
»الاستكشـاف«، حيث  ستقام النسخة الأولى 
من هذا القسم بالتعاون مع »المعهد الفرنسي« 
في الإمارات وسـيخصص هذه السنة لإتاحة 
الفرصة أمام أربع صالات تصميم فنية جديدة 
مـن فرنسـا لعـرض وتضـم هـذه الصـالات: 
و«نيكسـت  بينسـيمون«،  إس.  »جاليـري 
ليفيـل«، و«جاليـري جوسـيريز«، و«يمر آند 

مالتا« 
كما انضمت جاليري إيف جاستو الفرنسية 
المرموقـة للصـالات الفنية المشـاركة في دورة 
العـام 2014، مـع العديـد من الصـالات الفنية 

البـارزة التي تعود للمشـاركة مثـل »كاربنتر 
وركشـوب جاليـري«، و«جاليـري سـاوثرن 
غيلـد«، و«جاليـري كروفـت«، و«إندسـتري 
كمـا  هنـت«  فيكتـور  و«جاليـري  جاليـري«، 
مـن  البريطانـي«  الحـرف  »مجلـس  سـيقدم 
المملكـة المتحدة لتقدم عشـرة مصممين لمقيمين 
اختيارهـم  تم  والذيـن  المتحـدة  المملكـة  فـي 

لابتكار تصاميم خاصة لمعرض. 
وعـن المعـرض قـال سـيريل زاميـت، مدير 
معرض »أيـام التصميـم دبي«: »إننا سـعداء 
بتقـديم المجموعـة الأكبـر والأكثـر تنوعـا من 
التصاميـم الحديثـة والمعاصـرة فـي العالـم، 
الإقليميـة  الفنيـة  الصـالات  واسـتقطاب 
للمشـاركة إلـى جانـب نخبـة مـن العارضين 
الدوليين ومزج أفضل الأسـاليب والممارسـات 
والمهارات فـي عالم التصميم في معرض عالمي 
مرموق. لقد شـهد معرض أيـام التصميم دبي 
تطـورا ونمـوا ملحوظـا بالتناغم مـع الذائقة 
المتناميـة لفنـون التصميـم في المنطقـة، الأمر 
الـذي يعكس مكانة دبي كمركز بارز لاحتضان 
المنطقـة  فـي  المبتكـرة  والفنـون  التصاميـم 

والعالم«.
كما ينظم المعرض هذه السنة جولة إقليمية 
سـتحفل بعدد من »حكايات التصميم« تنطلق 
هـذه الجولة مـن البحريـن وغيرها مـن دول 
الخليـج لاتاحـة الفرصـة للمقتنـين وعشـاق 
فنـون التصميـم فـي المنطقـة للاطـلاع علـى 
الاصدارات المحدودة والنادرة للعديد من قطع 
التصميـم الحديثة والمعاصرة التي سـتعرض 
فـي المعـرض، بالإضافة إلـى فرصة المشـاركة 
فـي الجلسـات الحواريـة مـع خبـراء صناعة 
التصميم كالمصممين والأكاديميين ومسـؤولي 

الصالات الفنية. 

احد التصاميم المشاركة في »أيام التصميم دبي«

»أيام التصميم دبي« وأفضل التصاميم 
العالمية المعدة للاقتناء 

40 بالمئة من عروض مهرجان
 دبي السينمائي الدولي »ابداع مخرجات« 

دبـي  »مهرجـان  إدارة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
السـينمائي الدولـي« الجمعـة أن 40  ٪ من الأعمال 
التـي تعرضها مختلـف برامـج المهرجان فـي دورته 

العاشرة، هي أعمال مخرجات. 
وقـال المديـر الفنـي للمهرجـان مسـعود أمراللـه، 
»ليسـت لدينا مبادرات خاصة بالأفلام التي تخرجها 
سـينمائيات تحديداً.. نحـن نركّز في الأسـاس على 

أفضل أعمال السينمافي الأسواق الناشئة«. 
وأضـاف »من المعروف حول العالم أن أغلب أعمال 
السـينما تعـود لمخرجـين والدليـل على ذلـك أن أول 
مخرجة حصلت على الأوسـكار هـي كاثرين بيجيلو 
وكان ذلـك في 2010، وذلك بعد قرابة قرن على ولادة 

السينما«. 
وتابع »جوائز )دبي السينمائي( وبرامج التمويل 
تستند إلى المعايير الُمتعارف عليها من قصص مبتكرة 
وميزانيـات محـددة وإبـداع تقنـي. وليـس لجنـس 

السينمائي أيّ دور في ذلك«. 
وقال: »رغـم العادات والتقاليد فـي منطقتنا التي 
تمنـح الرجـل الكثير مـن الحقـوق، أظهرت النسـاء 

تفوقاً في مجال السينما«. 
السـينمائيات  المبدعـات  مـن  العديـد  وبـرزت 
العربيـات، في السـنوات الأخيرة، على السـاحة 
اللبنانيـة  مثـل  والعالميـة،  العربيـة  السـينمائية 
ناديـن لبكي مخرجة فيلم »هلأ لوين«، أحد الأفلام 
العربيـة التـي حققـت أعلـى الإيـرادات، وكذلـك 
السـعودية هيفاء المنصور مخرجة »وجدة«، وهو 
أو عمل سـينمائي سـعودي من أعمال أول مخرجة 
سعودية، يشترك في مسـابقة أوسكار أفضل فيلم 

أجنبي. 
يشـهد »مهرجان دبي السينمائي الدولي« العاشر 
هذا العـام العديد من الأفلام من إخراج سـينمائيات 
الوثائقـي  التـي تـدور حـول قضايـا النسـاء مثـل 

البحـر«  عنـد  بيسـتناني  »حبيبـي  الفلسـطيني 
للمخرجة ميس دروزة، وفيلم المخرجة ساره اسحق 

»بيت التوت«. 
ويعود المزيد من المخرجات العربيات إلى شاشات 
»دبي السينمائي« هذا العام لتقديم أعمالهن الجديدة 
مثـل شـرين دعيبـس التـي حـازت علـى جوائز عن 

فيلمها الأول »أمريكا«. 
وكان فيلـم »صمـت القصور« لمخرجته التونسـية 
مفيـدة التلاتلـي قـد حلّ فـي المرتبة الخامسـة ضمن 
قائمـة الــ100 فيلـم التـي أصدرهـا »مهرجـان دبـي 
السـينمائي الدولـي« قبـل انطـلاق الـدورة الحالية 
نتيجة لاسـتفتاء على أهمّ الأفلام في تاريخ السينما 
العربيـة شـارك فيـه أكثر مـن 475 مـن نخبـة النقاد 
والأكاديميـين  والروائيـين  والكتـاب  والمخرجـين 
وخبراء صناعة السـينما مـن أرجاء العالـم العربي 

والغربي كافة.

شرين دعيبسميس دروزة

نادين لبكي

اخبار فنية

جايسون سيغال في دور الكاتب 
ديفيد فوستر والس

■ ل��وس أنجلي��س � )يو ب��ي اي(: يجسّ��د الممثل 
الأميركي، جايس��ون س��يغال، دور الكاتب الراحل، 

ديفيد فوستر والس، في فيلم جديد.
وذك��رت وس��ائل إع��لام أمريكي��ة، أن س��يغال، 
الممثل الذي اش��تهر ب��الأدوار الهزلية، اختير ليؤدي 
دور الكاتب التراجيدي، ديفيد فوستر والس، الذي 
رشح لجوائز »بوليتزر« والذي انتحر عام 2008، في 

فيلم جديد بعنوان »الجولة الأخيرة«.
ورش��ح الممثل، جيس��ي إيس��ينبيرغ، ليؤدي دور 

مراسل صحيفة »رولينغ ستون«، ديفيد ليبسكي.
يذك��ر أن الفيلم يس��تند إل��ى كتاب ليبس��كي عن 

والس.

حفلات رأس السنة: هيفاء 
في بيروت ونانسي في عمان 

وإليسا في دبي 
بيروت ـ »القدس العربي«:

يحي��ي عدد كبير م��ن نجوم الغن��اء حفلات رأس 
السنة هذا العام خارج أوطانهم باستثناء عدد قليل 
منه��م، حيث تحي��ي النجم��ة هيفاء وهب��ي والنجم 
عاصي الحلاني وباسم فغالي حفل رأس السنة في 

بيروت ب�«الفورم دي بيروت«.
وتغن��ى نانس��ي بفن��دق الإنتركونتيننت��ال ف��ي 
عم��ان الأردن، وتحيي إليس��ا ومعها ماجد المهندس 
حفل رأس الس��نة في دبي، كما تغني ميريام فارس 
ليلة رأس الس��نة ف��ي المغرب، وتغني ن��وال الزغبي 
ومعه��ا إي��وان ف��ي أربي��ل، وملحم زي��ن وناصيف 
زيتون س��يغنيان في دبى، بينما يغني مجد القاسم 
في الدوحة، أما س��يرين عبد الن��ور وحاتم العراقي 

فسيكونان في عمان.

هيفاء وهبي
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

الاستثمار في أحلام السيسي!

وارضيات 

■ أنام، وأصحى على »أحلام السيسي«، تلك الأحلام التي صارت كابوساً مزعجاً له، حتى 
يتوقف عن أن يحلم، فأحلامه قادة البلاد إلي كارثة!

نمت وأنا أمني النفس برؤية الفريق عبد الفتاح السيسي، لكي أطلب منه مناماً بأن يتوقف عن 
النوم، ما دام النوم عنده مقروناً بالأحلام الكارثية المبهجة بالنسبة له في البداية، والتي يعقبها 
ندم، واستيقظت على الإعادة لبرنامج »ما وراء الخبر« على الجزيرة، وكان من يقدمه هو محمد 

كريشان، الذي بلغت به المهنية حد أنك لا تستطيع أن تعلم ما إذا كان معك، أم مع »الناس 
التانيين«، وفي نهاية اللقاء يستقر في وجدان كل واحد من ضيوفه، أنه منحاز له، فهو يعزف 

ولا يدير فقط حواراً بين أطراف مختلفة. وهو على هذا الحال ربما في ذهنه ما جاء في احد 
الأعمال الدرامية، عندما سئل سائل: »أنت معنا أم مع الناس التانيين«، فأجاب أنا معكم. فقالوا 

له: » نحن الناس التانيين«!
في أيام الحظر، وعندما أوقف كمين لقوات الأمن أحد الأشخاص في القاهرة، لأنه يسير في 

فترة الحظر، فهتف فيهم أنه ضد الإخوان، ومؤيد للفريق السيسي، ومع »الانقلاب العسكري« 
فكان ردهم عليه: ضد الإخوان وتصف ما جرى بأنه انقلاب عسكري، خذوه فغلوه.. وكانت 

ليلة ليلاء!
كان »ما وراء الخبر« في نهايته، ومع هذا فقد استمتعت بالرؤية الرصينة لمتحدث أشاهده لأول 

مرة، وشكره كريشان في النهاية فعلمت أنه أستاذ في علم الاجتماع بالجامعة الأردنية، وكان 
يتحدث عن هذا الانهيار الذي جرى في العقلية العربية، على نحو يجعل من وزير للدفاع، حلم 

مجرد الحلم، أنه سيصير رئيساً، فيريد من الشعب المصري أن يقول له: أحلام سيادتك أوامر، 
والرجل تبين أنه يعيش على الرؤى، ولدرجة أن موضوعاً واحداً هو التنبؤ له بالرئاسة، رآه في 
حلقات متعددة، وفي أربع حلقات متصلة، وكأننا أمام أحد مسلسلات رمضان، وربما وصلت 

رؤاه، الى الثلاثين »مناماً« في خلال الفترة الماضية!
»أربع رؤى«، ورابعة العدوية، ومع هذا ران على حلفاء السيسي صمت عميق، فلم يخرجوا 

ليقولوا أن إشارة رابعة المرفوعة في مظاهراتهم هي تثبيت لفؤاد قائد الانقلاب، وأحلامه 
الأربعة، ولو حلمت واحداً حلماً في العام لعددت هذا انجازاً، لكن السيسي يحلم بالأربعة 

أحلام في موضوع واحد، وهو يعيش بالرؤيا، التي تتحقق، بحسب ما جاء على لسانه في 
التسريبات، ليصبح بالتالي عندما يحكم ويستغلق عليه أمر، فيكون الطلب منه أن يذهب لينام، 

ويحلم بماذا يفعل، ويا حبذا لو تم إعداد سرير متنقل له في كل حركاته، ليكون متاحاً له في 
أي لحظة أن ينام، فيحلم لنا ويحلم لنفسه، ويحلم للدول الصديقة، ولأن النبي أوصي على 

سابع جار، فان »حق الجيرة« يحتم على الفريق السيسي أن يحلم لها، ولو مرة في الشهر لكل 
دولة، وانا من المؤمنين بأنه لا بد لنا أن نحول أحلام السيسي إلى مشروع استثماري، ومؤكد 
أنه لو ظل يحلم لدول الخليج وحدها، فسوف يستقر حال ميزان المدفوعات، وان كنت لا اعلم 
ما المقصود بميزان المدفوعات هذا، وهل له علاقة بالحكمة المصرية الخالدة، التي تمثل قاعدة 

اقتصادية اعتمدها وهي: »الله جاب.. الله أخذ.. الله عليه العوض«؟!
ما علينا، فالاستثمار في أحلام الفريق السيسي، ومناماته، سيعود بعائد ضخم على الاقتصاد 

الوطني، وقد يكون أكبر من عائد قناة السويس!

فتنة السيسي
■ حلفاء السيسي، وأنصاره، ومنهم من قدمه على أنه أعظم قائد عسكري بعد أيزنهاور، 

صمتوا صمت القبور في مواجهة هذه التسريبات الأخطر للفريق المذكور، وهم الذين أشبعوا 
أنصار الشرعية هجاء وسخرية، عندما كان أحدهم في أيام اعتصام »رابعة العدوية«، يقول 
أنه رأى رؤية، إذ كانوا يعتبرون هذا الخطاب قرين التخلف، لكن ها هم يصمتون وكأن على 
رؤوسهم الطير، إزاء أحلام السيسي التي دفعته للانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد، 

وأدخلنا في سبيل تحقيقها في »دوامة« وخلق فتنة كقطع الليل المظلم إذ اخرج المرء يده لم يكد 
يراها.

التسريبات هذه المرة، أذاعتها قناة »أحرار 25« بالإضافة إلى الجزيرة مباشر مصر، وموقع 
رصد، و«أحرار 25« هي » مصر 25«، وهي الفضائية الاخوانية، وقد انتقلت إلى بيروت، في 

اطار ظاهرة الإعلام المهاجر، لأن مصر في زمن السيسي لا تحتمل إعلاماً يقدم الرأي الآخر أو 
الصورة الأخرى، وهي من القنوات التي أغلقها العسكر في اليوم الأول للانقلاب، مع أن لديه 
34 محطة فضائية تسبّح بحمد السيسي، وتقدس له، آناء الليل وأطراف النهار، ربما لا تفعل 

هذا في بداية الليل حتى تعطيه فرصة لأن يحلم!
لست متابعاً لـ«أحرار 25«، لكن »مصر 25« مثلت الإعلام الاخواني، الذي هو عنوان الفشل، ولم 
يدرك الإخوان المسلمون قيمة الإعلام إلا بعد فوات الأوان، وإعلام الثورة المضادة هو الذي مهد 

الأرض للانقلاب، وهو الذي ارتفع بالسيسي ليكون أسطورة، يرى فيه البسطاء عبد الناصر، 
وقد عاد إليهم من جديد، لكن كل هذا سقط الآن، وقد بذلت جهداً جباراً من قبل، لكي أؤكد أن 

ما يتم الترويج له هو قول ساحر، ولم تسقط الأسطورة إلا بفضل التسريبات.
السيسي لم يقل أنه عبد الناصر، ولم يقل ماذا يمثل له قائد ثورة 1952، لكن من قالوا عنه 

ذلك هم حواريوه، وعبد الناصر انحاز للفقراء، في حين ان انقلاب السيسي أنفق عليه رجال 
الأعمال، الذين سرقوا الكحل من العين في عهد مبارك!

في التسريبات، جاء السيسي طالباً التحصين، فإذا لم يوفق في الانتخابات الرئاسية، عاد 
بنص الدستور وزيراً للدفاع، وأن يتم تحصين منصب وزير الدفاع فلا تتم إقالته أو تسريحه، 

وفي التسريبات جاء برنامجه الذي لم يقدمه للناس، منحازاً للرأسمالية المتوحشة، فلا دور 
للدولة، والخدمة بثمنها، فهو يتحدث عن السعر الحقيقي لأنبوبة البوتاجاز، ولا يتحدث عن 

الهاربين من الضرائب من رجال الأعمال، وأحدهم تهرب من 11 مليار جنيه، وبالضغط في عهد 
الرئيس مرسي حصلوا منه على 7 مليار جنيه على أن يدفع باقي المستحق عليه في وقت لاحق، 

فما كان منه إلا ان ساعد في الإطاحة بالرئيس، ولم يدفع ما عليه للدولة.
ثم كان التسريب الأخير، الذي جاء فيه أن صاحبنا رأى أربع رؤى، كل رؤيا تمثل حلقة في 

مسلسل سعي الرجل لأن يكون رئيساً، ليتبين أن ما نحن فيه الآن قد اختمر في ذهنه قديماً.

تأويل الأحلام
■ أزمة صاحب الرؤى في أنه يقول بالتأويل لنفسه مع أن تأويل الأحلام هذا علم وليس 

»فكاكة«.. وكلمة »فكاكة« قالها السيسي منتزعة من السياق في احد التسريبات، وهو 
يقول: »هذا علم.. هذه استراتيجية.. وليس فكاكة«.. دون ان نقف على ما هو العلم وما هي 

الإستراتيجية.
الإمام مالك على عظمته كان يلجأ لابن سيرين ليفسر له أحلامه، لكن ربما حال دون لجوء 

السيسي لتفسير »مناماته« في عهد مبارك، خشيته من أن يتهم بأن لديه تطلعات »منامية« 
ففسر لنفسه، بأن رؤيته للسادات في المنام وقوله انه سيكون رئيسا مثله.. أن هذا معناه انه 

سيكون الرئيس!
مع أنه قد يتم تأويل ما رآه فيما يري النائم، بأن نهايته ستكون كنهاية السادات، وهي نهاية 

مزعجة لمن لا يعلم!
وعلي ذكر هذه النهاية، ففي بداية عهد مبارك كانت هناك نكت تطلق لتؤكد على غبائه، 

والبعض وفي مواجهة الرئيس مرسي رأى أن مبارك يليق بمقام الرئاسة ولا يليق به مرسي!
فقد ذكر أن مبارك سأل كيف مات السادات؟ وجاء الرد: كما رأيت فقد كان يجلس في العرض 

العسكري، وقام الملازم أول خالد الاسلامبولي وجماعته بإطلاق الرصاص عليه فأردوه 
قتيلًا.. عندها قال مبارك: أفهم من ذلك أن السادات مات مسموماً؟!

المأساة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، أن السيسي تصور أن تأويل الأحلام، يمكن أن يتم 
على طريقة كتب » كيف تتعلم الانجليزية بدون معلم«، فحلم وفسر أحلامه، وكل هذه الأحلام 
تعني شيئاً واحداً انه سيصبح حاكماً لمصر، مع أن رؤيته بأنه يحمل سيفاً مكتوباً عليه » لا اله 
إلا الله« لا يعني أنه صلاح الدين الذين سينتصر على الصليبين في حطين، والساعة الأوميجا 

واللون الأخضر فيها، لا شأن لها بالحكم وخلافه، ولكنها هدية سعودية، وقد يؤول احدهم 
الأمر بأنها هدية سعودية بتوفير إقامة مريحة له عندما تحن » ساعة » مغادرته لمصر!.

ما علينا، فلم يعجبني التعامل تلفزيونيا مع هذه التسريبات، من منطلقات المحللين 
الاستراتيجيين، فقد شاهدت صرامة فكرية على الوجوه، حتى من قبل الرافضين لها، وبالكلام 

على قاعدة »حيث أنه«..
مع أنه أمر يدخل في إطار الكوميديا، وفي النهاية لا يسعني إلا ان اطلب ممن يعرفون الفريق 

السيسي الا بمنعه من النوم حتى لا يحلم مجدداً، فيخسر الوطن من جراء أحكامه. وقانا الله 
وإياكم من شر أحلام الفريق السيسي.

أرض – جو
■ اتضح أن »رابعة« محطتان تلفزيونيتان، تبثان من تركيا، كل محطة تمسكت بالاسم، 

فسميت واحدة » رابعة« والثانية » رابعة تي في«، وهذا أمر يتسبب في إرباك المشاهد. 

٭ صحافي من مصر
Azouz1966@gmail.com

 

كلاب بوليسية وإجراءات أمنية أوحت للجميع باحتمال حضور الرئيس السوري 

قذيفتا هاون تستهدفان »ملك الرمال« وأنزور الهوليوودي يحيّي الاسد

سوزان ساراندون دخنت الحشيشة 
قبل كل حفلات توزيع الجوائز تقريباً

دمشق ـ »القدس العربي« 

ـ كامل صقر:

القـادم لمشـاهدة فيلـم »ملك الرمـال« فـي دار الأوبرا 
وسـط دمشـق مسـاء الخميس كان عليه أن يجتاز أربع 
نقـاط تفتيـش محكَمة قبل أن يصل إلى شاشـة العرض، 
تفتيش يـدوي وعبر الأجهـزة خضع لها مشـاهدو »ملك 
الرمال« المتعطشون لأية مناسـبة سينمائية هذه الايام. 
في ساحة الأمويين، وقبل ساعات من موعد العرض كان 
انتشـار أمني وعسـكري مكثـف لعناصر بكامـل عتادهم 

وجاهزيتهم. 
قبـل موعد العـرض أيضاً اسـتُقدمت كلاب بوليسـية 

أيضـاً لتتعقب احتمالًا ضعيفاً قـد يفلت من أيدي عناصر 
الأمن أو أجهزتهم في إمكانية وصول متفجرات إلى مكان 

العرض.
تلك الإجراءات أوحت للصحافيين وللحضور أيضاً أن 
الرئيس السوري بشار الأسد سيفاجئهم بحضور عرض 
»ملـك الرمال« للمخرج نجدة أنـزور، الذي بدا كما نجوم 
هوليوود بلباسه وحركاته داخل أروقة الدار الأوبرالية 
وبتصريحاتـه للمحطـات المحليـة والعربيـة والأجنبية 

التي واكبت الحدث.
لـم يحضـر الأسـد ولا أي مـن المسـؤولين الرسـميين 
السـوريين، الإجـراءات التي اتُخذت كانت »تحسـباً من 
عمل انتحاري قد يُقدم عليه أفراد متشـددون يتعاطفون 
مع آل سعود والوهابية الإسلامية«، كما قال أحد الضباط 

المشرفين هناك لـ »القدس العربي«، مشيراً إلى معلومات 
وردت للأجهـزة الأمنيـة بنية خلايا أصوليـة ضرب دار 

الأوبرا خلال العرض.
امتـلأت مدرجات القاعـة بالحضور القـادم من خلال 
دعوات شـخصية، قبـل دقائق من العـرض دخل أنزور، 
صفّـق لـه الحضـور بحـرارة كبيـرة، خاطبهـم بشـكل 
مقتضـب وتبـدو عليـه علامـات النشـوة بفيلمـه المثير 
للجدل قائلًا: رغم الجو البارد والمنخفض القطبي أعدكم 
بسهرة ساخنة مشـوقة مع فيلم ملك الرمال«، حيّا أنزور 
جنـود الجيـش النظامـي والرئيس الأسـد واصفـاً إياه 

بـ«القائد«.
أثناء العرض، تلقّى محيـط دار الأوبرا قذيفتي هاون 

نزلت إحداها بالقرب من المكتبة الوطنية. 

لـم يشـعر الحضـور بالقذيفتـين، كان صـوت الفيلـم 
ومشـاهِدِه الدمويـة ومغامراته أعلى مـن كل الأصوات. 
كان الجميع مشدوهاً نحو مَشاهد تُظهر »لقطات حميمية 
ومشـاهد عنف وتصفيات، وفق ما يروي الفيلم ومؤلفه 

ومخرجه نقلًا عن وثائق بريطانية.
لعـل جمهور الأوبرا الذي حضـر عرض ملك الرمال قد 
تغير قليلًا، لم تحضر الوجوه المألوفة في هكذا مناسبات 
مـن الفنانـين و«المثقفـين الثوريـين«، وقد بـات معظمهم 

خارج حدود البلاد.
 الـدار التـي خفتـت أضواؤها خـلال الأشـهر الماضية 
عـادت لتمتلئ بجمهور تغيرت بعـض عاداته، في المكان 
غابت رائحة العطور وفسـاتين السـهر وارتدت النسـاء 

ملابس أكثر عملية. 

■ لـوس أنجليـس ـ يو بي اي: كشـفت النجمة الأمريكية 
عـن سـر راحتها وحـس الفكاهـة لديهـا خـلال الإطلالة في 
حفـلات توزيع الجوائز الفنية، قائلة انها دخنت الحشيشـة 

قبل كل هذه الحفلات في ما عدا »الأوسكار«.
وأفادت وسـائل إعلام امريكية، انه طلب من سـاراندون 
)67 سـنة( خلال مقابلة تلفزيونية تسمية حدث هوليوودي 

دخنت فيه الماريجوانا فأجابت مبتسمة »واحداً فقط؟«.
وأضافت »سـأقول كلهـا في ما عدا حفـلات توزيع جوائز 

الأوسكار«.
يشـار إلـى أن سـاراندون حائـزة خـلال حياتهـا المهنية 
التـي تمتد على مدى 43 سـنة علـى 8 جوائز »كـرة ذهبية«، 
و4 ترشـيحات لجائـزة »إيمي«، بالإضافة إلى 5 ترشـيحات 

لجوائز »أوسكار« وفازت بإحداها. 
ويذكر ان سـاراندون حصلت على جوائـز عدة أيضاً عن 
أعمالهـا الإجتماعية، واختيرت من قبل اليونيسـيف لتكون 

سفيرة للنوايا الحسنة.

فيلم قصير عن »الفاجومي« في قاعات السينما 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تقديــراً واعتــزازاً بمكانــة الشــاعر الراحل 
أحمــد فؤاد نجــم »الفاجومــي«، قامت إحدى 
الســينمات الشــهيرة باعتماد فيلم قصير يتم 
عرضه بجميع قاعات السينما التابعة لها قبل 

عرض الأفلام التجارية.
ويســرد الفيلم حياة نجم بشــكل مختصر 
من خلال بعض المفكريــن والمثقفين والمطلعين 
على حياة ومشوار الفاجومي، ويختتم الفيلم 
بكلمات الراحــل وهو يقول، »واعرفكم جميعا 
إن الظلم شايخ.. واعرفكم جميعا باب السجن 
خايخ.. واعرفكم جميعــا إن ماليهش أوكرة.. 
واعرفكم جميعا إنــه هيبقى ذكرى.. واعرفكم 
جميعــا إن الثورة فكرة.. وأبشــركم جميعا إن 

احمد فؤاد نجم والشيخ امامالوحدة بكرة«.

سوزان ساراندون

نجدت انزورلقطة من »ملك الرمال«

دبي ـ »القدس العربي«:

فـازت الفنانـة المصرية ياسـمين رئيـس بجائزة 
أحسن ممثلة عن فيلم »فتاة المصنع« للمخرج محمد 
خان في مهرجان دبي السينمائي بدورته العاشرة، 
كمـا فاز الفيلم المصري »الميدان« بجائزة أفضل فيلم 

وثائقي عربي في المهرجان.
وفازت المخرجة المصرية سـلمى الطرزي بجائزة 
أحسن مخرجة لفيلم وثائقى 

عربي عن فيلم »اللي يحب ربنا يرفع ايده لفوق«.
فتـاة المصنع هو أول إنتـاج روائي طويل للمنتج 
محمد سـمير مـن خـلال شـركته داي دريم للإنتاج 
الفنـي، ويقـوم ببطولتـه ياسـمين رئيـس، وهاني 

عادل، وسلوى خطاب وسلوى محمد علي.
وتـدور أحـداث فتـاة المصنع حـول هيـام، وهي 
فتاة في الواحد والعشرين ربيعاً، تعمل كغيرها من 
بنات حيها الفقيـر فى مصنع ملابس، تتفتح روحها 
ومشـاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة 
أنهـا  تـدري  أن  بـدون  ومغامـرة 
تقـف وحيـدة أمام مجتمـع يخاف 
من الحـب ويخبئ رأسـه في رمال 

تقاليده البالية والقاسية.
»فتـاة  المصـري  الفيلـم  وفـاز 
خـان  محمـد  للمخـرج  المصنـع« 
لنقـاد  الدولـي  الاتحـاد  بجائـزة 
للأفـلام  »فيبريسـكي«  السـينما 

الروائية العربية.
إنتـاج  أول  هـو  المصنـع«  »فتـاة 
روائـى طويـل للمنتج محمد سـمير 
مـن خلال شـركته داى دريم للإنتاج 
ياسـمين  ببطولتـه  ويقـوم  الفنـي، 
وسـلوى  عـادل،  وهانـي  رئيـس، 

خطاب وسلوى محمد علي.
وتـدور أحداث «فتـاة المصنع« 
حول هيـام، وهي فتاة في الواحد 
والعشـرين ربيعاً، تعمـل كغيرها 
مـن بنات حيهـا الفقير فـي مصنع 
ملابس، تتفتح روحها ومشـاعرها 
بانجذابهـا لتجربـة حب تعيشـها 
كرحلـة ومغامـرة بـدون أن تدري 
مجتمـع  أمـام  وحيـدة  تقـف  أنهـا 
يخاف من الحب ويخبئ رأسـه في 

رمال تقاليده البالية والقاسية.

»ياسمين رئيس« أحسن ممثلة و»فتاة المصنع«
يفوز بجائزة الاتحاد الدولي للاتحاد
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نفط برنت يستقر فوق
 108 دولارات للبرميل قبل 
إعادة فتح مرافئ تصدير ليبية

 
■ سنغافورة - رويترز: اسـتقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 
108 دولارات للبرميـل يـوم الجمعـة إذ يترقب المتعاملون إعـادة فتح مرافئ 
تصدير النفط في شـرق ليبيا، كما يتطلعون أيضا إلى اجتماع البنك المركزي 

الأمريكي في الأسبوع المقبل تحسبا لأي تغيير في برنامج التحفيز الضخم.
وعـززت بيانـات اقتصادية قويـة من الولايـات المتحدة تكهنات السـوق 
باحتمال البدء في تقليص برنامج شـراء السندات الأمريكي الأسبوع المقبل، 
وهـي خطوة قد تدعـم العملة الأمريكية وتضعف الطلب على السـلع الأولية 
المقومـة بالدولار مثل النفط. لكن البيانـات القوية قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع 

الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وارتفع خام برنت في عقود كانون الثاني/يناير تسعة سنتات إلى 108.76 
دولار للبرميـل بحلول السـاعة 0745 بتوقيت غرينتش بينما انخفض الخام 

الأمريكي في عقود كانون الثاني سنتا واحدا إلى 97.49 دولار للبرميل.
ومـن المنتظـر أن تعيد الحكومـة الليبية فتح ثلاثة مرافئ في شـرق البلاد 
يـوم الأحد المقبـل وهو ما قد يرفع إنتاج النفط الليبي فوق المسـتوى الحالي 

250 ألف برميل يوميا.

ارتفاع صادرات اوبك 380 ألف برميل 
  

■ لندن - رويترز: قالت مؤسسة اويل موفمنتس الاستشارية البريطانية 
التي تتابع شـحنات النفط المسـتقبلية يوم الخميس أن الصـادرات المنقولة 
بحرا من منظمة اوبك - مع استبعاد انغولا والاكوادور- ستزيد بمقدار 380 

ألف برميل يوميا في الاسابيع الاربعة حتى 28 كانون الاول/ديسمبر.
وأضافت المؤسسـة في أحدث تقديراتها الاسـبوعية ان متوسط صادرات 
المنظمة سيصل الي 24.14 مليون برميل يوميا مقارنة مع 23.76 مليون برميل 

يوميا في الاسابيع الاربعة المنتهية في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر.
وتضـخ اوبك )منظمة البلـدان المصدرة للبترول( أكثر مـن ثلث النفط في 

العالم.
واتفقـت المنظمة التي تضم 12 دولة في اجتماع في فيينا الاسـبوع الماضي 
علـى الابقـاء على السـقف الرسـمي لانتاجهـا عنـد 30 مليون برميـل يوميا 

للنصف الاول من 2014 .
 

وزارة الخزانة الأمريكية تسعى لإثناء 
شركات النفط عن التواصل مع إيران

  
■ واشـنطن - رويترز: قـال ديفيد كوهين، مسـؤول العقوبات في وزارة 
الخزانـة الأمريكيـة، يـوم الخميـس إن الولايـات المتحدة تخاطب شـركات 
النفـط العالمية وغيرها من الشـركات لتوضيح أن العقوبات مازالت سـارية 
علـى إيـران وأن الوقـت لم يحن بعـد لاسـتئناف التعاملات مـع الجمهورية 

الإسلامية.
وقال كوهين في جلسـة استماع عقدتها اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ 
»نبذل جهودا حثيثة لإثناء شركات النفط العالمية وغيرها من الشركات التي 

تعتقد أن الوقت مناسب لاستكشاف الوضع في إيران.«
وذكـر كوهـين أن وزيـر الخزانة جـاك لو التقـى مؤخرا رؤسـاء تنفيذيين 
لأكثر مـن 100 بنك ورجـال أعمال آخريـن لتوضيح أن العقوبـات المفروضة 

على إيران مازالت سارية.
 

مصر تدعو بيوت الخبرة العالمية 
لتقديم طلبات إعداد مخطط 

تنمية إقليم قناة السويس
  

■ القاهـرة - الاناضـول: قـال الفريـق مهاب مميـش، رئيس هيئـة قناة 
السـويس فـي مصر، إنـه تم يـوم الخميس فتـح البـاب أمام بيـوت الخبرة 
العالمية لتقديم طلباتها بشـأن إعداد المخطط العام لمشـروع تنمية إقليم قناة 
السـويس.  وأضاف مميش في بيان يوم الخميس إن تسجيل بيوت الخبرة 

اهتمامها  سيستمر لغاية 18 كانون الأول الجاري.
ومشروع محور قناة السويس عبارة عن تطوير للأراضي المتاخمة لمجرى 
القناة، واسـتثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويستهدف توفير 

إيرادات سنوية بمليارات الدولارات.
ويتـوزع المشـروع بـين مـدن القنـاة الثـلاث الإسـماعيلية والسـويس 
وبورسـعيد، فضـلا عن أجزاء من محافظتي شـمال وجنوب سـيناء شـمال 

شرق مصر.
وقال رئيس هيئة قناة السويس »جميع التفاصيل الخاصة بطلب التعبير 
عـن الاهتمام، وكذلك نمـوذج التأهيل وعنوان تلقي الطلبات سـيتم نشـره 

على موقع هيئة قناة السويس علي شبكة الانترنت«.
وتعد قنـاة السـويس أحـد أهم مصـادر الدخـل القومي في مصـر، وتمثل 
إيراداتهـا نحو 10٪ من العملة الصعبة سـنويا، حيث تبلـغ إيراداتها نحو 

5.6 مليار دولار سنويا.
وكان حـازم الببـلاوي، رئيـس الـوزراء المصـري، قـد قال خـلال افتتاح 
ملتقى الاسـتثمار المصـري الخليجي بالقاهرة الاسـبوع الماضي، إنه سـيتم 
طرح كراسـة الشـروط الخاصة بمشـروع تنمية محور قناة السويس نهاية 

الشهر الجاري.

■ أبوظبي - رويترز: تسعى دولتان خليجيتان 
لمنافس��ة منطقة الكاريبي في اجت��ذاب الرحلات 
السياحية البحرية لاس��يما في اشهر الشتاء في 

النصف الشمالي من العالم.
وبع��د أن كانت أبوظبي ودبي وس��لطنة عمان 
تتناف��س فيما بينها في هذا المجال في الس��نوات 
القليل��ة الماضي��ة ب��دأت تتع��اون الآن للتروي��ج 

للمنطقة كمقصد للرحلات البحرية.
إضافي��ة  مراس��ي  لبن��اء  الثلاث��ة  ويس��تثمر 
ومنش��آت للرحلات البحري��ة ويخططون لوضع 
معايير تش��غيلية وفنية مش��تركة، لكن تأشيرات 
الدخول والمس��ائل الأمنية مازالت نقاطا ش��ائكة 

تتطلب حلا وإلا فإنها قد تقيد نمو القطاع.
وقال الش��يخ س��لطان ب��ن طحن��ون آل نهيان 
رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في منتدى 
للس��ياحة البحرية في الش��رق الأوسط الأربعاء 
الماض��ي إن تطوي��ر ه��ذا المجال بش��كل مش��ترك 

سيضمن وجود برنامج مستدام للنمو.
وقال مص��دران مطلعان لرويت��رز إن الأطراف 
الثلاثة تضع اللمسات الاخيرة على مذكرة تفاهم 
لتطوير هذا النش��اط في المنطقة بش��كل مشترك، 
وم��ن المتوقع أن ينضم آخ��رون إلى هذا التحالف 
قريبا. وق��ال أحد المصدرين »إنها وجهة ناش��ئة 
للرح��لات البحري��ة لديه��ا جوان��ب إيجابية مثل 
ش��مس الش��تاء والتراث الثقافي الغني والجزر 

الخلابة والصحراء ولا مشكلة في التمويل.«
وأكبر معوقات النمو هي مس��ألة التأش��يرات. 
وق��ال مديرو ش��ركات للس��ياحة البحرية خلال 
المنت��دى إن��ه لا توج��د تأش��يرة موح��دة لدخول 
دول الخلي��ج الس��ت على غرار تأش��يرة ش��نجن 
الأوروبية، كما لا توجد تأش��يرات لدخول البلاد 

عدة مرات.
وق��ال غرانت هولمز الرئيس التنفيذي لش��ركة 
إنترناش��ونال لاستش��ارات السياحة  بروغرس 
للرح��لات  البحري��ة »إص��دار تأش��يرة موح��دة 
البحري��ة عل��ى نط��اق الخليج ه��و فك��رة مثالية 
لاجتذاب المزيد من الس��ائحين، إذ ان ذلك يسمح 
بالدخ��ول والخ��روج م��ن موانئ عدي��دة وهو ما 
سيؤدي إلى خفض التكاليف وزمن الإجراءات.«

وق��ال حم��د محمد بن مق��رن المدي��ر التنفيذي 
لقط��اع س��ياحة الأعم��ال ف��ي دائ��رة الس��ياحة 
والتس��ويق التجاري ف��ي دبي إن الإم��ارة تعمل 
على توس��عة مرس��ى الرحلات البحري��ة بحلول 
منتصف 2014 لاس��تيعاب خمس س��فن بش��كل 
متزام��ن. وأض��اف أن التأثير الاقتص��ادي لهذا 
القطاع ينمو بشكل مطرد إذ استقبلت الإمارة 407 
آلاف س��ائح العام الماضي مقارنة مع سبعة آلاف 

فقط في 2001.
واستقبلت أبوظبي 180 ألف سائح في موسم 
الرحلات البحرية السابق وتتوقع 220 ألف سائح 

على متن 80 سفينة في الموسم الحالي.
وتق��وم أبوظب��ي عاصم��ة الإم��ارات العربي��ة 
المتح��دة ببن��اء مرس��ى دائ��م جدي��د للرح��لات 
البحرية لاس��تيعاب ثلاث إلى أربع س��فن. وقال 
الاس��تراتيجيات  إدارة  مدي��ر  الظاه��ري  محم��د 
والسياسات في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
إن الإم��ارة تط��ور أيضا منش��آت عل��ى جزيرتين 

قريبتين هما دلما وصير بني ياس.
وقال س��الم بن ع��دي المعم��ري، المدي��ر العام 
للتنمية الس��ياحية ف��ي عمان، خ��لال المنتدى إن 
السلطنة -التي اجتذبت أكثر من 300 ألف سائح 
عبر الرحلات البحرية في الموسم الماضي- أقرت 
خططا لبناء مرس��ى جديد ف��ي ميناء مطرح وهو 
أح��د ثلاث��ة موان��ئ عماني��ة تس��تقبل الرحلات 

البحرية.
كمقصدي��ن  أيض��ا  والبحري��ن  قط��ر  وتب��زغ 

للرحلات السياحية البحرية.
لك��ن العن��ف والاضطراب��ات السياس��ية ف��ي 
منطق��ة الش��رق الأوس��ط يض��ر منطق��ة الخليج 
مقارن��ة بمقاص��د بحري��ة اخ��رى مث��ل منطق��ة 
الكاريبي وس��تحتاج دول الخليج لبذل المزيد من 

الجهود لإقناع السائحين بأن بلادهم آمنة.
ويوج��د عائ��ق آخ��ر ف��ي الخليج ه��و درجات 
الح��رارة التي ق��د تتج��اوز 40 درج��ة مئوية في 

أشهر الصيف.

الإمارات وعمان تتطلعان لاجتذاب الرحلات
السياحية البحرية الشتوية ومنافسة الكاريبي

اتفاقية تعاون بين المغرب
ومنظمة الفاو لمحاربة التصحر

 
■  الربـاط - الاناضـول: وقّـع المغرب يـوم الخميـس اتفاقية تعـاون لمحاربة 
التصحّـر مع منظمـة الأمم المتحـدة للأغذية والزارعـة )فاو( بالعاصمـة المغربية 

الرباط.
وتأتـي الاتفاقية ضمن المشـروع الإقليمي المتعلق بالتصحّـر والتكيّف مع تغيّر 

المناخ، وتتعلق بكيفية الإدارة المشتركة للأحواض المائية.
ومثـل الجانب المغربي، في توقيع الاتفاقية، المندوب السـامي للمياه والغابات 
ومحاربـة التصحّـر المغربي، عبد العظيـم الحافي، فيما مثل منظمـة الأمم المتحدة 
للأغذيـة والزراعـة )الفـاو(، مايكل جورج حـاج، وجاء توقيعها بمناسـبة اليوم 

العالمي للجبال، والذي يحمل هذه السنة شعار »الجبال مفتاح المستقبل«.
وقـال عبـد العظيـم الحافـي إن اسـتراتيجية تهيئـة الأحـواض المائيـة تدخل 
ضمن مشـاريع التنمية المتكاملة التي تشـمل جميع الفاعلين في المشـروع، وتهدف 
إلى تحقيق اسـتدامة أكثر للمـوارد الطبيعية، بما فيها المائية، وتحسـين الظروف 

المعيشية للسكان المحليين.
وأضاف أن »المغرب راكم تجربة هامة في مجال تهيئة الأحواض المائية، اعتمادا 
علـى نهج متكامل يقوم على مقاربة تضم مختلف الفاعلين من أجل تهيئة الظروف 

المواتية للسكان«.
يشار إلى أن المشروع الإقليمي المتعلق بالتصحّر والتكيّف مع تغيّر المناخ، الذي 
يضـم كلًا من المغـرب وموريتانيـا والإكوادور والبيرو، شـكل منـذ بدايته فرصة 
لتفعيـل التعاون وتبـادل التجارب والخبرات مع البلـدان المعنية بقضايا مكافحة 

تدهور الأراضي والجفاف.
وكانـت المرحلـة الأولى من هـذا المشـروع، التي انتهـت في أيـار/2013  تتعلق 
بالتنمية المسـتدامة للموارد الطبيعية بالمناطق التي في أعلى السدود، والمحافظة 
علـى البنيـة التحتية للمـوارد المائيـة بالمناطق التي في أسـفل السـدود، وتعزيز 

التنمية بالمشاركة بين دول المشروع.

تسـعى  رويتـرز:   - الريـاض   ■
متزايـد  نحـو  علـى  السـعوديات 
وتبحـث  العمـل  سـوق  دخـول  إلـى 
الحكومة سبل زيادة فرص التحاقهن 

بوظائف.
وعقـد في الرياض على مدى يومي 
الاربعـاء والخميـس مؤتمـر حضره 
لفيف من كبار رجال الأعمال ورؤساء 

لشركات السعوديين والأجانب.
العمـل  وزيـر  فقيـه  عـادل  ودعـا 
السعودي خلال المؤتمر إلى بذل مزيد 
من الجهد لإتاحة فرص لعمل النساء. 
وقـال »الحاجـة إلـى تكثيـف الجهود 
لكي تتوفر فرص العمـل للمرأة حيث 
تنخفـض نسـبة مشـاركة المـرأة فـي 
قـوة العمل فـي مسـتويات ضئيله لا 
تتناسـب وحاجة المجتمع لزيادة قوة 

العمل الوطنية كما وكيفا.«
مؤسسـة  أجرتـه  مسـح  وأشـار 
تومسون رويترز ونشرت نتائجة في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى أن 
السعودية هي ثالث أسوأ مكان يمكن 
أن تعيـش فيه المرأة مـن بين 22 دولة 

عربية بعد مصر والعراق.

لكن السـعودية جـاءت في ترتيب 
متقدم علـى العديد من الدول العربية 
الأخـرى في فرص التعليـم والرعاية 
الصحية والحق في الإنجاب والعنف 

ضد النساء.
وذكـر المشـاركون فـي المؤتمـر أن 
السـعوديات حققـن تقدمـا كبيرا في 

السنوات القليلة الماضية.
مديـر  المعيقـل  ابراهيـم  وقـال 
صندوق تنمية الموارد البشـرية »قبل 
عندنـا  يوجـد  كان  ونصـف  عامـين 
حوالي ما يزيد قليلا عن 50 ألف امرأة 
تعمل في القطاع الخاص لثلاثين سنة 
مضـت، وفـي خـلال عامـين ونصـف 
تقريبـا ارتفع العدد إلـى أكثر من 300 
ألـف امـرأة. فهـذه مضاعفـة كبيـرة 
لأعداد النسـاء العاملات فـي القطاع 

الخاص«.
وخفف العاهل السعودي الملك عبد 
الله بـن عبـد العزيـز تدريجيا خلال 
العامـين الماضيـين القيـود علـى عمل 
النسـاء. ويقول البعـض إن الحاجة 
تدعو إلى تغير اجتماعي أوسع نطاقا 

في المملكة.

وقال ديفيد جونـز العضو المنتدب 
لمؤسسة تالنت »نرى زيادة في أعداد 
السعوديات اللاتي ينضممن إلى قوة 
العمـل ويبحثـن بنشـاط عـن عمل.. 
كل أنواع العمـل في كل التخصصات. 
أعتقـد أن السـؤال ليس مـا إذا كانت 
السـعوديات مستعدات لسوق العمل 
بل ما إذا كانت سـوق العمل مستعدة 

للسعوديات.«
وحققت شـركة أوراكل السـعودية 
زيادة مهمة في عدد النساء العاملات. 
وقـال عبـد الرحمـن الذهيبـان نائب 
رئيـس الشـركة »بدأنـا بتعيـين أول 
موظفـة سـعودية من قبـل خمس إلى 
عـدد  والآن  تقريبـا.  سـنوات  أربـع 
الموظفين فـي السـعودية تقريبا 250  
موظف 11 في المئة منهم من النساء.«

ونفـذت السـعودية إصلاحات في 
الآونـة الأخيـرة لتشـجيع المواطنين 
وخصوصا النساء على شغل وظائف 
كان يعمل بها أجانب. وتسعى المملكة 
إلـى زيادة عـدد العاملين فـي القطاع 
الخـاص وفـرض حـد أقصى لنسـبة 

الأجانب العاملين في كل شركة.

مؤتمر سعودي لتعزيز فرص عمل النساء

■ هامب��ورغ - رويترز: قال تجار 
أوروبي��ون ي��وم الجمعة إن س��وريا 
التي تجد صعوبة في ش��راء الس��لع 
تتب��ع  العقوب��ات  بس��بب  الغذائي��ة 
أس��لوبا جديدا في مناقصات شراء 
الس��كر والأرز والدقي��ق )الطح��ين( 
ع��ن طري��ق اس��تخدام بن��ك تنمي��ة 

الصادرات الإيراني لدفع الثمن.
وقال التجار إن المؤسس��ة العامة 
س��وريا  ف��ي  الخارجي��ة  للتج��ارة 
طرحت مناقصات لش��راء 150 ألف 
ط��ن م��ن الس��كر و50 أل��ف ط��ن من 
الأرز و25 ألف طن من الدقيق وسلع 
غذائية أخرى باستخدام خط ائتمان 

من إيران.
ويغل��ق باب تق��ديم العروض في 

السابع عشر من الشهر الحالي.
وق��ال تاج��ر أوروب��ي »تش��ترط 
المناقصة أن يكتب المشاركون إقرارا 
باطلاعه��م الكام��ل عل��ى اتفاق خط 
الائتمان بين س��وريا وإيران وبقبول 

كل شروط الائتمان الإيراني.«
الأوروب��ي  الاتح��اد  وف��رض 
غربي��ة  ودول  المتح��دة  والولاي��ات 
أخرى عقوب��ات على نظ��ام الرئيس 
بشار الأسد بسبب قمعه للانتفاضة 

السورية.
الس��لع  العقوب��ات  تش��مل  ولا 
الغذائي��ة، لكن تجميد أم��وال النظام 
عل��ى  قدرت��ه  أضع��ف  الس��وري 
استيراد المواد الغذائية مثل الحبوب 

والسكر.

وف��ي الأش��هر الماضي��ة وج��دت 
س��وريا صعوب��ة ف��ي ش��راء المواد 
المناقص��ات  خ��لال  م��ن  الغذائي��ة 
الحكومي��ة ل��أرز والس��كر الأبيض 
والدقي��ق والقمح، لكنه��ا أبرمت في 
الآون��ة الأخيرة ع��دة صفق��ات عبر 

وسطاء خارج نظام المناقصات.
وتطالب سوريا بتمكينها من دفع 
ثم��ن مش��تريات الم��واد الغذائية عن 
طريق الإفراج ع��ن أموال مجمدة في 
حس��ابات مصرفية ف��ي الخارج في 
الوقت الذي تنتظر فيه إيران تخفيف 
المفروضة  الغربية  العقوب��ات  بعض 
عليها بعد التوصل إلى اتفاق نووي 
ف��ي جني��ف ف��ي تش��رين الثان��ي/

نوفمبر الماضي.

وقال تاجر أوروبي »هذه أول مرة 
أرى فيه��ا مناقصة س��ورية تعرض 
الس��داد عن طريق إيران ... تفاصيل 
الس��داد مذكورة بش��كل واضح في 
وثائ��ق المناقصة.« وق��ال تاجر آخر 
إن الوثائق ذكرت أن التمويل سيأتي 

من بنك تنمية الصادرات الإيراني.
وقال تاج��ر ثالث »حقق��ت إيران 
نجاح��ا أكب��ر مقارن��ة بس��وريا في 
اس��تيراد كمي��ات كبي��رة م��ن المواد 
الغذائية بالرغم من العقوبات .. ومن 
الطبيعي أن يصبح السداد عن طريق 
إيران سهلا بعد تخفيف العقوبات.«

وق��ال التج��ار إن س��وريا طلب��ت 
تقديم الع��روض بالي��ورو وأن تظل 

سارية لمدة 20 يوما.

سوريا تطرح مناقصة لاستيراد
السكر والأرز والدقيق بائتمان إيراني

شركة كندية تفوز بعقد 
تقديم استشارات لعملية الربط 
الكهربائى بين مصر والسعودية

 ■ القاهرة - الأناضول: قال أحمد 
المصريـة  الشـركة  رئيـس  الحنفـي، 
لنقل الكهرباء وعضـو اللجنة الفنية 
المعنيـة بمشـروع الربـط الكهربائي 
شـركة  إن  والسـعودية،  مصـر  بـين 
ترانـس غريـد سوليوشـن الكنديـة 
اختيرت كاستشـارى للمشـروع بعد 

فوزها بعقد
يتـم  دولار،  مليـون   1.3 بقيمـة 

تحملها مناصفة بين البلدين.
وقـال إن العـروض التـى تقدمـت 
للمناقصة تأهلت جميعها فنيا، بينما 
كان سـعر الشـركة الكندية الاقل بين 

هذه العروض.
الربـط  مشـروع  ويسـتهدف 
والسـعودية  مصـر  بـين  الكهربائـي 
تبـادل حوالـي 3 آلاف ميغـاوات من 

التيار الكهربائي في أوقات الذروة.
فـي  الـذروة  أوقـات  وتعتبـر 

السـعودية فـي فتره الظهيـرة، وفي 
مصر بعـد الغروب، بفاصـل زمني لا 

يقل عن 3 ساعات.
ووقعت حكومتا مصر والسعودية 
مطلع يونيو/حزيـران الماضي اتفاقا 
للربـط الكهربائـي ، بتكلفـة إجمالية 
تصل إلى 1.6 مليار دولار، تبلغ حصة 
مصـر فيـه نحـو 610 ملايـين دولار، 

حسب وزارة الكهرباء المصرية.
وحسـب الاتفـاق تتولـى كل دولة 
مسـؤولية تمويل وامتلاك وتشـغيل 
داخـل  الربـط  معـدات  وصيانـة 
البحـري  السـاحل  حتـى  أراضيهـا 
بخليج العقبـة، بما في ذلك الكابلات 
الأرضيـة. أما فيما يتعلـق بالكابلات 
البحرية اللازمة، للربط فمسـؤولية 
وتشـغيلها  وملكيتهـا  تمويلهـا، 
بـين  مناصفـة  سـتكون  وصيانتهـا 

البلدين.

 ■ الرياض- يو بي اي: أعلن وزير العمل الس��عودي، 
المهندس عادل فقيه، أن ترحيل العمالة الأجنبية المخالفة 
لقان��ون الإقامة والعم��ل في المملك��ة والت��ي بلغت أكثر 
م��ن 170 ألف عامل، تس��بب ف��ي فراغ في س��وق العمل 

بالبلاد.
وق��ال فقي��ة خلال لقائه مس��اء الخميس مع رؤس��اء 
اللج��ان الوطنية بمجل��س الغرف الس��عودية »إن الفراغ 
الذي خلّفه ترحيل العمالة المخالفة بعد حملة التصحيح، 

يتطلب سده بكفاءات وطنية«.
وأشار الى عدم جدية وانضباط الشباب السعودي في 
العمل، معتبراً أن ما يدور من حديث حول »عدم انضباط 
الش��اب السعودي قد يكون صحيحاً.. لكن هذه المعضلة 
يج��ب حلها م��ن خ��لال توظيفهم ف��ي القط��اع الخاص 

واستيعابهم بما يخلق التنمية ويؤهل الشباب«.
وأقر فقيه ب��أن إجراءات التصحيح وترحيل الوافدين 

المخالفين تركت فجوة في سوق العمل.
وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت أنه تم ترحيل 
أكثر م��ن 170 ألف مخال��ف لأنظمة الإقام��ة والعمل في 
المملكة من مختلف الجنسيات، وذلك منذ انطلاق حملات 

التفتيش في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كريم��ة:  عدن��ان  م��ن   - بي��روت   ■ 
م��ع ازدياد ش��كوى الش��ركات العالمية 
م��ن التأجيل المتك��رر لمناقص��ة التنقيب 
ع��ن النف��ط والغاز ف��ي المي��اه الاقليمية 
لإيج��اد  مح��اولات  تج��ري  اللبناني��ة، 
تواف��ق سياس��ي لعق��د جلس��ة لمجلس 
الوزراء لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي 
المستقيلة، يتم خلالها البت بملف النفط 
المناط��ق  تحدي��د  مرس��ومي  واص��دار 

وشروط التعاقد مع الشركات.
وبانتظار تحقيق التوافق السياس��ي 
المطل��وب، وف��ي اط��ار الس��عي لإيجاد 
بدائل ع��ن وقود الطاق��ة والذي أصبح 
يهدد مؤسس��ة كهرباء لبنان بالإفلاس 
ويزيد العجز المالي في ميزانية الدولة، 
اطلقت وزارة الطاقة مش��روع اس��تيراد 
الغ��از الطبيعي المس��ال لتغذي��ة معامل 

الانتاج.
وقد أبدت ش��ركات عدة استعدادها 
للمش��اركة في المناقصة لتنفيذ منشآت 
تفوق تكلفتها ال�200 مليون دولار، وذلك 
عل��ى الرغم م��ن حال��ة عدم الاس��تقرار 
السياس��ي والامني، الامر الذي يعكس 
مدى ثقة المس��تثمرين بفوائد الاستثمار 

في لبنان.
ويقول وزي��ر الطاقة جبران باس��يل 
»ف��ي ظ��ل كل ه��ذا الوض��ع المضطرب، 

تقدمت اكبر الش��ركات العالمية، وابدت 
اهتمامها، ووضعت ثقتها بالعمل الذي 

تقوم به الدولة اللبنانية«.
وتنفيذاً لمراحل المشروع، سيتم ابلاغ 
الش��ركات المعني��ة ب�«نموذج اس��ئلة«، 
ليكون في امكانه��ا تقديم عروضها في 
تاريخ اقص��اه 20 كان��ون الثاني/يناير 
المقب��ل، عل��ى أن يتم بع��د ذل��ك اختيار 
افضل 5 عروض، تج��ري وزارة الطاقة 
مفاوضات معها من اجل خفض السعر 

واختيار الشركة الافضل.
وتوقع الوزير باس��يل انجاز كل ذلك 
»ف��ي وقت قصير ج��دا« تمهي��داً لتنفيذ 
المنشآت والبدء باستيراد الغاز السائل 
وتحويله الى غاز طبيعي، وبشكل يؤمن 
حاجة مؤسس��ة كهرب��اء لبن��ان، وبما 

يوفر ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً.
ينقس��م مش��روع اس��تيراد الغاز الى 
قس��مين: يض��م الاول اقام��ة المنش��آت 
التي س��تقوم بتحويل الغاز السائل الى 
غ��از طبيع��ي، وتق��وم الش��ركة الفائزة 
بالعقد بتنفيذ ذلك وتتحمل كامل الكلفة 
المقدرة بنح��و 200 مليون دولار، على أن 
تس��تردها مع عائ��د محدد للاس��تثمار 

وبشكل تدريجي خلال سنوات العقد.
اما القس��م الثاني فيتعلق باس��تيراد 
الغ��از من الاس��واق الخارجي��ة، وتقوم 

به الدولة عن طريق اس��تدراج العروض 
مع الشركات العالمية، وسيكون بإمكان 
لبن��ان التعاق��د عل��ى اس��تيراد كميات 
كبي��رة بعد توفي��ر امكان��ات التخزين، 

بهدف الحصول على اسعار مخفضة.
ويتوقع وزير الطاقة أن يبدأ المشروع  
بتوفي��ر الغ��از ال��لازم لتولي��د الكهرباء 
حس��ب دراس��ة الج��دوى الاقتصادية 
اوائل عام 2016، وذلك على اس��اس ان 
توقيع العقد مع الش��ركة الفائزة ينتظر 
ان يت��م في الفصل الثال��ث او الرابع من 
الع��ام 2014، وانجاز بناء المنش��آت في 

العام 2015.
وس��تقام منشآت مش��روع استيراد 
وتحوي��ل الغ��از ف��ي مدين��ة طرابل��س 
)ش��مال(. ولأن معام��ل تولي��د الطاقة 
منتشرة من الش��مال الى الجنوب، على 
امتداد نحو 130 كيلومترا، سيتم مد خط 
انابيب للغ��از لإيصال الغاز لكل المعامل 
القائمة، حتى يتحقق توفير المليار دولار 

على مؤسسة كهرباء لبنان.
مناقص��ة  ذل��ك  تنفي��ذ   ويتطل��ب 
خاصة لاس��تدراج عروض من شركات 
متخصص��ة في م��د خط��وط الانابيب، 

وميزانية خاصة للتنفيذ.
يشار الى انه مع ارتفاع اسعار النفط 
ف��ي الاس��واق العالمي��ة، يرتف��ع العجز 

المال��ي لمؤسس��ة كهرب��اء لبن��ان حت��ى 
اصبح يش��كل اكبر هدر لخزينة الدولة، 
خصوصاً وان تعريفة الكهرباء محددة 
في الاصل على س��عر برمي��ل النفط 25 
دولار، بينم��ا يتجاوز س��عره اليوم 110 

دولارات.
وق��د قدرت قيم��ة مش��تريات الفيول 
المستخدم كوقود لعام 2013 بنحو 3239 
ملي��ار لي��رة )نح��و 2.15 ملي��ار دولار(، 
وس��ترتفع ف��ي الع��ام 2014 ال��ى 4553 
ملي��ار ليرة )اكثر م��ن 3 مليارات دولار( 
وهو مبلغ كبير جداً، رفضت وزارة المال 
تغطيته لأنه يفوق قدرتها، حيث يش��كل 

اكثر من ثلث الموازنة العامة للدولةز
 يذك��ر ان عج��ز مؤسس��ة الكهرب��اء 
وصل ف��ي العام الحالي الى 3600 مليار 
لي��رة، او ما يعادل 1.5 مليار دولار، وقد 
ه��ددت وزارة الطاقة بزيادة التقنين في 
ح��ال عدم تواف��ر الاعتم��ادات المطلوبة 
لس��د العج��ز المال��ي، وتغطي��ة ش��راء 

الفيول.
وبذل��ك تب��رز اهمي��ة مش��روع الغاز 
والذي من شأنه ان يزود معامل الانتاج 
بالوق��ود ال��لازم، بدلًا م��ن الفيول وهو 

البترول غير المعالج .
وبما ان مش��روع وزير الطاقة جبران 
باس��يل ق��د لح��ظ اس��تيراد الغ��از من 

الخ��ارج ع��ن طري��ق اس��تدراج عروض 
م��ن قبل ش��ركات عالمي��ة، فذل��ك يعني 
ان��ه يراهن عل��ى تنفيذه قب��ل ان يتمكن 
لبن��ان من اس��تخراج النف��ط والغاز من 
مياهه الاقليمية والمشتركة مع اسرائيل 
وقبرص، وكذلك من البر على ش��واطئه 

وفي البقاع.

إسرائيل وقبرص

وبينما ينش��غل السياسيون في لبنان 
تش��كيل  عل��ى  المس��تمرة  باختلافاته��م 
الحكوم��ة العتي��دة بع��د م��رور أكثر من 
ثماني��ة أش��هر عل��ى اس��تقالة حكوم��ة 
وتكلي��ف  ميقات��ي،  نجي��ب  الرئي��س 
الرئي��س تم��ام س��لام بتش��كيل حكومة 
جدي��دة، يس��تمر تعطي��ل التحضي��رات 
اللازمة لإط��لاق عملية التنقيب عن النفط 
والغ��از واس��تخراجهما، بانتظار صدور 
مرسومي تحديد المناطق وشروط عقود 
الش��ركات، وه��و ما لا تس��تطيع حكومة 

تصريف الاعمال القيام به.  
وفي المقابل س��جلت كل من اسرائيل 
وقبرص خطوات متقدمة في هذا المجال. 
فبالنسبة لإسرائيل، كانت السباقة ببدء 
نش��اطها في التنقيب عن النفط في العام 
2009، وش��رعت ف��ي اس��تغلال نحو 30 

تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز 
الطبيعي. وق��د انطلقت بالإنتاج من حقل 
تمار قرب شواطئها الش��مالية منذ شهر 
آذار/مارس 2013، وسوف تبدأ بالإنتاج 
في حق��ل ليفياتن الذي قدر مخزنه بنحو 
16 تريلي��ون ق��دم مكعب، اضاف��ة الى 9 
تريليون��ات ف��ي اعماق اخرى ف��ي العام 

.2014
أم��ا قب��رص فق��د ب��دأت التنقيب في 
مياهها الجنوبي��ة في العام 2012، ويقدر 
المخ��زون حتى اليوم بنح��و 7 تريليونات 
قدم مكعب. وتتعاون اس��رائيل وقبرص 
في تقديم التس��هيلات لتصدي��ر الانتاج 
عل��ى مس��توى الناق��لات أو م��د خطوط 
الانابيب تحت البحر لإيصالها الى تركيا 

بهدف التصدير الى اوروبا الغربية.
ام��ا عل��ى المس��توى اللبنان��ي، ورغم 
تصمي��م وزي��ر الطاق��ة والمي��اه جب��ران 
باس��يل عل��ى المض��ي قدم��ا ف��ي اجراء 
المناقص��ة ب��ين 46 ش��ركة نفطي��ة دولية 
والبدء في التنقيب عن الغاز في العاش��ر 
م��ن كان��ون الثان��ي )يناي��ر( 2014، فان 
والشرعية  والرسمية  الحكومية  التغطية 

الكاملة تبقى غائبة.
ويثير ذلك القلق والشكوك في أوساط 
الش��ركات الدولي��ة الت��ي تب��دو غاضبة 
ج��راء التأجي��ل المتك��رّر، وخصوصا ان 

ه��ذه الش��ركات س��بق وأنفق��ت ملايين 
ال��دولارات لاج��راء الابح��اث الخاص��ة 

بالتنقيب في المياه الاقليمية اللبنانية. 
أن  باس��يل  الوزي��ر  ادراك  ورغ��م 
الش��ركات الدولية ل��ن تتمكن م��ن تفهم 
الوضع في لبن��ان الا انه يريد الافادة من 
الوق��ت الضائ��ع للانتهاء م��ن المناقصة 
ريثم��ا يح��ين الوضع السياس��ي المواتي 

لأخذ موافقة وقرار الحكومة اللبنانية.
ومع غي��اب أي تعاون سياس��ي، فان 
الشركات الدولية سوف تنتظر توضيحا 
أو اكث��ر اقناعا م��ن وزير الطاق��ة والمياه 

جبران باسيل.
ولك��ن، وفي المقابل، ف��ان الصفقة مع 
الدولة اللبنانية تبدو مُغرية الى حد كبير، 
وهذا ما يدفع الش��ركات الدولية للمضي 
قدما والتسابق للحصول على المناقصة.

وقد أش��ارت الأبحاث الاخي��رة، التي 
تعود الى بضعة اشهر ماضية فقط، الى 
ان 45٪ من مس��احة المنطقة الاقتصادية 
العائ��دة للبنان تحتوي عل��ى 96 تريليون 
قدم مكتب من الغاز الطبيعي و850 مليون 

برميل من النفط.
 وتش��ير المعطي��ات ايضا ال��ى ان بقية 
المي��اه الاقليمي��ة اللبناني��ة تحت��وي هي 
الاخ��رى عل��ى مخ��زون مهم م��ن النفط 

والغاز.

استمرار الأزمة السياسية في لبنان يقلق شركات النفط العالمية ويهدد مؤسسة الكهرباء بالإفلاس

وزير: ترحيل العمال المخالفين
خلق فجوة بسوق العمل السعودي 

الصين تلغي رسوم الإغراق 
المفروضة على بعض انواع 

السيارات الأمريكية 
 

■ شـنغهاي - رويترز: قالـت الصين يوم الجمعة 
إنها سـتتوقف عن تحصيل رسـوم مكافحة الإغراق 
والدعم على بعض أنواع السـيارات المسـتوردة من 
الولايـات المتحـدة حـين ينتهـي أجلها فـي الخامس 

عشر من الشهر الجاري.
وكانت الصين قد بدأت قبل عامين تحصيل رسـوم 
إغراق على سيارات السيدان والسيارات الرياضية 
متعـددة الأغـراض )إس.يو.فـي( التـي تبلغ سـعة 
محركهـا 2.5 لتـر أو أكثر والمسـتوردة مـن الولايات 

المتحدة ردا على السياسات التجارية الأمريكية.
وقالـت الصين في ذلك الوقت إن شـركات صناعة 
السـيارات الأمريكيـة ومـن بينهـا جنـرال موتـورز 
وكرايسـلر تلقـت دعمـا حكوميـا وأغرقـت السـوق 
الصينية بالسـيارات وهو ما أضر صناعة السيارات 

الصينية.
وقالـت وزارة التجـارة الصينيـة امس فـي بيان 
على موقعها الإلكتروني إن الرسـوم سـتتوقف لأنها 
لـم تتلـق أي طلبـات لتجديدهـا في إطـار تحقيقات 

الإغراق.
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■ لنـدن - »القـدس العربـي«: يبدو 
ان تداعيـات اكبـر عمليـة احتيـال مالي 
بالعالـم، التـي ارتكبها برنـارد مادوف، 

ترفض ان تزول. 
ان  انكشـاف  مـن  سـنوات   5 فبعـد 
عشـرات  يضـم  اسـتثمارات  صنـدوق 
مليارات الـدولارات كان يديره مادوف، 
ناسـداك  لبورصـة  الاسـبق  الرئيـس 
الامريكية، لم يكن سوى برنامج احتيال 
هرمـي )بونـزاي(، يتقدم بنـك جي.بي.
مورغان الاسـتثماري الامريكي العملاق 
غرامـة  دولار  مليـاري  لدفـع  بعـرض 
للسلطات الامريكية المختصة مقابل عدم 
ملاحقتـه قضائيـا لانه فشـل فـي ابلاغ 
الهيئات الرقابية والسـلطات بشـكوكه 
بان صندوق استثمارات مادوف لم يكن 

سوى برنامج احتيال هرمي.
وامـس الاول اعلـن جامـي دايمـون، 
كبيـر المسـؤولن التنفيذيـن فـي بنـك 
جي.بي.مورغان، ان البنك يستعد لدفع 
غرامـة تصل الى 2.5 مليـار دولار مقابل 

عدم توجيه اتهامات له قضائيا. 
وكان مادوف نفسه قد تنبأ قبل عامن 

ان بنك جي.بي.مورغان سـيضطر لدفع 
غرامـة او مواجهة القضـاء لاته لم ينقل 

شكوكه حول مادوف للجهات المعنية.
ويقضي مادوف حاليا حكما بالسجن 
بعمليـات  ادانتـه  بعـد  عامـا   150 لمـدة 
وتسـببت  عقـودا  اسـتمرت  احتيـال 
بخسـارة الذيـن امّنـوه علـى اموالهـم 

لاستثمارها حوالي 20 مليار دولار. 
الاحتياليـة  مـادوف  خطـة  وكانـت 
تقوم على اجتذاب اسـتثمارات من كبار 
الاغنياء ومن صناديق جمع استثمارات 
اصغر، ودفع عائدات مالية كبيرة للذين 
دفعـوا اولا مـن الامـوال التـي يجمعهـا 
لاحقا، وهكذا دواليـك، دون القيام بأية 
اسـتثمارات. ولكـي يتمكـن مـن القيـام 
بذلك كان لا بد من اسـتمرار تلقي اموال 
جديدة. وهذا كان تيم عبر عدد كبير من 
صناديـق جمع اسـتثمارات تصـب كلها 

في صندوق مادوف.
قـد  جي.بي.مورغـان  بنـك  وكان 
لاحـظ منـذ عـام 1997 ان مسـتخدمن 
لـدى مـادوف كانوا يحركـون اموالا من 
حسـابات له في مؤسسـات اخـرى الى 

حسـابه في جي.بي.مورغان مسـاء كل 
يـوم، ليعـودوا الـى نقله صبـاح اليوم 
التالـي الى حيـث اتى، او الى مؤسسـة 
مالية اخرى مما يوحي بحدوث مبادلات 

وتعاملات مالية.
قبـل  اي   ،2007 عـام  اوائـل  وفـي 
حوالي 18 شـهرا مـن انكشـاف احتيال 
مـادوف، كتب جون هوغـان، الذي كان 
متخصصا بتقييم المخاطر في مذكرة انه 
تناول الغداء مع مسـؤول سابق في بنك 
جي.بي.مورغـان الذي قـال له ان هناك 
شكوكا بان مادوف يدير برنامج احتيال 
هرمـي. يذكـر انه سـبق لبنـك جي.بي.
مورغـان ان انكـر وجود اية شـكوك له 

حول مادوف.
كمـا يذكر ان نفـس البنك خصص 23 
مليـار دولار لتسـوية قضايـا ودعـاوى 
ضـده بسـبب امـا تضليـل المسـتثمرين 
او اسـاءة اسـتثمار اموالهـم. وبدفعـه 
2.5 مليـار دولار مقـا بـل عـدم مقاضاته 
بشـأن احتيـال مـادوف يكـون ضحايا 
الاخير قـد حصلوا علـى 74٪ من قيمة 

ما خسروه. 

بنك جي.بي.مورغان الاستثماري الامريكي سيدفع
2.5 مليار دولار مقابل عدم مقاضاته لفشله في ابلاغ
السلطات بشكوكه بشأن مادوف وبرنامجه الاحتيالي  

■ رومـا - د ب أ: قللـت وكالـة سـتاندرد آنـد 
بـورز العالميـة للتصنيف الائتماني يـوم الجمعة 
مـن آمـال الحكومـة الإيطاليـة بانتشـال البـلاد 
مـن دائرة الركـود، قائلـة إن ثالث أكبـر اقتصاد 
بمنطقـة اليورو سـيتجه إلى تحقيـق نمو أقل من 

نصف المعدل الذي تتوقعه السلطات.
وكان رئيـس الوزراء انريكو ليتا يروج لأنباء 
عن توقف الناتج المحلـي الإجمالي عن الانكماش 
في الربع الثالث من العام الجاري باعتباره نهاية 
لركـود طويـل بشـكل قياسـي. ويتوقـع ائتلافه 
الحكومـي الكبير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 

بمعدل واحد بالمئة العام القادم.
لكـن سـتاندرد آنـد بـورز قـدرت بـأن الناتج 
الإيطالـي لـن ينمـو إلا بمعـدل 4ر0 بالمئـة العـام 

القادم و9ر0 بالمئة في العام التالي له.
وقالـت وزارة الاقتصـاد الإيطاليـة إن »جميع 

معاهـد الاسـتطلاع تقلل من شـأن« السياسـات 
الحكومية الرامية لتعزيز النمو مثل قرار التخلص 
مـن ديون القطـاع العام للشـركات الخاصة وهو 
قرار من المقرر أن يملأ خزائنها بعشرات المليارات 

من اليورو.
وحـذرت سـتاندرد آنـد بـورز مـن أن الأداء 
الاقتصـادي الضعيف »يمكـن أن يمنع الحكومة« 
مـن الوفـاء بالتزاماتها حيال الاتحـاد الأوروبي 
فـي خفـض نسـبة الديـن القياسـية إلـى الناتج 
المحلي الإجمالي من مستوياتها القياسية الحالية 

البالغة أكثر من 130 بالمئة.
ويمكـن أن يتسـبب ذلك فـي حـدوث مواجهة 
بـن سـلطات الاتحـاد الأوروبـي فـي بروكسـل 
وليتا الـذي يواجـه لاحتجاجـات متصاعدة في 
الشـوارع من قبـل مواطنـن ضجروا مـن الأزمة 
وأصبح يتحدث مؤخرا ضد »آيات الله للتقشف« 

للمؤيديـن  إشـارة  فـي  الأوروبـي  بالاتحـاد 
المتشددين لإجراءات التقشف.

التصنيـف  أن  بـورز  آنـد  سـتاندرد  وأكـدت 
الائتمانـي طويل الأجـل لإيطاليا البالـغ »بي بي 
بي« وهو رابع أعلى تصنيف في سـجلها، ويشير 
إلى »قدرة ملائمة للوفاء بالالتزامات المالية لكنها 
معرضة بشكل أكثر لظروف اقتصادية معاكسة«. 
غيـر أنهـا قالـت إن التوقعـات لا تزال سـلبية ما 
يعني أنها معرضـة لاحتمال »واحد على الأقل من 
بن ثلاثة احتمالات » لخفض تصنيفها الائتماني 
بمقـدار درجة واحـدة أو أكثر خلال الاثني عشـر 

شهرا القادمة.
وأشـارت الوكالـة الأمريكيـة إلـى أنـه »يمكن 
خفـض التصنيـف إذا مـا خلصنـا بوجـه خاص 
إلـى أن الحكومـة لا تسـتطيع تنفيذ السياسـات 
التي ستسـهم فـي اسـتعادة النمو ومنـع تدهور 

مؤشـرات الدين إلى مسـتوى يتجـاوز توقعاتنا 
الحالية«

على صعيد آخر سـجّل الدين العـام الإيطالي 
مسـتوى قياسياً جديداً في تشرين الأول/اكتوبر 

الماضي، وتجاوز تريليونن و85 مليار يورو.
ونقلت وكالة أنباء )أنسا( الإيطالية عن البنك 
الإيطالـي يـوم الجمعة أن الدين العـام في البلاد 
ارتفع من تريليونـن و68 ملياراً و722 مليوناً في 
أيلول/سـبتمبر، إلى تريليونن و85 ملياراً و321 

مليوناً في تشرين الأول/أكتوبر.
وأشـار البنك إلـى أن الديـن العـام الإيطالي، 
الـذي يسـاوي نحـو 133٪ مـن النـاتج المحلي 
الإجمالي للبلاد، ارتفع بنحو 95 مليار يورو على 
أسـاس سنوي، بعد أن كان بلغ قي كانون الأول/

ديسـمبر الماضـي تريليونـاً و989 مليونـاً و431 
مليون يورو.

الدين العام يتجاوز 2.085 تريليون يورو 

ستاندرد آند بورز تقلل من آمال ايطاليا في تحقيق نمو اقتصادي

■ الق��دس - م��ن محم��د خبيص��ة: أعلنت وزارة الس��ياحة 
الإس��رائيلية يوم الخميس أن عدد الس��ياح ال��ذي زاروا الدولة 
العبري��ة، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الش��هر الماضي، 
بلغ قرابة 3.3 مليون سائح، وهو نفس رقم ذات الفترة من العام 

الماضي.
وأشارت تقارير صادرة عن وزارة السياحة ومكتب الإحصاء 
المركزي الإس��رائيلي أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا المدن 
الإسرائيلية خلال الش��هر الماضي بلغ 256 ألف سائح، بارتفاع 

بلغ 15٪ عن نفس الفترة من العام الماضي 2012.
وخلال الشهر الماضي وصل نحو 220 ألف سائح عن طريق 
الجو، بنس��بة أكثر ب� 19٪ عن نفس الش��هر م��ن العام الماضي، 
فيم��ا وصل الباقون ع��ن طريق البر والبحر، وف��ق تقرير وزارة 

السياحة والإحصاء الإسرائيلي.
وأش��ارت التقارير إل��ى أن الارق��ام الس��ابقة إيجابية وغير 
مسبوقة في س��نوات سابقة، وتبش��ر بتحقيق إيرادات جيدة. 

وأك��د واضع��و التقارير أن الس��ياح أخذوا بع��ن الاعتبار قبيل 
قرارهم زيارة إس��رائيل الأوضاع الأمني��ة الإقليمية، في كل من 

مصر وسوريا ولبنان.
وقال مهند عقل، الباحث في الش��ؤون الإسرائيلية ان زيادة 
اقبال الس��ياح عل��ى اس��رائيل يعود إل��ى تغيير ع��دد كبير من 
الس��ياح وجهتهم من مناطق إلى مناطق أخرى، بس��بب تدهور 

الأوضاع الأمنية في مصر، وأقصد هنا سياحة شرم الشيخ«.
وأضاف عقل خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول

 أن إسرائيل رغم حالة عدم الاستقرار في المحيط الإقليمي، إلا 
أنها ما تزال الوجهة المفضل للسياح الأجانب وخاصة من دول 

الاتحاد الأوروبي، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية.
وأوردت وس��ائل إع��لام محلية على لس��ان وزير الس��ياحة 
الإسرائيلي قوله إن مواصلة السياح الوصول إلى إسرائيل من 
جميع أنحاء العالم بأعداد متزايدة لأغراض الاستجمام »يعني 

أن إسرائيل وجهة سياحية آمنة وجذابة للأجانب«.

السياحة الإسرائيلية تستفيد
من توتر الأوضاع الإقليمية 

أظهـرت  رويتـرز:   - بروكسـل   ■
بيانات من مكتب الاحصـاءات بالاتحاد 
الاوروبـي )يوروسـتات( صـدرت يـوم 
الخميـس أن لوكسـمبورغ مازالت البلد 
الاكثـر غنى فـي الاتحـاد المؤلـف من 28 
دولـة، وان بلغاريـا تبقـى الافقـر علـى 
الرغـم مـن بعـض التحسـن علـى مدى 

الاعوام الثلاثة الماضية.
وقـال يوروسـتات ان نصيـب الفـرد 
مـن الناتج المحلـي الاجمالي معبـرا عنه 
 263 سـجل  الشـرائية  القـدرة  بمعيـار 
فـي لوكسـمبورغ العام الماضـي، مقارنة 
الاتحـاد  فـي   100 قـدره  متوسـط  مـع 
التـي   - بلغاريـا  وسـجلت  الاوروبـي. 
انضمت مع رومانيا في 2007 إلي الاتحاد 
مسـتوى  أدنـى  وهـو   74 الاوروبـي- 
للثروة مقاسـا بنصيب الفـرد من الناتج 
المحلي الاجمالـي. وكانـت رومانيا ثاني 

أفقر دولة وسجلت 50 .
واحتلـت لوكسـمبورغ المرتبة الاولى 

فيما يرجع جزئيا الي عدد كبير من العمال 
العابريـن للحـدود الذين يسـاهمون في 
النـاتج المحلـي الاجمالـي للبـلاد، لكن لا 
يجري ادراجهـم في الاحصاء السـكاني 
لانهـم يعيشـون فـي المانيا او فرنسـا او 

بلجيكا وهي دول مجاورة.
ومعيـار القـدرة الشـرائية هـو عملة 
حسابية اصطناعية تستبعد الاختلافات 
في مستويات الاسـعار بن الدول، ولهذا 
فـان الوحـدة الواحـدة تشـتري نفـس 
القـدر مـن السـلع والخدمات فـي جميع 

دول الاتحاد.
بلـد  غنـى  ثانـي  النمسـا  واصبحـت 
فـي الاتحاد الاوروبـي العـام الماضي مع 
ارتفـاع نصيـب الفـرد من النـاتج المحلي 
 2011 فـي   129 مـن   130 الـى  الاجمالـي 
و127 في 2010، متقدمة على هولندا التي 
اظهـرت نموا اضعف نسـبيا، مـع تراجع 
نصيب الفرد مـن الناتج المحلي الاجمالي 
الـى 128 العام الماضي مـن 129 في 2011 

و130 في 2010 .
التـي  ايرلنـدا،  ان  المفارقـات  ومـن 
اضطرت لطلـب انقاذ مالي مـن صندوق 
النقـد الدولي ومنطقة اليـورو في اواخر 
2010 بسـبب عدم قدرتها على الاقتراض 
من الاسـواق، ظلت ثالث أغنـي دولة في 
الاتحـاد الاوروبـي اذ بلـغ نصيـب الفرد 
من الناتج المحلي الاجمالي 129 بلا تغيير 

منذ 2010 .
لكـن بيانات يوروسـتات التي تقيس 
نصيـب الفـرد مـن الاسـتهلاك الفعلي - 
وهـو مؤشـر بديـل يعبـر بشـكل افضـل 
عـن الرفاهـة المادية للاسـر- أظهرت ان 
مسـتوى ثروة ايرلندا انخفـض من 102 
فـي 2010 إلـى 98 فـي 2012، وانها كانت 
فـي المرتبة الثانية عشـرة بن أغنى دول 

الاتحاد الاوروبي.
وتبقى لوكسـمبورغ أغنى دولة ايضا 
وفقا لمؤشـر نصيب الفرد من الاسـتهلاك 

الفعلي تليها المانيا ثم النمسا.

لوكسمبورج مازالت أغنى دولة
في الاتحاد الاوروبي وبلغاريا الأفقر

 ■ القاه��رة - من عبد الحافظ الصاوي: في مطلع ثمانينيات القرن العش��رين 
أُعلن عن تأس��يس مجلس التعاون لدول الخليج العربي��ة. وفي ذلك الوقت تفاءل 
الكثي��رون بمس��تقبل هذا المجل��س لأعتبارات كثي��رة، وقدر البع��ض أن تكون هذه 

الخطوة بمثابة ميلاد جديد للتكامل الاقتصادي العربي.
ولك��ن بعد م��ا يزيد عن ثلاث��ة عقود تواج��ه التجربة مجموعة م��ن التحديات، 
وم��ن بينها التحديات الاقتصادية، التي ته��دد بأن تجعل التجربة حبرا على ورق، 
كسابقاتها سواء على المستوى العربي العام، أو في تجربة اتحاد المغرب العربي. 
يوم الاربعاء الماضي انتهت أعم��ال القمة الخليجية، بعد أن جعلت تصريحات وزير 
الش��ؤون الخارجية لس��لطنة عمان منذ عدة أيام توصل القم��ة الى الإعلان عن النية 
بع��ن الني��ة بإيجاد اتحاد خليج��ي أمر صعبا، إذ ق��ال الرجل صراح��ة إن بلاده لن 

تنضم إلى اتحاد الخليج إذا ما أعلن عنه في قمة الكويت، وهو مالم يحدث.
وإذا كانت دراسات التجارب الإقليمية تنظر إلى تجربة مجلس التعاون الخليجي 
على أنها بدأت بدوافع سياسية لتنتهي إلى مكاسب اقتصادية محتملة، فإن الواقع 
يؤكد أن السياس��ة، على ما يبدو، هي التي ستعمل على إبطال المكاسب الاقتصادية 

لمجلس التعاون.
 ويتنافى ذلك مع المادة الرابعة من اتفاقية النظام الأساس��ي لمجلس تعاون دول 
الخلي��ج العربية والتي تتضمن أه��داف المجلس، حيث نصت الم��ادة على أن الهدف 
الأول ه��و »تحقي��ق التنس��يق والتكام��ل والترابط بن ال��دول الأعض��اء في جميع 

الميادين وصولًا إلى وحدتها«.
لقد م��رت تجربة التعاون الاقتص��ادي لمجلس التعاون الخليج��ي بمراحل عدة، 
منها: إنش��اء منطقة التج��ارة الحرة ع��ام 1983، ثم الانتقال إل��ى الاتحاد الجمركي 
الخليجي في عام 2003، وفي عام 2007 تم التصديق على إنش��اء الس��وق الخليجية 

المشتركة، وبدأ تفعيلها في كانون الثاني/يناير 2008.
ولكن تبقى هناك قضايا عالقة لم ينجح مجلس التعاون الخليجي في تجاوزها، 
منها العملة الخليجية الموح��دة، وكذلك عدم الالتزام بمقتضيات التعامل الخارجي، 
حيث أُبرمت اتفاقيات للتجارة الحرة بن بعض دول المجلس وأمريكا بشكل منفرد، 

دون مراعاة تداعيات هذا التصرف على باقي الدول الأعضاء.

الأداء الاقتصادي 

حسب البيانات المنشورة على موقع مجلس التعاون الخليجي فإن الناتج المحلي 
الإجمالي لدول المجلس وصل إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2012، ووصل متوسط 

نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى نحو 33 ألف دولار.
ولا ي��زال النف��ط يمثل عص��ب الاقتصاد الخليج��ي، على الرغم م��ن الإعلان عن 
تبني اس��تراتيجيات خليجي��ة للعمل على تنوي��ع اقتصادياته��ا، إلا أن مردود هذه 

الاستراتيجيات لا يزال ضعيفًا.
وتمتلك دول الخلي��ج نحو 33٪ من احتياطيات العال��م النفطية، ونحو 21٪ من 
الاحتياطي��ات العالمية من الغ��از الطبيعي. ونظرًا لاعتم��اد اقتصاديات الخليج على 

المواد الاستخراجية، وضعف القيمة المضافة في اقتصادياتها، فإنها تصنف ضمن 
ال��دول النامية، على الرغم من ارتفاع قيم��ة ناتجها المحلي، أو ارتفاع معدلات الدخل 
به��ا. غير ان زيادة ثروات دول الخليج س��مح لها بزيادة الإنف��اق العام على التعليم 
والصحة، وكذلك البنية الأساس��ية والمعرفية، مما ساعد على وصول تصنيفها الى 

مستويات تصنيف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
وتشير بيانات التجارة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي إلى أن حجم التبادل 
التجاري للمجلس مع العالم الخارجي بلغ في نهاية عام 2012 إلى نحو 1.2 تريليون 
دولار، منها ص��ادرات بنحو 811 مليار دولار، وواردات بنحو 379 مليار دولار، وهو 

ما يعني وجود فائض تجاري يصل لنحو 430 مليار دولار.
وتصل التج��ارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي ف��ي عام 2012 لنحو 88 
مليار دولار، وهو ما يمثل 7.3٪ من حجم التبادل التجاري لمجلس التعاون الخليجي 
مع العال��م الخارجي. وثمة مقاربة ب��ن أداء مجلس التع��اون الخليجي في تجارته 
البيني��ة، ومعدلات التجارة البينية للعالم العربي، والتي لا تزيد هي أيضًا عن نس��بة 

8٪ منذ سنوات.
كان م��ن المفترض ف��ي ظل تجربة للتعاون اس��تمرت م��ا يزيد ع��ن ثلاثة عقود، 
أن يك��ون مردوه��ا واضحً��ا على مع��دلات التب��ادل التج��اري، ولكن نظرًا لتش��ابه 
اقتصادي��ات دول الخلي��ج وعدم تكامله��ا، فإنها لم تنجح ف��ي أداء أفضل لمعدلات 
التبادل التجاري، فليس لدى دول الخليج س��وى النفط، الذي يمثل في اقتصاديات 

بعض دوله ما يزيد عن 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

تحديات الوحدة الاقتصادية

لا تمر تجارب التكامل والوحدة عادة بمراحل سلس��ة، إذ عادة ما تعتريها بعض 
المش��كلات. ولعل تجربة الاتح��اد الأوروبي ومفاوضات التج��ارة الدولية المعروفة 
ب��� »الغ��ات« خير دليل. ولكن هناك فارقًا بن مش��كلات يعمل أعض��اء الاتحاد على 
إزاحتها وحلها بما يضمن مصالح الجميع، وتعويض الخاس��رين، وبن مش��كلات 

تستمر وتتكرر لانها تعكس اختلافات حادة في التوجهات ووجهات النظر.
وعلى ما يبدو فأن الدوافع السياس��ية التي بني على أساس��ها مجلس التعاون 
الخليج��ي، هي نف��س الدوافع التي ق��د تمثل حجر عث��رة في طريق إنج��از الوحدة 
الخليجي��ة، إذ تغيب الإرادة السياس��ية لإب��رام الوحدة الخليجية. وإعلان س��لطنة 
عمان عدم الانضمام للاتح��اد في حالة إعلانه، وكذلك وجود تخوفات من أن يكون 
لقطر نف��س الموقف نظرًا لاختلاف وجه��ة نظرها في القضايا السياس��ية الخاصة 

بالمنطقة عن التبني الذي ترعاه السعودية والإمارات.
كم��ا ذكرنا م��ن قبل أن مجلس التعاون الخليجي تأس��س بدوافع سياس��ية من 
أجل جني ثمار اقتصادية، إلا أن ش��واهد بع��ض دول مجلس التعاون، لا تؤكد على 
هذا المعنى، إذ قامت كل من سلطنة عمان والبحرين بتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة 

مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في عام 2006.
وه��و ما يعن��ي أن اتفاقية الاتح��اد الجمركي الت��ي وقعت بن مجل��س التعاون 

الخليج��ي لا قيم��ة لها، إذ تحظى المنتج��ات الأمريكية بالإعفاء الكام��ل عند الدخول 
للأس��واق في البحرين وس��لطنة عمان، ولا تخضع لقواعد الاتحاد الجمركي، ويعد 
ذلك نوعًا من السلوك العربي الذي لا يحترم الاتفاقيات الثنائية أو العربية، ولا تمثل 

التزامًا لأي من أطرافها.
وإذا كانت السوق الخليجية المشتركة قد دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني/

يناي��ر 2008، ف��إن هن��اك العدي��د من المؤسس��ات التي يج��ب أن تس��تكملها مرحلة 
السوق المشتركة، ومن ذلك السياس��ات الموحدة في المجالات الاقتصادية والنقدية 

المختلفة.
وفي عام 2009 اتخذت 4 دول خليجية قرارًا بتفعيل العملة الخليجية الموحدة، إلا 
أن الإمارات انس��حبت من هذا الالتزام، ومنذ ذل��ك التاريخ والمواعيد تتوالى عن بدء 

تفعيل العملة الخليجية الموحدة.
إلا أن اللاف��ت للنظر هنا أن السياس��ات النقدية لدول الخلي��ج كانت مختلفة في 
أزمة انخفاض قيمة الدولار على مدار العقد الماضي، حيث ترتبط العملات الخليجية 

بالدولار كعملة دولية، ويشكل غالبية احتياطياتها النقدية.
ورفضت الدول الخليجية فض ارتباط عملاتها بالدولار، باستثناء الكويت التي 
عمدت إلى تكوين س��لة عملات لاحتياطياتها، ولكن بنسبة تسمح بمشاركة عملات 

أخرى للدولار في سلة احتياطها النقدي.
بق��ي أن نش��ير إل��ى أن م��ا أعلن ع��ن التفكير في ض��م الأردن والمغ��رب للاتحاد 
الخليجي، س��يكون أم��رًا صعبًا إذا ما دخل حي��ز التنفيذ، للمش��كلات الاقتصادية 
الكبي��رة الت��ي تعاني منه��ا البلدين، وكذل��ك ع��دم مرورهما بالإج��راءات الخاصة 
بالتكام��ل الاقتص��ادي الت��ي مرت به��ا دول الخليج مث��ل المنطقة الح��رة والاتحاد 

الجمركي والسوق المشتركة.
وبالإجم��ال يمك��ن الق��ول إن التجربة الخليجي��ة حققت بع��ض النجاحات على 
صعي��د الجوانب الإجرائية والمؤسس��ية للتكام��ل الاقتصادي بن دول مجلس��ها، 
غي��ر أنها لم تنج��ح في تغيير بنيتها الاقتصادية بالش��كل المناس��ب لهذه التطورات 
الإجرائية والمؤسس��ية. فبقاء النفط العماد الاساس��ي للاقتصاد الخليجي، ساعد 
على تدني معدلات التب��ادل التجاري بينها، وبالتالي تدني الاس��تثمارات المتبادلة، 
كما حال دون تغيير هيكل العمالة بدول الخليج، حيث تنتشر البطالة بمعدلات عالية 
بهذه الدول، وبخاصة البطالة المقنعة، فالحكومات الخليجية تلجأ لتعين الخريجن 

لدوافع سياسية واجتماعية بعيدة تمامًا عن المعايير الاقتصادية.
ولا يعن��ي ذل��ك هدم التجرب��ة، ولكن على دول الخليج أن تس��تفيد م��ن التجربة 
الأوروبي��ة، ف��ي احترام رغب��ات البعض، فالس��ويد وانكلترا مثلًا ل��م تنضما للعملة 
الأوروبية الموحدة، ولكنهما تتمتع��ان بعلاقات اقتصادية وتجارية عالية مع الدول 

التي تبنت اليورو.
 ووج��ود مش��كلات تخ��ص بع��ض دول الخليج ف��ي الانضم��ام للاتح��اد أو العملة 
الخليجي��ة او غير ذلك من الإجراءات الوحدوية أمر يس��تدعي النظر والعمل على حل تلك 
المش��كلات، وليس التس��رع في إعلان الاتحاد بن عدد قليل من ال��دول الخليجية، أو على 

العكس المبادرة الى فض الاتحاد، أو اعتبار مجلس التعاون الخليجي كأنه لم يكن.    

 ■ دبلـن - د ب أ: اسـتكملت أيرلنـدا يـوم الجمعـة 
متطلبـات برنامج إنقاذ دام لمـدة ثلاثة أعوام وحصلت 
بموجبـه علـى مسـاعدات بمليـارات الـدولارات مـن 
ترويكا المفوضية الأوروبيـة والبنك المركزي الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
وأيرلنـدا هي أولى الدول المتلقية حزم إنقاذ بمنطقة 
اليـورو التي تنهي برنامـج إنقاذها. واختـارت القيام 
بذلك بدون الحصول على أي خطوط ائتمان استباقية 

من شركائها الأوروبين.
كانـت أيرلنـدا قـد اضطرت قبـل ثلاث سـنوات إلى 
قبـول حزمـة إنقـاذ بعدمـا هـددت أزماتهـا المصرفيـة 
والماليـة اسـتقرار اليـورو فـي تشـرين ثاني/نوفمبـر 
عـام 2010. وشـمل برنامج الإنقاذ قروضـا من الاتحاد 
الأوروبي و الدول الأعضاء بقيمة وصلت إلى 45 مليار 
يورو )60 مليـار دولار( وخط ائتمان بقيمة 22.5 مليار 

يورو من صندوق النقد الدولي.
وبعـد أن طبقـت ميزانيـات تقشـف متعاقبـة خلال 

السـنوات الثـلاث الماضيـة، لـن يتـم فـرض أي قيـود 
على أيرلنـدا كي تقبل خط ائتمان وقائي من شـركائها 
الأوروبيـن. وتأمـل الحكومـة أن يـؤدي الخـروج من 
مظلـة الإنقـاذ إلـى رد فعـل إيجابي مـن وكالـة موديز 

للتصنيف الائتماني.
ويبلـغ العائـد على السـندات الحكوميـة اليرلندية 
حاليا 3.5 بالمئة بانخفـاض كبير من ذروته التي بلغت 
14.5 بالمئـة فـي ذروة الازمة. وأصبح لـدى البلاد الآن 

عددا أقل وأصغر من البنوك.
وتراجعت البطالة إلى 12.9 بالمئة في أيلول/سبتمبر 
وهو أدنى مستوى منذ عام 2009. ومن المتوقع أن ينمو 

الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.8  بالمئة العام القادم.
وكان رئيس الوزراء الايرلندي، إيندا كيني، قد قال 
لهيئة الإذاعة الوطنيـة الأيرلندية الأربعاء الماضي إنه 
يشكر الشعب الأيرلندي لتقديمه تضحيات استثنائية 
فـي إطار عمليـة ضبط المالية العامة وإعـادة المواطنن 

إلى العمل.

أيرلندا تعلن خروجها 
من مظلة الإنقاذ الدولية

■ موسـكو - د ب أ: أعـرب نائـب رئيس الوزراء الروسـي 
دميتـري روغوزين يوم الخميس عن طموحـه بأن تزيد بلاده 
حجم صادراتها العسـكرية 4 أضعاف ليصل إلى مبلغ 50 مليار 

دولار سنويا بحلول عام 2020.
وأشارت تقارير صحافية فى وقت سابق أن صادرات روسيا 

من الأسلحة بلغت نحو 15 مليار دولار في عام 2012.
وتبيع روسيا حاليا الأسلحة والذخائر والمعدات والتقنيات 
العسـكرية لنحو 65 دولة مـن دول العالم. وتحتل الهند المرتبة 
الروسـى، حيـث تشـكل  الأولـى فـى قائمـة زبائـن السـلاح 
الصـادرات إلـى الهنـد حوالـى 25٪ مـن إجمالـى الصادرات 

العسكرية الروسية.
وتواصل روسـيا جهودها لتثبيت أقدامها فى أسواق أمريكا 
الجنوبية وجنوب شـرق آسـيا، حيث باعت كميات لا يستهان 

بها من المنتجات العسكرية لكل من فنزويلا وفيتنام.
وقال روغوزين في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية 
»لا أشـك أبدا أننا سنسـتطيع تحقيق ذلك. ولا تنحصر المشكلة 
فـي أن نشـغل المرتبـة الثانية بل فـي تقليل الفارق بـن المرتبة 

الأولى ) التي تشغلها الولايات المتحدة( والمرتبة الثانية.

وذكر أن روسـيا لن تسـمح بجرها إلى سـباق تسلح جديد، 
لكـن القـدرة المتوفـرة لديهـا كافيـة للـرد علـى أي تحديـات 

عسكرية.
وقال روغوزين تعليقا على رسـالة الرئيس فلاديمير بوتن 
السـنوية أمام البرلمان إن موسـكو »سـتتجنب بشكل قاطع أية 
محاولات لجرها إلى سباق تسلح جديد«، مضيفا أن الخطوات 
التـي اتخذتها روسـيا لحماية وتطوير قدرتها النووية تسـمح 

بحماية البلاد من أية وسائل هجوم قد يلجأ إليها معتد«.
وأضاف »يجب أن تدرك البلدان الأخرى أن كل ما تتخذه من 
خطوات لاستحداث سلاح ... يرمي إلى تصفية القدرة النووية 

الروسية هو خيال، وسيبقى خيالا وحلما«.
وكان روغوزيـن قـال الاربعـاء الماضي »إن روسـيا تشـغل 
المرتبـة الثانية فـي العالم من حيـث حجم صـادرات المنتجات 

العسكرية«.
وأضـاف أن الهيئة الفيدرالية الخاصة بالتعاون العسـكري 
التقني تمارس سياسة ترمي إلى توطيد التعاون في هذا المجال 
مـع الـدول الأخـرى، موضحـا أن الأسـلحة »تسـلم للأصدقاء 

والشركاء الموثوق بهم فقط«.

روسيا تطمح لزيارة صادراتها العسكرية 
لـ50 مليار دولار سنويا بحلول 2020

■ بروكسـل - د ب أ: قـال المفـوض 
الأوروبي للطاقة غونثـر أوتينغر يوم 
الخميـس إنـه يعتـزم زيـارة موسـكو 
الشـهر القادم لإعـادة التفـاوض على 
اتفاقيـات خط أنابيب سـاوث سـتريم 
للغـاز بالنيابة عـن العديد مـن الدول 

الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
جـاء الإعـلان بعـد أيـام مـن إبلاغ 
التـي  الـدول  الأوروبيـة  المفوضيـة 
سـيمر عبر أراضيها خط الأنابيب بأن 
الاتفاقيـات التـي أبرمتهـا مع روسـيا 

تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
وقـال أوتينغر فـي اجتمـاع لوزراء 
طاقـة الاتحاد في بروكسـل »تم منحنا 
تفويضا من الدول الأعضاء بالتفاوض 

باسمها مع الشركاء الروس«.
وأوضح أن الدول التي سـيتفاوض 
بالنيابة عنهـا هي: بلغاريـا وكرواتيا 
والمجر وسـلوفينيا والنمسا واليونان 
عضـو  غيـر  دولـة  وهـي  وصربيـا، 
بالاتحاد غير أنها تطبق قوانن الاتحاد 
الأوروبي في قطاعها الخاص بالطاقة.
ومـن المقـرر أن يمتد خـط الأنابيب 

البالغ طوله 2380 كيلومترا من جنوب 
روسـيا إلى جنوب إيطاليا، وسـيوفر 
الغاز إلى اليونان والنمسا اعتبارا من 

عام 2015.
ووفقا للمفوضية، الذراع التنفيذية 
للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تنتهك 
بـن  المبرمـة  الحكوميـة  الاتفاقيـات 
روسيا ودول العبور العديد من قوانن 

الاتحاد الأوروبي.
فعلـى سـبيل المثـال، تقـدم شـركة 
جازبـروم الروسـية العملاقـة للطاقة 
كل مـن الغـاز وتديـر خـط الأنابيـب، 
بينمـا ينص قانون الاتحـاد الأوروبي 
المنافسـة.  مـن  مزيـد  تحقيـق  علـى 
وسـيكون خـط الأنابيب قاصـرا على 
نقـل الغـاز الروسـي، بينمـا يسـتلزم 
الاتحـاد الأوروبـي أن تكـون مثل هذه 
شـركات  أمـام  مفتوحـة  المشـروعات 

أخرى.
إضافة إلى ذلـك، تعارض المفوضية 
آلية تحديد رسـوم خط الأنابيب قائلة 
إنـه يجب ألا تكـون على حسـب رغبة 
جازبـروم لكـن وفقـا لإدارة مسـتقلة 

بموجب القواعد الأوروبية.
وليـس مـن الواضـح معرفـة المدى 
أوتينغـر  بإمـكان  سـيكون  الـذي 
التفاوض بشـأنه بالنيابة عـن الدول 
الأعضـاء، أو ما إذا كان سـينضم إليه 
ممثلـون من تلك الدول، حسـبما قالت 
مصادر بالمفوضيـة والتي أوضحت أن 
الاتفاقيـات سـيتم التفـاوض بشـأنها 

بشكل كلي.
كانـت أعمال تشـييد خـط الأنابيب 
قـد بدأت بالفعـل في روسـيا وبلغاريا 
باسـم  متحدثـة  وقالـت  وصربيـا. 
المفوضيـة الأوروبية الأسـبوع الماضي 
إن المفوضيـة لا تسـتطيع وقـف هـذه 
العمليـة، مضيفـة أن قوانـن الاتحـاد 
الأوروبـي سـيتم انتهاكهـا بمجـرد أن 

يبدأ خط الأنابيب في نقل الغاز.
روسـيا  بـن  العلاقـات  وتشـهد 
والاتحـاد الأوروبـي توترا فـي أعقاب 
قـرار أوكرانيا الشـهر الماضـي بتأجيل 
اتفـاق لتعزيـز العلاقـات مـع التكتـل 
بشكل أكبر في خطوة بدت بشكل كبير 

أنها إذعان لضغوط روسية.

الاتحاد الاوروبي يعتزم إعادة التفاوض
على خط غاز ساوث ستريم مع روسيا

تعت��زم  رويت��رز:   - اثين��ا   ■
اليونان التوقف ع��ن جمع ضريبة 
عقارية عب��ر فواتي��ر الكهرباء بعد 
ش��كاوى م��ن اس��ر فقي��رة قطعت 
عنه��ا الكهرباء بع��د ان امتنعت عن 

دفع فواتيرها.
وقالت وزارة المالية إنها ستقدم 
مش��روع قانون ال��ي البرلم��ان في 
وقت لاحق يقترح ان تقوم سلطات 
الضرائ��ب بش��كل مباش��ر بجم��ع 
ضريبة عقارية موحدة جديدة بدءا 

من 2014 .
وق��ال مس��ؤول بال��وزارة طلب 
عدم الكشف عن هويته ان مفتشن 

م��ن المفوضي��ة الاوروبي��ة والبنك 
وصن��دوق  الاوروب��ي  المرك��زي 
النق��د الدول��ي وصل��وا ال��ي اثينا 
هذا الاس��بوع لاس��تئناف مراجعة 
لبرنامج الانقاذ المالي للبلاد وافقوا 

على مشروع القانون.
وكانت الضريبة العقارية المثيرة 
كإج��راء  قداس��تحدثت  للخ��لاف 
يطبق لمرة واحدة في 2011 لمساعدة 
البلاد في جمع ايرادات مع سعيها 
للتعاف��ي من ركود ح��اد. ومددتها 
الحكوم��ة حت��ى نهاي��ة 2013 مم��ا 
اثار اس��تياء اليونانين المتضررين 
من اجراءات التقش��ف التي شملت 

تخفيض��ات  م��ن  ج��ولات  بض��ع 
الاجور ومعاشات التقاعد.

الضريب��ة  اي��رادات  وبلغ��ت 
عل��ى  ثاني��ة  وضريب��ة  العقاري��ة 
الاصول العقارية حوالي 2.9 مليار 
ي��ورو )4 مليارات دولار( س��نويا. 
وقال مسؤول وزارة المالية ان اثينا 
تتوق��ع ان تنخفض الاي��رادات الي 
2.65 مليار يورو ف��ي ظل الضريبة 

الموحدة الجديدة.
وللتعوي��ض ع��ن ه��ذا النق��ص 
الحكوم��ة  س��تخفض  المتوق��ع 
برنامجها للاس��تثمار العام بمقدار 

200 مليون يورو.

اليونان ستتوقف عن جمع ضريبة
عقارية عبر فواتير الكهرباء 

الإذاعـة  قالـت  رويتـرز:   - بكـن   ■ 
الصينيـة الرسـمية إن كبار المسـؤولن في 
الصن تعهدوا في ختـام اجتماع مغلق يوم 
الجمعة بالحفاظ على اسـتقرار السياسات 
اقتصـادي  نمـو  لتحقيـق  الاقتصاديـة 
معقـول في 2014 مـع المضي قدمـا في تنفيذ 

الإصلاحات.
وقد أعلن قادة الصن عن برنامج إصلاح 
جريء للسنوات العشر المقبلة لوضع ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم على مسـار نمو أكثر 
استقرارا بعد توسعه بوتيرة فائقة السرعة 

على مدى ثلاثة عقود.
وقالـت الإذاعة نقـلا عن بيـان صدر في 
ختـام مؤتمـر العمـل الاقتصـادي المركـزي 

الـذي يعقـد سـنويا بمشـاركة كبـار قـادة 
الحزب الحاكم ووزراء الحكومة ومسؤولي 
الأقاليم إن الصن ستواصل العمل بسياسة 
نقدية حصيفة وسياسة مالية استباقية في 

العام المقبل.
وقـال البيـان »سـنحافظ على اسـتقرار 
سياسـات الاقتصاد الكلي واسـتمراريتها. 
وسـنحافظ على نمـو ملائم للنـاتج المحلي 

الإجمالي.«
ولم يعلـن المؤتمر أرقاما مسـتهدفة لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي في 2014. وسـيعلن 
المسـتويات  آذار/مـارس  فـي  البرلمـان 
الاقتصـادي والتضخـم  للنمـو  المسـتهدفة 

والاستثمار والمعروض النقدي.

حكومة الصين تسعى للحفاظ 
على استقرار السياسات الاقتصادية 

ومعدل النمو في 2014

برنارد مادوف

تحليل: الاعتماد على النفط يحرم دول الخليج من الاتحاد 
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– »القـدس العربـي«، د ب  ■ عواصـم 
وألمانيـا  إنكلتـرا  أنديـة  فرضـت  بينمـا  أ: 
وأسـبانيا سـيطرتها علـى مسـابقة دوري 
فـي  السـيطرة  سـتكون  أوروبـا،  أبطـال 
المسابقة الأوروبية الأخرى )اليوروبا ليغ( 

لفرق إيطاليا وأوروبا الشرقية. 
وحجزت أربعة فرق إيطالية أماكنها في 
دور الــ32 لمسـابقة الـدوري الأوروبي هذا 
الموسم حيث عبر فريقا فيورنتينا ولاتسيو 
فـي  نجاحهمـا  وواصـا  المجموعـات  دور 
يوفنتـوس  إليهمـا  ينضـم  كمـا  المسـابقة 
المركـز  منهمـا  كل  احتـل  بعدمـا  ونابولـي 
الثالـث فـي مجموعتـه فـي دوري الأبطال 
ليـودع المسـابقة الأولـى وينتقـل للعب في 

الثانية. 
لـدى  الارتيـاح  مـن  كثيـرا  يثيـر  ومـا 
الإيطاليـن ويمنحهـم بعض المواسـاة بعد 
مـن  مبكـرا  ونابولـي  يوفنتـوس  خـروج 
دوري الأبطال أن المباراة النهائية لليوروبا 

ليغ هذا الموسم ستقام على الاستاد الجديد 
ليوفنتوس في 14 مايو/أيار المقبل. 

كمـا انتقلـت فـرق شـاختار دونيتسـك 
الأوكرانـي وبنفيـكا البرتغالـي وفيكتوريا 
بلزن التشيكي وبازل السويسري وبورتو 
البرتغالـي وأياكـس الهولندي مـن دوري 
الأبطال إلـى اليوروبا ليغ بعدمـا احتل كل 

منها أيضا المركز الثالث في مجموعته. 
ومن بن 32 فريقا وصلت مرحلة الأدوار 
الفاصلة في بطولة الدوري الأوروبي، كان 
هناك عشـرة فـرق من أوروبا الشـرقية من 
بينهمـا أربعة فرق أوكرانية إضافة لفريقن 

من روسيا ومثلهما من التشيك. 
وبهذا، استحوذت فرق إيطاليا وأوروبا 
الشرقية على ما يقرب من نصف عدد الفرق 
المتأهلة لدور الـ32، والذي تنطلق فعالياته 

في 20 شباط/فبراير المقبل. 
أمـا المفاجـأة الأكبر فـي دور المجموعات 
فكانـت فشـل أيندهوفـن الهولنـدي الفائز 

بلقـب كأس أوروبـا فـي 1988 فـي العبـور 
للأدوار الفاصلة. ويشهد دور الـ32 مشاركة 
أربعـة أبطـال سـابقن لـدوري الأبطال هم 
يوفنتـوس وبنفيـكا وبورتـو البرتغالين 
وأياكـس، وهي بن أقوى المرشـحن للفوز 
باللقـب، كما يبـرز ضمن المرشـحن كل من 
شاختار دونيتسك الفائز باللقب عام 2009 
وفالنسيا وأشبيلية الأسبانين وفيورنتينا 
ونابولي الإيطالين وإنتراخت فرانكفورت 
الألماني ودينامـو كييـف الأوكراني وليون 

الفرنسي وتوتنهام الإنكليزي. 
وكان توتنهـام وسـالزبورغ النمسـوي 
كل  فـي  الفـوز  حققـا  اللذيـن  الوحيديـن 
المباريـات السـت التـي خاضاهـا فـي دور 
سـولدادو  روبرتـو  وأحـرز  المجموعـات. 
ثاثيـة لتوتنهام في مرمى انجي الروسـي 
ليقـوده الـى الفـوز 4-1، الا انـه رغم ذلك 
لـن يضمـن مكانا في التشـكيلة الاساسـية 

لفريقه في الدوري. 

كأس الاتحاد الاوروبي

سيطرة أوروبية شرقية وإيطالية 
و»هاتريك« لسولدادو وفشل أيندهوفن!

■ مدريـد – »القـدس العربـي«، د ب أ: كان عالم كرة القدم 
يعرف مهارة نيمار وجاذبية تحكمه بالكرة، لكنه أمام سيلتك 
الأسـكتلندي بـات يعـرف أيضا أنـه يتمتع بالشـخصية التي 
تؤهله للرد على الانتقادات، بعدما حول مسـيرته مع البارسا 

من كابوس الى حلم جميل. 
ذلـك مـا حـدث ليـل الأربعـاء، عندمـا تحـول البرازيلـي 
إلـى بطـل مطلق سـاهم فـي تحقيق الفـوز 1/6 علـى الفريق 
الأسـكتلندي، بعد أن سـجل ثاثة أهـداف )هاتريك(. كانت 
تلـك أهدافـه الأولـى فـي دوري الأبطـال. جاء إعـان نيمار 
الكبير عن نفسه بعد أسبوع من اتهامه بقلة تسجيل الأهداف 
وضعـف إنهاء الفرص في برشـلونة الـذي كان يصرخ طلبا 
لمـن يحتل مكانـة المصاب ليونيل ميسـي. ورد نيمـار لم يكن 

ليصبح أكثر إقناعا. 
ذلك ما احتفت به صحيفة »سـبورت« عندما أكدت: »أخيرا 
جـاءت ليلتـه الكبـرى، فبـرز على المسـتوى الجماعـي وزين 
أداءه بثاثـة أهـداف سـتمنحه الثقـة. إننا أمام لاعـب يتمتع 
بقـدرة كبيرة على التطور«. وأضافـت »نيمار يملك كل الميزات 
التـي تجعلـه مهاجمـا يصنـع التاريـخ فـي كامب نـو«، معقل 

الفريق الكتالوني. 
نيمار نفسـه لم يتمكن من إخفاء أنـه كان لديه دينا قديما، 
مثلمـا اتضـح فـي الطريقـة التـي ظهـر عليهـا أمـام عدسـات 
المصوريـن بعد أن سـجل هدفيه الأخيرين. بالنسـبة للبعض 
كانـت تلـك بـادرة تعـال، لكـن لآخريـن لـم تكـن إلا محاولة 
إثبات للنفس. لأن نيمار بسـنواته الإحدى والعشـرين عاش 
في الأسـابيع الأخيرة واحـدة من المراحل الأكثـر صعوبة في 
عالم كرة القدم، تلك التـي تتوالى فيها الانتقادات والضغوط 

نيمار.. أخيرا أصبح حلما جميلا وليس كابوسا  

لندن ـ »القدس العربي« 

من خلدون الشيخ:

 أصبح عالم كرة القدم مثل السياسة، ففي 
أيام قليلة قـد تتغير أمـور جوهرية وبديهية 
بشـكل كلـي ومفاجـئ، فحـن رحـل النجـم 
الهولندي روبن فان بيرسـي عن أرسنال في 
مطلع الموسـم الماضـي منتقاً الى مانشسـتر 
يونايتـد، فان المنطق الذي اتبعه كان سـليماً 
ومقنعـاً، فهو رحل عن ناد متهالك يبيع أفضل 
نجومـه كل عام ولا يضم نجومـاً لامعن، ولم 
يحـرز أي لقـب منذ سـنوات طويلـة، مفضاً 
نادياً سـيطر على الكرة المحليـة في العقدين 
الاخيرين، ومتعطشـاً الى المزيد من الألقاب، 
وفعـاً نجح في موسـمه الاول في احراز لقب 
بطولة الدوري الذي كان يتوق اليه مع ناديه 
اللندني، واعتلى صـدارة هدافي فريقه حتى 
انه تخطى بشعبيته الفتى المدلل وين روني.

لكـن اليوم تغير الحال تماماً، فبعدما رحل 
الأب الروحي السـير أليكس فيرغسـون عن 
يونايتـد، فكأنه نزع الـروح برحيله من قلب 
الفريق ومـن صدور لاعبيه، فلم يعد يونايتد 
هو يونايتـد المرعب تحت قيـادة ديفيد مويز 
الـذي يتخبط أسـبوعا بعد أسـبوع، ان كان 
بتصريحـات سـلبية او خطط عقيمـة وأفكار 

غريبة وبالتالي يجني نتائج مخيبة.

وفي المقابل، تخلص أرسنال من عقدة بيع 
نجومـه وقائديه كل موسـم، بـل أضاف أحد 
أبرز نجوم الكرة في العالم، عندما دفع مبلغاً 
قياسياً بلغ 42.5 مليون جنيه استرليني لضم 
النجم الالماني مسـعود أوزيل من ريال مدريد 
مطلع الموسم الجاري، وهو الذي رفضه مويز 
قبلها بأسـابيع مصرحاً بسـذاجة »لا نحتاج 

الى خدمات أوزيل«.    
أرسـنال يتصدر ترتيب الـدوري بفارق 5 
نقـاط عن أقرب منافسـيه، وبفـارق 13 نقطة 
عن مانشسـتر يونايتد الذي يقبـع في المركز 
التاسـع، وهو المركز الأسـوأ له بعـد مرور 15 

جولة منذ عقود طويلة.
»أولـد  داخـل  مـن  تسـريبات  ظـل  وفـي 
ترافـورد« تؤكـد ان ادارة يونايتـد لـن تفتح 
بـاب مفاوضات تجديد عقـد وين روني الذي 
ينتهي في نهاية الموسـم المقبل، ما يعني بيعه 
خال فترة الانتقالات الصيفية بدل خسارته 
مـن دون مقابـل )تشلسـي أبـرز المهتمـن(، 
فان تقاريـر تؤكد أن فان بيرسـي أيضاً يريد 
الرحيـل، وقـد يجبر مويـز على اتخـاذ قرار 
صعب والموافقة على بيعه، ولن يجد أرسنال 
أفضل مـن هدافه السـابق، خصوصـاً انه ما 
زال يبحث عن هداف من طراز عال منذ فشـل 
محاولاتـه في ضـم مهاجـم ليفربـول لويس 
سـواريز والارجنتيني غونزالـو هيغوين... 

فهل حقاً يعود فان بيرسي الى أرسنال؟   

هل يعود فان بيرسي الى أرسنال؟

رادار الملاعــــب

ميسي يتوصل لاتفاق 
مع برشلونة لتحسين عقده!

■ برشـلونة - د ب أ: قالت صحيفة »الموندو ديبورتيفو« الأسبانية 
إن ليونيـل ميسـي توصـل لاتفاق مع ادارة برشـلونة بشـأن تحسـن 
بنود عقده، قبل أن يسـافر إلـى الأرجنتن من أجـل التعافي من إصابة 

عضلية. 
وقالـت الصحيفـة: »أفضل لاعب فـي العالم رحل عن برشـلونة إلى 
الأرجنتن، مقتنعا بأنه سـيتعافى من إصابته فـي الموعد المقرر، وأيضا 
مطمئنا على مستقبله، الذي كان تم الاتفاق عليه تماما، ولم يكن ينتظر 
سـوى الإجراءات البيروقراطية«. وتأتي هذه المعلومة عقب أسبوع من 
الجدل جراء تأكيد نائب رئيس برشلونة خافيير فاوس: »لا أعرف لماذا 
علينـا أن نقـوم بذلك مجددا، ليس لدينا سـبب لتحسـن العقد مرة كل 

ستة أشهر«. 

المنتخب الألماني »يبني« 
مقر اقامته في البرازيل!

■ برلـن - د ب أ: ذكرت صحيفة »بيلد« الالمانية أن المنتخب الالماني 
شـرع فـي بناء معسـكر إقامة خاص له فـي البرازيل ليقيـم فيه الفريق 
خـال مونديـال 2014، حيـث يبدو أنه لم يشـعر بالارتيـاح إزاء جميع 
الفنـادق الموجـودة هنـاك. وذكرت الصحيفة أنه سـيتم إقامة معسـكر 
يضم 13 وحدة سـكنية لاعبن والجهاز الفني في سانتو أندري بولاية 
باهيا. وبحسب التقرير، تزين الالوان الاسود والاحمر والذهبي بوابة 
معسكر الاقامة، بالاضافة إلى ثاث نجوم ترمز إلى فوز المنتخب الالماني 

بلقب كأس العالم ثاث مرات. 

رونالدو يتفوق على ميسي
 ويحرز جائزة »وورلد سوكر« 

■ لنـدن – رويترز: قالت مجلة »وورلد سـوكر« ان نجم ريال مدريد 
كريسـتيانو رونالـدو فـاز بجائزة افضـل لاعب في العـام التي تمنحها 
للمرة الثانية متفوقا على الارجنتيني ليونيل ميسـي مهاجم برشـلونة 
وعلى الفرنسـي فرانك ريبري لاعب بايـرن ميونيخ. وكان رونالدو فاز 

بنفس الجائزة في 2008.
وتمنـح الجائـزة بنـاء علـى تصويـت هيئـة مـن الكتـاب والنقـاد 
الرياضين من شـتى انحاء العالم، وجاء تفوق رونالدو نتيجة لدوره 
في ناديـه الى جانب قيادته منتخب باده للصعـود الى نهائيات كأس 
العالـم 2014. وحصـل بايرن ميونيخ الـذي فاز بدوري ابطـال اوروبا 
وبـدوري وكأس المانيا في الموسـم الماضي على جائـزة افضل فريق في 
حن حصل مدربه السـابق يوب هينكس الذي قاده الى الفوز بالثاثية 

على جائزة افضل مدرب.

حذاء ارتداه مايكل جوردان 
يباع بمبلغ قياسي!

■ نيويورك - يو بي آي: بيع حذاء رياضي ارتداه نجم كرة السـلة 
الأمريكي مايكل جوردان، خال مباراة »نزلة البرد« الشـهيرة في العام 

1997، ويحمل توقيعه، بمبلغ قياسي فاق 100 ألف دولار.
وذكـرت دار »غـراي فالنيل« للمـزادات التي باعت حـذاء جوردان 
في مزاد بنيويورك انه حقق سـعراً قياسـياً هو 104 آلاف و765 دولاراً. 
ولفتـت إلـى أن الحـذاء الأحمر والأسـود يحمـل توقيع جـوردان، وقد 
ارتداه خال الربع الأول من »المباراة 5« الشهيرة في العام 1997، وكان 
مريضـاً جداً ولم يكـن أداؤه كالمعتاد فـي البداية، لذا أطلق عليها اسـم 
»لعبـة نزلة البرد« )Flu Game(، لكنـه بذل جهداً كبيراً وضمن الفوز 

لفريقه قبل مرور 26 ثانية فقط على انتهاء المباراة.
وأشـار إلى أن 15 شـخصاً شـاركوا في المزاد، من دون الكشـف عن 
هويـة الفائـز. وكان جوردان أعطى الحـذاء بعد انتهـاء المباراة لصبي 
يدعـى بريسـتون ترومان، كانـت مهمته التقـاط الكـرات عندما تقذف 
بعيداً، لأنه تذكر وأحضر له بعض المكسـرات ومشـروباً سبق أن طلبها 

في مباراة سابقة ولم يحصل عليها.

كلينسمان يمدد عقده مع المنتخب 
الامريكي لأربعة أعوام 

■ شـيكاغو - د ب أ: أعلـن الاتحـاد الأمريكي لكـرة القدم عن تمديد 
تعاقـد الألمانـي يورغن كلينسـمان، مـدرب المنتخـب الأول، لمـدة أربعة 
أعـوام أخرى، مع منحه أيضا منصـب المدير الفني لاتحاد. وخال أكثر 
مـن عامن في قيادة المنتخب، حقق المدرب الألماني 27 انتصارا وعشـرة 
تعـادلات ومني بسـبع هزائم. وتمكن في 2013 مـن التأهل إلى نهائيات 
كأس العالـم بتصـدره تصفيـات اتحاد الكونـكاكاف ، كما فـاز ببطولة 
الكأس الذهبية، وسجل رقما قياسيا بتحقيق 12 انتصارا متتاليا. ورغم 
أن القرار يمثل دليا على أن كرة القدم الأمريكية تفكر في المسـتقبل، الا 
ان الحاضر يمثل تحديا كبيرا في المونديال. وستلعب الولايات المتحدة 

في المجموعة السادسة الصعبة مع منتخبات غانا والبرتغال وألمانيا. 

اتحاد جدة السعودي يبحث
 عن مستثمرين في دبي! 

■ الريـاض - د ب أ: أكـد شـادي زاهـد عضـو مجلـس إدارة نـادي 
اتحاد جدة السعودي أن ناديه انتهى بنسبة كبيرة من كافة الترتيبات 
والتحضيـرات الخاصـة باللقـاء المفتوح الذي سـيعقد الاربعـاء المقبل 
بـن نادي الاتحاد وعدد كبير من الشـركات السـعودية والخليجية في 
مدينة دبي بهدف إطاع هذه الشركات على الجوانب الاستثمارية التي 
يحفـل بها نـادي الاتحاد. وقال زاهـد: »تعد فكرة إقامة مثـل هذا اللقاء 
فكـرة جديـدة من نوعها على مسـتوى الأندية في المنطقـة, ونتطلع من 
خالها لفتح آفاق أوسـع نحو تنمية الشـراكة بن قطـاع المال والأعمال 
والاسـتثمار الرياضي فـي المملكة وتحديدا نادي الاتحـاد الذي يحظى 
بشعبية جماهيرية كبيرة، ليس فقط داخل حدود السعودية، لكن على 

مستوى دول الخليج والدول العربية«. 

الفيفا يجري 174 اختبارا
 للكشف عن المنشطات 

■ زيوريـخ - د ب أ: أفـاد الاتحـاد الدولي لكـرة القـدم )فيفا( بأنه 
أجـرى 174 اختبـارا مفاجئا للكشـف عن المنشـطات قبـل بداية بطولة 
كأس العالـم للأنديـة، المقامة حاليـا في المغرب. وأجريـت الاختبارات، 
التـي تنوعت بن الدم والبـول، خال الفترة من الأول إلى العاشـر من 
الشـهر الجاري. وأشـار الفيفا إلى أنه من المقرر أيضا أن يخضع لاعبان 
مـن كل فريـق عقـب كل مبـاراة فـي البطولـة لاختبـار المنشـطات، يتم 
اختيارهم بصورة عشـوائية. وستساعد العينات التي سيتم الحصول 
عليها في إعداد »جواز سـفر بيولوجي« لاعبن الرئيسين، الآلية التي 

تمر بمراحلها الأولى تمهيدا لمونديال البرازيل 2014 . 

القرعة النهائية لكأس العالم
 تحقق رقماً قياسياً! 

■ زيوريخ - د ب أ: سـجلت المواقع الرسـمية لاتحاد الدولي لكرة 
القدم رقما قياسيا من الزيارات يوم السادس من كانون الأول/ديسمبر 
الماضي، الذي شهد إجراء قرعة كأس العالم 2014 في منتجع كوستا دو 

ساويبي البرازيلي. 
وقبـل إجراء القرعـة زار متصفحون مـا يقرب من ثاثـة مليارات و600 
مليـون صفحة على موقـع الفيفا، وبعد الإعان عـن المجموعات، دخل على 
الموقع 425 ألف مستخدم في نفس الوقت. وعلى موقع »فيسبوك« للتواصل 
الاجتماعـي، سـجلت صفحـة الاتحاد الدولي زيـادة بنسـبة 40 بالمئة، بعد 
أن بلـغ عدد مرتـادي الصفحة أكثر مـن 32 مليونا. وعلـى »تويتر«، أضاف 

حساب رئيس الفيفا جوزيف باتر 500 ألف متابع جديد. 

■ مدريـد - د ب أ: يقـود النجـم البرازيلـي 
الصاعد نيمار أحام برشـلونة في تخطي عقبة 
ضيفـه فياريـال اليـوم فـي المرحلة السادسـة 
عشرة من الدوري الأسـباني لكرة القدم بعدما 

اكتشف أخيرا طريقه نحو هز الشباك. 
وجـاء نجاح نيمـار في إحراز ثاثـة أهداف 
)هاتريـك( قـاد بها برشـلونة لاكتسـاح ضيفه 
أبطـال  دوري  فـي   1  /6 الاسـكتلندي  سـيلتك 
أوروبـا ليوقـف حملـة الانتقادات التـي أثيرت 
ضـده عقب فشـله فـي الظهـور بمسـتوى جيد 
مع الفريق الكتالوني الـذي انضم إليه الصيف 
الماضي، وعدم قدرته على سد الفراغ الذي تركه 

غياب نجم الفريق المصاب ليونيل ميسي.  
ويحتل برشـلونة صـدارة المسـابقة متفوقا 
على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 
الأهداف فقط بعدما تساويا في رصيد 40 نقطة، 
ويأتـي ريـال مدريـد في المركـز الثالـث متأخرا 
عنهمـا بفـارق ثـاث نقـاط. ولا زال برشـلونة 
ميسـي  ليونيـل  غيـاب  اسـتمرار  مـن  يعانـي 
وحـارس المرمـى فيكتـور فالديـز للإصابة، في 
الوقت الذي أصبح فيـه الظهيران داني ألفيش 

وخوردي ألبا جاهزين للعودة. 

في المقابل يفتقد فياريال الذي يحتل المركز 
الخامـس لخدمات نجميـه برونو سـوريانو 
وكانـي بسـبب الإصابـة أيضـا، ورغـم ذلك 
فإن تومـاس بينا لاعب الفريق الصاعد يؤكد 
أن فريقـه لـن يكون لقمة سـائغة أمـام حامل 

اللقب. 
مـن ناحية أخـرى يخرج ريـال مدريد اليوم 
لماقـاة أوساسـونا المتواضـع والـذي دائما ما 
يسبب المشـاكل للفريق الملكي خال مبارياتهما 
معـا على ملعب بامبلونا. ولم تهتز شـباك ريال 
مدريـد خـال مبارياته الثـاث الأخيـرة، رغم 
غياب مدافعه الفرنسـي الصاعد رافاييل فاران 

للإصابة. 
ولا يعانـي الريـال مـن أي مشـاكل فـي الوقت 
الحالـي سـوى مـن حالـة السـخط العـارم التي 
يشـعر بهـا لاعبـه أنخيـل دي ماريـا الـذي أبدى 
انزعاجـه الشـديد مـن فقـدان مكانه فـي الفريق 
لمصلحة النجم الويلزي غاريث بيل المنضم حديثا 
للريال في صفقة قياسـية، ليهـدد الجناح الدولي 
الأرجنتينـي بالرحيـل عـن الفريـق خـال فترة 
الانتقالات الشتوية المقبلة. كما يلتقي اليوم أيضا 

رايو فايكانو مع غرناطة، وملقة مع خيتافي. 

الدوري الاسباني 

برشلونة والريال في اختبارين صعبين!

■ رومـا - د ب أ: يأمل يوفنتوس بالخروج 
من حالة الإحباط التي يمر بها حاليا في أعقاب 
فشـله في التأهل إلى دور السـتة عشر لدوري 
أبطـال أوروبـا حن يسـتضيف ساسـولو غداً 
الأحد في المرحلة السادسـة عشرة من الدوري 

الإيطالي لكرة القدم. 
وكان حامل لقب الـدوري الإيطالي قد خرج 
مبكرا من دوري الأبطال عقب خسارته صفر/ 1 
أمام غاطة سـراي التركي في الجولة الأخيرة 
مـن دور المجموعـات الأربعـاء الماضـي ليحتل 
المركز الثالث في المجموعة الثانية وينتقل للعب 
فـي كأس اليوروبـا ليـغ. ولا يـزال يوفنتـوس 
متصـدر المسـابقة برصيـد 40 نقطـة يعاني من 
غياب نجمه الدولي أندريا بيرلو للإصابة، كما 
يغيب عن صفوفه كاوديو ماركيزيو للإيقاف. 
فـي المقابـل يسـعى ساسـولو الـذي يحتل 
المركز السابع عشر لتحقيق المفاجأة واقتناص 

نقطة التعادل على أقـل تقدير من مضيفه مثلما 
نجـح في خطف التعادل أمام نابولي وروما من 
قبل، لا سيما في ظل رغبته الأكيدة في الابتعاد 
عن مراكز الهبوط التي يبتعد عنها بفارق نقطة 

واحدة فقط. 
مـن جانبه يخـوض ميـان لقـاءه المرتقب 
مـع روما بعـد غـد الاثنـن بمعنويـات مرتفعة 
للغايـة بعد نجـاح الفريق في التأهـل إلى دور 
السـتة عشـر لدوري الأبطـال ليصبـح الفريق 
الوحيد الذي يدافع عن سـمعة الكرة الإيطالية 
فـي البطولـة، وذلـك بعـد نجاحه فـي التعادل 
بـدون أهداف مع ضيفه أياكـس الهولندي رغم 
معاناتـه من نقـص الصفوف عقب طـرد لاعبه 
ريكاردو مونتوليفو في الدقيقة 22 من المباراة. 
المركـز  يحتـل  الـذي  ميـان  مهمـة  وتبـدو 
التاسـع برصيـد 18 نقطـة صعبة فـي مواجهة 
رومـا صاحـب المركـز الثانـي والمتأخـر بفارق 

ثاث نقاط عن الصدارة والذي يسعى لتحقيق 
فـوزه الثانـي علـى التوالـي مـن أجل تشـديد 

الخناق على يوفنتوس. 
مـن ناحية أخـرى، يلتقـي نابولـي صاحب 
المركز الثالث برصيد 32 نقطة ضيفه إنتر ميان 
الـذي يحتل المركز الرابع برصيـد 28 نقطة غداً 
الأحد بمعنويات منخفضة بعـد إخفاق الفريق 
في التأهل إلى دور الستة عشر لدوري الأبطال 
رغـم فـوزه علـى ضيفـه أرسـنال الانجليـزي 
2/ صفـر لينتقـل للعـب فـي بطولـة الـدوري 
الأوروبي.  وتفتتح مباريات المرحلة السادسـة 
عشـرة اليوم بلقاء كاتانيا مع فيرونا، في حن 
يلتقـي غـداً فيورنتينا صاحـب المركز الخامس 
برصيـد 27 نقطة مـع بولونيـا. ويلتقي جنوى 
مـع أتالانتـا وأودينيزي مع تورينـو وبارما مع 
كالياري ولاتسـيو مع ليفورنـو وكييفو فيرونا 

مع سامبدوريا. 

الدوري الايطالي

اليوفي يبحث عن التعويض.. وروما يصطدم بميلان 
■ برلن - د ب أ: يسـعى بايرن ميونيخ 
بالـدوري  مجـددا  انتصاراتـه  لاسـتئناف 
الهزيمـة  وتخطـي  )بوندسـليغا(  الألمانـي 
المفاجئـة التـي لحقـت بـه 2/ 3 أمـام ضيفه 
مانشستر سيتي الانكليزي في دوري أبطال 
أوروبـا الثاثـاء الماضـي حـن يسـتضيف 
السادسـة  المرحلـة  فـي  اليـوم  هامبـورغ 

عشرة.  
هـي  مانشسـتر  أمـام  الخسـارة  وتعـد 
الأولـى التي يتعـرض لها الفريـق البافاري 
منـذ الهزيمة أمـام بوروسـيا دورتموند في 
الـكأس السـوبر الألمانـي فـي تموز/يوليـو 
الماضـي. وصرح الفرنسـي فرانـك ريبيري 
نجم بايرن عقب المبارة »إن الخسـارة كانت 
بمثابـة تحذير للفريـق«. أما تومـاس مولر 
فقال: »الخسـارة أمام مانشسـتر تعـد أمرا 

عارضـا، ونحن بحاجـة لاسـتعادة رغبتنا 
المطلقة في تحقيق الفوز«. 

ويبدو أن بطل الثاثية التاريخية قد أقر 
أن الهزيمـة مـن الممكن أن تسـاعد الفريق لا 
سـيما وأنها جاءت في المبـاراة الأخيرة من 
منافسـات دور المجموعات قبل الانتقال إلى 

مرحلة خروج المغلوب في دوري الأبطال. 
جوزيـب  البايـرن  مـدرب  وصـرح 
غوارديـولا: »الخسـارة لا تعتبـر أمرا جيدا 
علـى الإطـاق، لكن ربمـا يحتاجهـا النادي 
والمدرب والفريق للتذكير بأن تحقيق الفوز 

في المباريات يعد أمرا صعبا للغاية«. 
ويملـك بايـرن الـذي تغلـب علـى فيردر 
بريمن 7/ صفر فـي المرحلة الماضية، تاريخا 
حافا من النتائج الكبيـرة التي حققها على 
هامبورغ حيث سـبق له الفوز في آخر ثاث 

مباريات في ميونيخ كانت نتائجها 6/ صفر، 
5/ صفر، و9/ 2. 

ويحتل بايـرن صـدارة الترتيب برصيد 
41 نقطـة فـي حـن يبلـغ رصيـد ليفركوزن 
37 نقطـة، بينما يحتل بوروسـيا دورتموند 
المركز الثالث برصيـد 31 نقطة بعد مرور 15 

مرحلة من المسابقة. 
ويحـل دورتمونـد ضيفا علـى هوفنهايم 
اليوم في مهمة صعبـة للغاية لفريق المدرب 
مـن  يعانـي  زال  مـا  الـذي  كلـوب  يورغـن 
الإصابـات العديـدة التـي ضربـت صفوفه 
بقوة، فـي الوقت الذي يبـدو فيه هوفنهايم 
فـوزه  بعـد  الأخيـرة  الفتـرة  فـي  متألقـا 
علـى شـالكه فـي كأس ألمانيـا وإينتراخـت 
فرانكفـورت فـي الـدوري فـي الأسـبوعن 

الماضين. 

■ لنـدن - د ب أ: يواجـه ارسـنال أصعـب اختبـار فـي 
رحلته للتتويج بلقب الـدوري الإنكليزي لكرة القدم عندما 
يخـرج لماقاة مضيفه مانشسـتر سـيتي اليوم فـي المرحلة 

السادسة عشرة من المسابقة. 
ويتصـدر أرسـنال جـدول ترتيـب المسـابقة برصيـد 35 
نقطـة، بفـارق خمس نقـاط أمام اقـرب ماحقيـه، ليفربول 
وتشلسـي، ويأتي سـيتي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة. 
وخسـر المدفعجيـة مرتـن منذ بداية الموسـم، لكنـه يواجه 
خصمـا عنيـدا اسـتقبلت شـباكه هدفـن فقـط خال سـبع 

مباريات خاضها على ملعبه وحقق فيها الفوز. 
ويعيـش سـيتي حالة من النشـوة الممزوجـة بالثقة بعد 
فـوزه على بايـرن ميونيخ الألماني حامل لقـب دوري أبطال 
أوروبـا، فـي ختـام دور المجموعـات بثاثـة أهـداف مقابل 

هدفن. 
وبالنسـبة لأرسـنال تأتي المبـاراة بعد تعـادل صعب مع 
إيفرتـون بهـدف لمثله فـي الدوري، ثـم الهزيمـة على ملعب 
نابولـي الإيطالـي بهدفن نظيفـن فـي دوري الأبطال، لكن 
هذه الهزيمة لم تعرقل وصول الفريق إلى دور السـتة عشر 
للبطولـة الأوروبيـة. وقـال مدرب أرسـنال آرسـن فينغر: 
»لدينـا فريق ثابت، في بعض المراكز اتبع سياسـة التناوب 
أكثـر مـن مراكز أخرى التي يكـون فيها الثبـات عنصر هام، 
لكن بشـكل عـام ليسـت لدينا عامـات كبيرة علـى الانهاك 
البدني«. وقد يلجأ فينغر إلى نجمه ثيو والكوت منذ البداية 

أمام سيتي رغم عدم مشاركته في مباراة نابولي. 
ويلعـب ليفربـول صاحـب المركـز الثاني غـداً الأحد ضد 

توتنهـام، الذي حقق انتصاريـن متتالين. ويفتقد ليفربول 
إلى جهود ستيفن جيرارد ودانييل ستاريدج بسبب إصابة 
الأول فـي الأوتار واصابـة الثاني في الكاحـل. وقال مدرب 
الفريـق بريندن روجرز: »سـتيفن لاعب مهم بالنسـبة لنا، 
لكننـا نملـك لاعبن آخريـن فاعلن فـي الفريـق وينبغي أن 

يحصلوا على فرصتهم«. 
ويلتقي تشلسي الثالث اليوم مع ضيفه كريستال بالاس 
الذي حقـق انتصارين متتالين تحت قيـادة مدربه الجديد 
تونـي بيوليس. ويلتقـي مانشسـتر يونايتد حامـل اللقب 
غـداً الأحد مع مضيفه اسـتون فيا. ويعيـش يونايتد تحت 
قيادة مدربـه ديفيد مويز حالة من الارتباك الواضح بعد أن 
فشـل الفريق في تحقيق أي انتصار خال أربع مباريات في 
الـدوري. علماً ان هدافه الاول الهولندي روبن فان بيرسـي 

سيغيب لمدة أربعة أسابيع بداعي الاصابة. 
وقال أشـلي يانغ جناح مانشستر: »الجميع مسؤول عما 
يحدث.. المدرب والجهـاز الفني والاعبون.. نحن نفوز معا 

ونخسر معا«. 
وفي أبرز مباريات القاع، ياقي سـندرلاند متذيل جدول 
الترتيـب وسـت هام اليـوم، كما ياقـي فولهـام الذي حقق 
أول فـوز له تحت قيـادة مدربه الجديد رينيه ميولنسـتن، 

إيفرتون، الذي خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم. 
وفـي مباريـات أخـرى اليوم، يلتقـي سـاوثهامبتون مع 
مضيفـه نيوكاسـل وكارديـف مـع ضيفه وسـت بروميتش 
البيون وستوك مع مضيفه هال. ويلتقي نوريتش مع ضيفه 

سوانزي غداً الأحد.

الدوري الانكليزي

أرسنال في اختبار »الحقيقة« امام مان سيتي!

الدوري الالماني

بايرن ميونيخ يأمل باستئناف انتصاراته امام هامبورغ

سولدادو يفتتح التسجيل لتوتنهام امام انجي قبل ان يكمل ثلاثيته

■ الربـاط – رويترز: سـيخوض الرجـاء البيضاوي 
مونتيـري  امـام  صعبـة  مواجهـة  اليـوم  المغـرب  بطـل 
المكسـيكي أما في بلـوغ قبل نهائـي كأس العالم للأندية 
لكرة القدم، بينما سـيبدأ الأهلي المصري مشـواره اليوم 

أيضاً امام غوانجشو الصيني.
وحقـق الرجاء أول فوز لـه في البطولـة عندما تغلب 
الماضـي  الاربعـاء  النيوزيلنـدي  سـيتي  اوكانـد  علـى 
لكـن مونتيري يتمتـع بخبرة أكبـر في مشـاركته الثالثة 
علـى التوالـي. وكان الرجـاء خسـر جميـع مبارياته في 
النسـخة الأولى عـام 2000 امـام كورينثيانـز البرازيلي 
والنصر السـعودي وريـال مدريد الاسـباني. لكن يطمح 
مونتيـري بطـل امريكا الشـمالية والوسـطى والكاريبي 
)الكونـكاكاف( هـذه المـرة فـي تحقيق نتيجـة أفضل من 

العام الماضي عندما حل في المركز الثالث.

واكتفـى التونسـي فـوزي البنزرتـي المـدرب الجديد 
للرجـاء بتدريبـات خفيفة لفريقـه لكنه يـدرك ان فريقه 
امامـه مهمة صعبـة اليـوم. وقـال البنزرتي الـذي تولى 
المسـؤولية الاسـبوع الماضي خلفا لمحمد فاخر: »ستكون 
مبـاراة صعبة ومختلفة عن المواجهـة الأولى«. وأضاف: 
»تركيـزي طيلة الأيـام الأولى انصب علـى اوكاند الذي 

ظهـر بعكس مـا توقعه البعـض بعدما لعب بشـكل منظم 
وجيد. الوضع سيتغير كليا امام مونتيري صاحب المركز 
الثالـث العـام الماضي والذي سنسـتعد له كمـا ينبغي«. 
واحتـاج الرجاء الذي يمثل المغرب في البطولة لهدف في 
الوقت المحتسـب بدل الضائع كي يتخطـى عقبة اوكاند 

بطل أوقيانيا. 

لكن خوسـيه كروز مدرب مونتيـري يريد الذهاب الى 
ابعـد نقطة هـذه المرة، وقـال: »نملك مـا يؤهلنـا لمفاجأة 
الفرق المرشـحة وقبل ذلك علينا أن نكون في قمة تركيزنا 
امـام الرجـاء الذي تابعناه فـي اللقـاء الأول«. وأضاف: 
»سيحظى الفريق المنافس بمساندة جمهور غفير وهذا ما 
نضعه في حساباتنا من أجل الاعداد للقاء الذي لن يكون 

مونديال الأندية

الرجاء والأهلي يواجهان بطلي الكونكاكاف وآسيا!

سها. لكن نحن عازمون على تحقيق أفضل انطاقة«.
وسـياقي الفائز في الدور قبل النهائي الاربعاء المقبل 

اتلتيكو مينيرو البرازيلي بطل امريكا الجنوبية.
وسـيحاول الأهلي بطل افريقيا تخطـي عقبته الأولى 
فـي البطولة التي يشـارك فيها للمرة الخامسـة والثانية 

على التوالي.
وسـيفتقد الأهلـي جهود المدافع شـريف عبـد الفضيل 
مـع  الفريـق  متاعـب  لتسـتمر  السـاق  فـي  آلام  بسـبب 
الاصابات والتي حرمت الظهير الايسـر سـيد معوض من 
المشاركة في البطولة. ومن المرجح ان يدفع محمد يوسف 
مـدرب الأهلي بعماد متعب ومحمـد ابو تريكة في الهجوم 

منذ البداية. 
واذا صعـد الأهلـي الـى قبـل النهائـي سـيقابل بايرن 

ميونيخ بطل المانيا واوروبا الثاثاء المقبل. 

الناتجـة عن اللعب في واحد من أكثـر الأندية أهمية في العالم 
كله. وفي غياب ميسـي، جاءت الهزائـم ولم يتألق نيمار مثلما 
فعل في تلك المباريات الأولى من الموسم، التي برز فيها بصورة 

كبيرة. 
وكان نيمار وغاريث بيل همـا النجمان الكبيران الجديدان 
القادمـان إلـى الكرة الأسـبانية ، وفـي تلك المرحلة مـن بداية 
الموسـم تلقى البرازيلـي كل المديح، فيما انتقـد البعض قدرات 

انقلبـت الأوراق  لاعـب ريـال مدريـد. لكـن بمـرور الموسـم، 
وأصبحت الإشـادة ببيل تتزايد كلما تحسـنت لياقته وتوالت 

أهدافه. العكس تماما كان يحدث مع نيمار. 
وتبـدو مبـاراة واحـدة كافيـة، 90 دقيقـة، من أجـل تغيير 
الكثيـر من الأحـكام للنقيـض، والآن حـان الوقـت لنيمار كي 
يعود إلى ما كان معتادا عليه في مسيرته الاحترافية المتوهجة 

رغم قصرها: الإعجاب.
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هل هذه ثورتكم؟ سؤال بلكنة ساخرة وغاضبة يأتي 
عقب أي عمل إرهابي سـواء بالقتل الـذي تعددت أنواعه 
وتوحـدت أسـبابه أو بتفجيـر أبـراج الكهربـاء وأنابيب 

الغاز والنفط أو حين افتعال أزمة مشتقات.
بغبـاء مفـرط يعلق البعض مـا يتعرض لـه الوطن من 
حملة انتقامية شرسة ليعيق المرحلة الانتقالية على ثورة 

التغيير.
هم ذات الاشـخاص الذين يضعون من هـم مع المرحلة 
الانتقاليـة فـي خانـة علـي محسـن وحميـد الأحمـر ولا 

يستوعبون بان التغيير من أجل وطن وليس أفراد.
مشـكلتنا في اليمن اننا لا نعترف بحـب الوطن ولكننا 
نؤمـن بتمجيد الأفـراد. وهم لا يفهمون بـأن الأرواح التي 
تزهق يوميا بأثمان بخسة هي أرواحنا جميعا من كان مع 

التغيير ومن يقف ضده.
هـي روح أبـي وأمـي وأخـي وأختـي وأبنـي وبنتـي 
ودموعنا التي نذرفها حزنا عليهم لا نحجبها حينما نعرف 
أن مـن بـين الضحايا من هم مع النظام السـابق او النظام 
الحالي أو حتى النظام اللاحق هي دموع نذرفها حزنا وألما 
وكبـدا على اليمن كل اليمن بدون تفاصيل مقيته،تفاصيل 
مذهبيـة أو طائفية أو حزبية. لأن اليمـن الأم التي يعيقها 

الأبناء الذين تربوا وعاشوا في خيراتها.
البعض وضيع في أخلاقياته حين يحاول مرارا وتكرارا 
اغتيال هذا الوطن بانفجارات وعبوات ناسـفة ورصاص 
كاتم للصـوت وآخر معلنا بكل وقاحة عن وجوده وقدرته 

على خطف الأبناء من الآباء وخطف الآباء من الأبناء .
يخطفوننا بكل قسـوة وشراسة من حياة رغم قسوتها 

إلا إننا نحياها راضين.
صار الموت صناعة يحترفونهـا لعبة يتقنونها المهم هو 
الوصـول إلى الهدف المهم هو الانتقام من شـعب كامل من 
وطـن لـه تاريخ عظيم،بالنسـبة لهم لا يهم لا الشـعب ولا 
الوطن المهم بالنسـبة لهم هو أن يترحم الناس على ماض 
لن يعود؛هم لا يفهمون بأن عقارب الساعة لا تعود للخلف 
لا مـن أجل نظام بائد ما يزال يملك كل الإمكانيات ليمارس 
أفعاله الخسيسـة بأريحية تحت مظلـة الحصانة،ولا من 
أجل قطـار فات. قلتهـا ذات مـرة البرلمـان والأمم المتحدة 
والعالـم بأسـره لا يعطي حصانة لأن ثمـة قوانين إلهية لا 

يمكن العبث بها او المغالطة في بنودها.
منـذ أن انتفض الشـعب ضد النظام سـقطت أقنعة كما 
سقطت أخلاق وسقطت مبادئ وانهارت معابد حب الوطن 

لانها أعمدة هشة بنيت على أطماع ومصالح شخصية.

مـا زالت حادثـة السـبعين تشـعرني بالغضـب والألم 
ليأتـي حـادث مستشـفى العرضـي ليثبـت البعـض بكل 
جدارة بأنهم شـياطين لا تقتل البشـر فحسـب وإنما تقتل 
الملائكـة ايضـا. محاولة لقتـل رئيس الجمهوريـة او لقتل 
اليمن باءت بالفشـل ولكنها نجحت بتفوق في قتل الحلم 
بالغد،والغـد هنا ليس المقصـود به كمية الشـهداء الذين 
قضـوا فـي الحـادث وإنمـا فـي الصمـت الـذي يعقـب كل 
عمليـة إرهابيـة وكأن الصمت بوابة أخـرى مفتوحة على 

مصراعيها تأذن بدخول عمليات إرهابية أخرى.
لمـاذا الصمت فخامة الرئيس؟ لماذا لا تشـعرنا بأهميتنا 
وأهميـة هـذا الوطن؟ لمـاذا السـكوت عن الحـق؟ هل ثمة 
حكمـة فـي ذلـك؟ إن كانت حكمـة فالحكمة اجمـل مقرونة 
بالشـجاعة وإن كان الصمـت خوفـا فأرحـل فلسـنا فـي 
مرحلـة يلزمها الخوف والخنـوع فدماؤنا غاليـة ووطننا 
غالـي لا يجوز أن تظـل الدمـاء عنوانا رئيسـيا لتفاصيل 
يومياتنا، ولا يجوز أن يظـل الناس مجبورين على تقديم 
أرواحهـم فداء لمرحلة يتجاذبها قطبين احدها تقتل وتدمر 

والأخرى  تشجب وتندد.
ريا أحمد
كاتبة وصحافية من اليمن

أين مانديلا العربي؟
■ اليوم  وقد ودع العالم رجلا عظيما مثل 
نيلسون مانديلا وفي هذه الظروف الصعبة التي 
نعيشها يبرز تساؤل او دعنا نقول انها امنية، 
سمها ما شئت.
 الا يمكن ان يكون للعرب رجل ملهم مثل 
مانديلا يجمع بين هذه الطوائف المتناحرة 
ويوقف نزيف الدم اليومي في العراق وسوريا 
واليمن ولبنان وليبيا، هل اصبح مستحيلا 
على الامة العربية ان تنجب لنا بطلا عربيا ينقذ 
الامة من مآسيها؟ اليوم ومخيمات اللاجئين 
السوريين تقف عاجزة امام الرياح الباردة 
والثلوج والامطار ينظر المرء وقلبه يعتصره 
الألم الى هذه المأساة العربية ويتمنى حلا لها 
يرفع من شأن امتنا ويحمي شعوبها ولكن لا من 
مجيب. يجب ان نعي ان انقاذ امة العرب يكون 
على يد ابنائها فلن يضحي احد من اجلنا وعلينا 
نحن تقع المهمة.
فهل من مجيب؟
اكثم البلداوي ـ العراق

كيف يواجه أبو مازن الإحتلال؟
■ في الحقيق��ة ومن دون أي مقدمات فإن الس��يد محمود عباس 
»أبو مازن« يُعتبر الش��خصية الوحيدة التي إجتمعت أغلب الشعوب 
العربية والإس��لامية من كافة الاتجاهات والإنتماءات على مهاجمته 
والاس��تخفاف به، وه��و من أبرز الفاقدين للش��عبية والش��رعية من 
ب��ين الش��خصيات السياس��ية الت��ي اس��تولت على إرادة الش��عوب 
وقضاياه��ا. وأي قضي��ة تلك التي يقامر بها الس��يد أب��و مازن؟ إنها 
القضية الفلس��طينية التي تُعتبر من أهم القضاي��ا العربية وأخطرها 

على مر الأجيال.
وفي حال س��لمنا جدلًا في ش��رعية الس��يد أبو مازن في التحدث 
بإسم الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات وتغاضينا عن كونه 
مفروض��اً من المجتم��ع الدولي ومفوض��اً منه كي »يتف��اوض« معهم 
ومع الإحتلال الإس��رائيلي في الش��ؤون الفلس��طينية فإن الش��عب 
الفلس��طيني من حق��ه أن يقيّم هذا » الرئيس« كيفي��ة إدارته للقضايا 

المهمة والمصيرية.
م��ن الطبيع��ي ف��إن إدارة أي قضي��ة م��ع أي إحتلال تأخذ ش��كل 
المواجه��ة وقد تنقس��م تل��ك المواجة إلى قس��مين، فإما عس��كرياً أي 
» المقاوم��ة العس��كرية« أو سياس��ياً ولها ألف طريقة وباب. الس��يد 
أب��و مازن ورجاله لا يج��رؤون التفكير بالمقاومة العس��كرية لمواجهة 
مغتص��ب الأرض والع��رض، فالمقاوم��ة له��ا رجاله��ا وه��م ليس��وا 
برجاله��ا. ولم يتبق لهم س��وى المواجهة السياس��ية م��ع هذا المحتل 
الغاص��ب للأرض العربي��ة. فكيف واجه الس��يد أبو مازن سياس��ياً 
قضايا الشعب الفلسطيني؟ بالتأكيد فإن القضية الفلسطينية عميقة 
والحقوق المس��لوبة كثي��رة ابتداء من حق العودة وح��ق قيام الدولة 
وح��ق العيش بكرامة والقدس والاقتص��اد والحصار وغيرها، لكننا 
سنركز على أهم ثلاثة أحداث لنقيم مواجهة السلطة الفلسطينية لها 

وكيف تعاملت معها.
القضي��ة الأول��ى في تهويد الق��دس، فقد تجاهل الس��يد أبو مازن 
بش��كل مق��زز وبخنوع لامثي��ل له تلك الأعم��ال الإرهابي��ة التي دأب 
الإحتلال الإس��رائيلي منذ س��نوات عدة على تفكيك وتقس��يم مدينة 
القدس وتهويد المس��جد الأقصى متجاهلا مش��اعر ملايين المسلمين 

والمس��يحيين ف��ي العال��م. وبالرغ��م م��ن كل التحذي��رات والنداءات 
م��ن الداخ��ل والخ��ارج بضرورة وق��ف تل��ك العملي��ات ووضع حد 
لتلك الأعمال التي من ش��أنها الإض��رار في البنية التحتية للمس��جد 
الأقص��ى إلا أنه أبى أن يعي��ر تلك الأعمال الخطي��رة أي أهمية وعلى 

كل المستويات.
القدس تتعرض إلى تقسيم ويتعرض أهلها إلى التهجير وتُستبدل 
مقدس��اتها وتاريخه��ا بحدائق تخ��دم رعاع المس��توطنين في مقابل 
بعض التصريحات الهزيلة من الس��لطة الفلس��طينية التي »تستنكر 
هذه الأعمال«. وهذا يس��تدعي محاسبة من يس��تولون على السلطة 
وتحميلهم المس��ؤولية التامة والكاملة في أس��رع وق��ت قبل حدوث 

الكارثة.
أم��ا الثانية فهي في بناء المس��توطنات التي تنخ��ر في جميع بقاع 
الأرض الفلس��طينية وتنتشر كالسرطان في مقابل تراجع السيد أبو 
مازن بأن يكون وقفها ش��رطاً لإس��تئناف عملية » السلام« الخادعة،  
ولم يعد وقفها ش��رطاً بل وفي حديث الس��يد أبو م��ازن الأخير قال: 
»بأن قرارات الإحتلال الإس��رائيلي بالمضي قدما في الإس��تيطان لن 
تثن��ي عزيمتن��ا بالمضي قدماً نحو الس��لام« مُتحدي��اً بذلك الإحتلال 
الإس��رائيلي بزعزعة مبادئه وعقيدته بالس��لام والتعايش المشترك. 
وكأنه يق��ول للإحتلال إنهبوا أرض الش��عب كما ش��ئتم فلن أتنازل 
عن تحقيق الس��لام معكم... ف��ي الحقيقة فإن ه��ذا الموقف مخز ولا 
ي��دل إلا على وجود اتفاق وتواط��ؤ معلن يعود على أبو مازن وأزلامه 
بالش��يكلات وال��دولارات. وللأس��ف فإن أب��و مازن يتجاه��ل أو قد 
يجه��ل بأنه ل��ن ينعم بالس��لام والإحتلال طالم��ا ان هن��اك إغتصاباً 
للأرض وسلباً لحقوق الشعب الفلس��طيني ، وماهو إلا عامل الوقت 

الذي وإن تأخر فإنه سينتهي وسيعلم أي منقلب ينقلبون.
أم��ا القضية الثالثة فه��ي في إرتب��اك قيادة فتح ف��ي التعامل مع 
قضية إغتيال الرئيس الفلس��طيني الس��ابق الش��هيد ياس��ر عرفات 
بمادة البولونيوم الس��امة والتي كما يب��دو أنه تناولها وهو محاصر 
في مقره برام الله . التس��اؤلات تكفي لإتهام من كانوا حول الرئيس 
بالخيان��ة، وردود الفعل من مس��ارات التحقي��ق والنتائج تكفي لكي 

تضع من هم في السلطة في دائرة الإتهام بالخيانة والتواطؤ. فكيف 
دخل الس��م؟ وكيف تعاملت الس��لطة مع نتائج التحقيق؟ وأس��باب 
الإنش��قاقات داخل حركة فتح بعد الوفاة؟ والإكتفاء بالتلويح برمي 
الك��رة نح��و القضاء الدول��ي، كل تلك التس��اؤلات من ح��ق المواطن 
العرب��ي تحليلها ومعرف��ة الإجاب��ات والحقيقة وكش��ف القناع عن 

المسؤولين والمتواطئين والخونة.
الإحتلال الإس��رائيلي وفي س��ؤال إح��دى القنوات لأح��د قادته 
حول »ش��بهة مسؤوليتهم في إغتيال الرئيس أبو عمّار كما تردد قال 
انه لم يكن هناك إتهام من الس��لطة الفلس��طينية بذلك، وهذا الجواب 
ل��ه مدل��ولان مهمان . الأول يقين الإحتلال الإس��رائيلي بأن الس��لطة 
الفلس��طينية لن تج��رؤ على إته��ام الإحتلال الإس��رائيلي مباش��رة 
والمدلول الثاني هو خش��ية من هم في الس��لطة عل��ى إتهام الإحتلال 
ولو بالإشارة خوفاً من مستقبلها. لذلك إكتفى السيد أبو مازن وبعد 
ص��دور نتائ��ج 80٪ م��ن الحقيقة بأن »يميّ��ع« الحقيقة ف��ي ال� ٪20 
المتبقي��ة ولّمح برف��ع القضية في اغتي��ال أبو عمار للمحكم��ة الدولية 

والذي من المؤكد أنه سيصطدم بالفيتو الأمريكي.
الشعب العربي يعلم وعلى يقين أن الإحتلال الإسرائيلي هو القاتل 
ويعلم من هو المتواطىء ومن الفاسد ومن الخائن، لكنه مازال مُصاباً 
بم��رض التحزبي��ة والقبلية والطائفي��ة والتي كان��ت كفيلة بإحداث 
شرخ عميق بين أبناء الشعب الفلسطيني كما كانت كفيلة بالانقسام 
في بلاد أخرى كإسقاط الش��رعية في مصر والقضاء على منجزات 
ث��ورة يناي��ر ، ومازالت ليبيا تنزف بس��ببها وهاه��ي تُؤتي أكلها في 
سورية وتسمح بوحش��ية الإحتلال الأسدي بالمضي قدما في القتل 

والتهجير والتجويع.
م��ا يح��دث ف��ي فلس��طين لايمك��ن أن نته��م الإحت��لال ب��ه، فه��و 
محتل وتلك هي أس��اليب الإحت��لال ، بل نتهم الأش��قاء في صمتهم 
واقتصارهم على الشجب والإس��تنكار، ونتهم من حمل تلك القضية 
وتس��وّل بها ليقتات منها. ونتهم كل من صدعوا رؤوسنا بشعارات 

القومية والوطنية والعروبية والإشتراكية وغيرها.
الوض��ع الحالي يحتاج إلى تحرك س��ريع ومس��ؤول وجدي بكل 
الأصع��دة وخاصة ممن له��م تأثير إقتصادي على العال��م ، والإبقاء 

على جهوزية وفاعلية المقاومة ودعمها ولو حتى بالخفاء.
ربحي شعث

تعليقا على رأي »القدس العربي«: 
خطة كيري لتشريع الاحتلال

التنازل يعني التفريط
■ هـذا هو جزاء مـن يبدأ مفاوضاته بالتنازلات! تنازلت السـلطة عن قرار التقسـيم 
الذي أعطى الفلسـطينيين حوالي 46٪من أرض فلسطين وتمسك بمبادرة سلام عربية 
تنـص علـى أن يقام الوطن الفلسـطيني على حدود67  وهذا يمثل أقـل من نصف ما أقره 

قرار التقسيم.
مـاذا كان رد إسـرائيل يومهـا؟ كان ردها أن هذه المبادرة لا تسـاوي قيمة الحبر الذي 
كتب بها! ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أن إسـرائيل تريد كل فلسـطين ولن تسمح بإقامة أي 
كيان آخر يدعى فلسطين! السلطة تتفاوض وتتنازل عن حق الشعب الفلسطيني بأرضه 
ووطنه، وكأنها ليسـت صاحبة الأرض والوطن. قيام السـلطة بلجم الشعب ومنعه من 
ممارسة حقه في الدفاع عن وطنه هو الذي جعل شخصا مثل نتنياهو يتغطرس ويستبد 

ويستهتر بكل القوانين ويصمم على إبتلاع كل الوطن الفلسطيني. 
منـذ قيـام السـلطة وخصوصا فـي عهد رئيسـها الحالي وهـي تتخذ مـن المفاوضات 
سياسـة لا بديل عنها وإسـتمرت في ممارسـتها عقدين من الزمن ولم تـكل ولم تمل ولم 
تتراجع عن معتقداتها. كان الرئيس عباس يشاهد بأم عينيه ويسمع عن كل الإنتهاكات 
التـي تقوم بها حكومة إسـرائيل وقطــــعان مسـتوطنيها الذين أطلقــــت لهم العنان 
وبحمايـة مـن الجيـش الإسـرائيلي، كانـوا يقومـون يوميـا بالإعتـداء علـى المواطنين 

الفلسطينيين لتطفيشهم وإجبارهم على الرحيل. 
شـاهد عباس بناء جـدار الفصل العنصـري وإغتصاب الأرض وإقامة المسـتوطنات 
عليهـا وتهويد القدس وطمس كل المعالم الإسـلامية والمسـييحية وسـمع عن إعتداءات 
المسـتوطنين اليوميـة وإجتيـاح الجيـش لمناطـق السـلطو والقيـام بإعتقـال المواطنين 
الفلسـطينيين وإعتقالهم تحت بند »إداري«. سـمــــع أيضا الرئيس العتيد تصريحات 
نتنياهـو وأركان إئتلافـه التـي تبـين للأعمى والأصـم أنهـــــم بصدد الإسـتيلاء على 
كل أرض فلسـطين وأنهـم لـن يسـمحوا بإقامة دولـة ولا حتى خربـة يرفع عليهـا العلم 

الفلسطيني.  
لم أسـمع فـي حياتي أن شـعبا نـال حقوقه بالتفـاوض فقط ولكـن بالمقاومـة أيضا. 
الرئيس الفلسـطيني يعرف أن أمريكا ليسـت وسيطا نزيها ولكن الرئيس وبكل سذاجة 
يرضي بالوسـاطة الأمريكيـة ويقوم من وقت لآخر بالثناء عليها. إلى متى سـتبقى هذه 

السلطة تتلاعب بمصير فلسطين؟ إلى متى؟؟؟
محمد يعقوب

الأهم عبثية السلطة
■ لا يهمني خطة كيري او حتى المؤامرة الأمريكية البغيضة،
ما يهمني هو من يجري المفاوضات بإسم الفلسطينيين عبثا.

فليعلـم الأخ عباس وسـلطته الوهمية ان اي مفاوضات او اي تنـازل عن اي حق من 
حقوق الشعب الفلسطيني هي جريمة بحقنا في الداخل والخارج.

امـا كيري وحكومته الداعمة الأساسـية لهذا الكيان الغاصـب فليذهبوا بخطتهم الى 
الجحيم. لأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الخطة البائسة والمهينة.

رضوان بن الشيخ عبدالصمد - السويد

لنعد للمبادىء
■ المعركـة معركة مبادىء ونرجع إلى الحقيقة الأساسـية بأن الكيان الصهيوني أتى 
إلى فلسـطين وانتزعها من شـعبها عنوة وبالإرهاب ولهذا لا يوجد شـيء نقتسمه معهم 
أو »نتفـاوض« عليـه.  كل التجـارب تثبت أنه في هـذا المجال يمكن رمـي كل البراغماتية 
العربية في سـلة المهملات لسـبب بسـيط وهو انـه لا توجد قوة تدعمها وهـذا ما تعرفه 
إسرائيل تمام المعرفة وتتلاعب وتماطل بينما تخلق يوميا حقائق على الأرض بمزيد من 
الإغتصاب ولا ينفع أن نقول لإسـرائيل بأنها عنصرية فهـي تعرف ذلك وقوانينها تحلل 

لها ما يقرف منه كل ضمير.  
مـراد الصهdونيـة هـو أن نتخلـى عن مبادئنـا وإغواء من لهـم قابلية لذلـك فالخطأ 
الجسـيم هـو المسـاومة علـى المبـادnء حتى و لـو كان ذلـك في تلاعـب الأفـكار وخلوة 
النفس! وطبعا رفض الفلسـطينيون قرار التقسـيم بعد كل ثوراتهم وكفاحهم ضد الغزو 
الصهيونـي المدعـوم بالإنتـداب ولـم يتخلـوا عـن مبـــــادئهـم وهذا الرفـض صحيح 
ليومنـا هذا برغم اغتصاب المزيد من أرض فلسـطين من قبـل الصهاينة وهذا هو الخوف 
الصهيونـي من المبـادnء التي تقلق مضاجعهـم وتبقي كيانهم على سـطح الأرض ولكن 

بلا جذور.
سامي د.حايك

مضيعة وقت وجهد
■ الادارة الامريكية التي تعمل على استرضاء اسرائيل بعد الاتفاق النووي الايراني، 
قدمت افكارا تعبر عن رضوخا كاملا لمطالب نتنياهو، وهو ما كشفه قائد المنطقة الوسطى 
فـي قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي الجنـرال نيتسـان الـون حين قال بتسـجيل نشـرته 
الصحـف العبرية »في حالة نادرة اسـتطعنا التأثير على مقابلينـا من الامريكيين الذين 
يعملون معنا، عرضوا مواقفنا ومقولاتنا«، واصفا مطالب الفلسـطينيين بالسيادة بانها 
»عبـارة عن هراء وتفاهة وسـفاهة« الفقرة اعلاه هي ملخـص خطة كيري كما وردت في 
رأي »القـدس العربي« تحت عنوان )خطة كيري لتشـريع الاحتـلال(  لا تعدو عن كونها 
»عبارة عن هراء وتفاهة وسفاهة« كما وصفها قائد المنطقة الوسطى الاسرائيلية؛ واكاد 
اجـزم بان امريـكا تنظر للمطالب الفلسـطينية من هـذا المنظار الاسـرائيلي المتغطرس؛ 
ولعبتهـا مع الفلسـطينيين في هذه المفاوضات العبثية هي لتمضية الوقت فقط تكريسـا 
لنظرية اسـرائيل عن المفاوضات لاجل  المفاوضات؛ والامعـان في تركيع عباس وزمرته 
تحـت نظريتهـم المتهافتـة )الحيـاة مفاوضـات( واعيـد واكرر بان اسـرائيل لـن تعطي 
الفلسـطينيين اي سـيادة حقيقية ولو على خربة خاربة من ارض فلسـطين ولن تتنازل 
عـن كل مـا تطالـب به مـن الفلسـطينيين وسـتمضي فـي خطـط التهويد والاسـتيطان 
تحـت سـمع وبصر عباس وسـلطته الهزيلـة حتى تهضـم فلسـطـــــين لتنطلق بعدها 
الـى )ارض اسـرائيل من الفرات للنيـل( ونصيحتي الى عباس بان يقلـب الطاولة على 
رؤوس الجميـع وان يخـرج من هذه المهزلة المذلة والمسـماة )مفاوضـات( وان يعلن عن 
حل السـلطة والعـودة الى خندق المقاومة والجهاد حتى تعود فلسـطين حرة ومسـتقلة 
وخاليـة من الغـزاة ومن النهر الى البحر. وسـيثبت التاريخ بان هـذه هي اقرب وانجع 
الطـرق للحريـة والاسـتقلال. وان اي طريقة اخرى مع هـذا العدو المتعالي على البشـر 

جميعا هي مضيعة للوقت والجهد.
علي حسن

النتيجة يجب ان تبرر الوسيلة
■ إن إسـرائيل هـي الكاسـب الأكبـر مـن اللعبة إثـر الأخطـاء الأخيرة التي قـام بها 
النظامـان الليبـي والسـوري وحتـى العراقي السـابق وهـي أصبحت دولـة قوية ذات 

سيادة وأصبحت الدول العربية مجرد الهشيم.
أمـا المفاوضـات الإسـرائيلية العربيـة ربما تعـود بالنفـع للجانبين فقط إذا سـمحت 
إسـرائيل بعـودة اللاجئيـين للأراضـي الفلسـطينية عـام 67 وإقامـة دولة فلسـطينية 
عاصمتها )القدس( وفق السـيادة الفلسـطينية تتمتع بكافـة الامتيازات حتى العضوية 
الكاملـة فـي الأمم المتحـدة وجامعة الدول العربيـة وتبادل أراض بـين الجانبين على أن 
تضـم غزة إلى الضفة الغربية وتكـون لها حدود مع الأردن ويكون لإسـرائيل حدود مع 
مصر وأن تلتزم إسـرائيل بإلتزامتها ويكون للفلسـطينيين الحق فـي الدفاع عن النفس 

في حالة الإعتداء.
محمد الفيتوري

المفاوضات تحتاج الى  توازن قوى
■ نحـن نعرف موقف كيـري و الادارة الامريكية ككل فهي كباقـي الادارات التي مرت 
علـى البيـت الابيض هدفهـا حماية دولة اسـرائيل حتـى وان كان ذلك على حسـاب كل 
العرب و المسـلمين، لكن ما لا نفهمه هو موقف الطرف الفلسـطيني الذي يغامر بالسـلام 

من اجل السلام رغم ان الشعب الفلسطيني لم يعرف السلام.
فمنذ مجيء عباس وهو يبني استراتيجيته على المفاوضات ووضع كل اوراقه في يد 
امريكا وحارب كل خصومه، بل نسـق مع الاسـرائيليين  بما فيها وقـف هجمات المقاومة 

وتسليم المجاهدين الى العدو ومع ذلك لم يجن شيئا.
 لمـاذا؟ لان كسـر العظم كان الذي كان يحمي المفاوضـات والاجماع الوطني الذي كان 
يزيـد من فعالية الحوار..لا يوجد بليد واحد يدخل مفاوضات ما دون ان يمتلك وسـائل 

ضغط ولا يوجد سلام من اجل السلام.
حسين بوشبتي

لكـــنّأرواح بخسة
اللــــه
يا حرائر
ســوريا

■ تناث��رت دموع��ي حس��رة 
تقري��را  أش��اهد  وأن��ا  وقه��را 
تلفزيوني��ا مص��ورا ع��ن لاجئ��ة 
سورية في أحد المخيمات المبعثرة 
، تقف وس��ط كومة م��ن الثلوج، 
تحمل ب��ين يديها صخ��رة ثقيلة 
تح��اول بها كس��ر جذع ش��جرة 
لتوق��د م��ن حطبه��ا ن��ارا داخل 
خيمتها تدفئ بها أطفالها. كانت 
كلما ألقت الصخ��رة على الجذع 
تدحرج��ت بعيدا دونم��ا فائدة، 
فته��رول وراءه��ا لتحمله��ا تارة 
أخرى ولس��انها يلهج بالدعوات 
عل��ى الخنزي��ر بش��ار ... أع��دتُ 
رؤية المش��هد أكثر من مرة، فمتُ 

بسببه أكثر من مرة.
المتق��ن  نفاق��ي  م��ن  ملل��تُ 
وصدق��ي الزائف، وضجرت من 
تل��ك الش��عارات الجوف��اء التي 
أكتبها وأقرأه��ا على الصفحات 
ليل نه��ار، غفرانك رب��ي ... فلقد 
ب��ت أحتقر حت��ى تل��ك الدعوات 
الفارغة المتل��وة على المنابر، التي 
لا يعقبها تضحي��ات أو مجاهدة 
نفس س��وى التهام وجبة دسمة 
في مطعم داف��ئ أو بيت وثير ...  

يا قيح قلبي  ...
عذرا منك��م ... فقد ق��ررتُ من 
ع��ن  الامتن��اع  فصاع��دا  الي��وم 
اللاجئين  موض��وع  ف��ي  الكتابة 
الس��وريين حتى إش��عار آخر ... 
على الأق��ل حتى أقتس��م رغيفي 
م��ع لاجئة س��ورية طاه��رة حرة 
... حينها س��أعود للكتابة بعدها 
بقل��ب مطمئ��ن ... ع��ذرا منكم ...  
ف��لا خيار أمامي س��وى الهروب 
م��ن ضم��يري ، لعل��ي أعذر أمام 
المترف��ة  نفس��ي  وأم��ام   ، الل��ه 

اللوامة... 
اللهم انتقم م��ن أثرياء العرب 
وح��كام المس��لمين ، الذي��ن رأوا 
صقي��ع  تح��ت  س��وريا  حرائ��ر 
الش��تاء يش��قين ، وه��م قابعون 
في أحضان العاهرات  يعاقرون 
لاس  حان��ات  ف��ي  الخم��ور 

فيغاس...

م . معاذ فراج 
الأردن

أعظم العبر من حياة الراحل المقيم مانديلا! 
■ كان مانديلا يهرب من الرئاسة وهي تطارده بإصرار، فقد خطط عمه لتعيينه زعيماً 
لقبيلته في قرية كونو فهرب لمدينة جوهانسـبيرغ، وعندما دخل السـجن أصبح رئيسـاً 
للسجناء، وعندما خرج من السجن تم انتخابه رئيساً لجنوب أفريقيا في عام 1994 لكنه 
اسـتقال عام 1999 ورفض الترشـح لفترة ثانية ثم أصبح رئيساً لجمعية مانديلا لمكافحة 
الفقـر والايدز إلا أنه فر من رئاسـتها واعتكف في منزله، ولا شـك أن سـيرته الزاهدة في 
الرئاسـات، رغم اسـتحقاقه لها، تسـبب حرجاً رئاسـياً بالغاً لذلك الصنف من الرؤساء 
الذين يحكمون بلا مؤهلات لعشرات السنين ويتسببون في قتل وتشريد الملايين من بني 

جلدتهم من أجل البقاء المزمن في كراسي الرئاسة! 
كان مانديلا أول محام أسود في جنوب أفريقيا وتخصص مكتبه في الدفاع عن السود 
في القضايا الجنائية التي كانت تُرفع ضدهم إذا دخلوا مطاعم البيض أو استقلوا باصات 
البيض لكنه ترك المحاماة حينما اقتنع بأن المحامي الأسـود العاجز عن الدفاع عن نفسـه 
أمام القانون العنصري لا يجوز ان يدافع عن المقهورين من أمثاله أمام المحاكم العنصرية 
مقابل المال وإنما الأشرف له أن يدافع سياسياً وبدون مقابل عن حرية كل الشعب المقهور. 
لا شـك أن سـلوكه في التضحية بمهنته الخاصة المربحة من أجل الدفاع المجاني عن أنبل 
القضايا السياسـية العامة ودخوله السـجن عشرات المرات بسـبب ذلك هو الذي مهد له 
الطريق لرئاسـة المؤتمر الوطني الأفريقي ورئاسـة حركة عدم الانحياز في الفترة ما بين 
1998 إلـى 1999 ومكنه من الفـوز بأكثر من 250 جائزة منها جائزة نوبل للسـلام في عام 

  !1993
عـاش مانديـلا 95 عامـاً قضى منهـا 27 عاماً في السـجن، وبعد لجوء المؤتمـر الوطني 
الأفريقـي للكفاح المسـلح عقب وقوع مذبحة شـاربفيل البشـعة في 21 مـارس 1960 التي 

قتلـت خلالهـا الحكومة العنصريـة بالرصاص حوالـي 70 من طلاب المـدارس الابتدائية 
والإعداديـة، سـاومت الحكومة مانديـلا وعرضت عليه الخروج من السـجن مقابل إدانة 
الكفاح المسلح إلا أنه رفض وقال في رسالة وجهها للشعب »إن حريتي وحريتكم لا تتجزأ 
أبـداً وأن الحريـة لا تُعطـى علـى جرعات فإما أن يكون الانسـان حـراً أو لا يكـون حراً«، 
وأجبر موقفه الصلب الحكومة العنصرية على إطلاق سراحه في نهاية المطاف بدون قيد 
أو شـرط وأثبت مانديلا بذلك الموقف أن المسـجون صاحب القضية العادلة يسـتطيع أن 

يحاصر سجانه الظالم محلياً ودولياً بالتشبث بمطالبه العادلة مهما ساءت الظروف!
حينما خرج مانديلا من السجن وأصبح رئيساً لدولة جنوب أفريقيا لم يستغل سلطاته 
للانتقام من خصومه السياسـيين الذين عذبوه في السـجون وإنمـا لجأ للمصالحة التي 
انتهت بتسويات حقنت دماء البيض والسود معاً وفتحت المجال أمام التطور الاقتصادي 
لدولة جنوب أفريقيا، الأمر الذي صنع من مانديلا رمزاً عالمياً للسلام لأنه أثبت أن العنف 
والعنف المضاد شـران متسلسـلان يقـودان دائماً لأفدح الخسـائر وأن الخيـر كل الخير 

يكمن في المصالحة والسلام!
عندما توفى مانديلا في 5 ديسـمبر 2013 ، نعاه عدد كبير من رؤسـاء الدول ونكسـت 
الكثيـر مـن دول العالـم أعلامهـا حـداداً عليـه ونعـاه الفلسـطينيون والاسـرائيليون 
المختلفـون سياسـياً، نعاه أطفال الهنـد بإيقاد الشـموع ونعاه بعض الجنـوب أفريقيين 
بالصمـت والدموع ونعاه بعضهم بالرقص والانشـاد الحزين أما أنا فلا أملك إلا أن أنعيه 
ببيت الشـعر الذي نظمه الشاعر السـوداني الراحل ادريس جماع في رثاء النبلاء وقال 

فيه:  يكفيــه نبـلًا أنـه     أدى الرسـالة وانتـهى!
 فيصل الدابي
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أم الدنيا أم هم الدنيا؟ في نقد »الطائفية الاعلامية« العربية

للهويّة وجهان

■ في كل مـرة يحط بي المطاف في القاهـرة تكون زيارة المتحف 
المصـري حاضـرة بقـوة بصـورة لا يطمئـن معهـا البـال إلا عنـد 

إنجازها.
هـذه الزيـارة الدائمـة باتـت جـزءًا عضويـاً مـن وجـودي فـي 
القاهـرة، ليس فقط لأننـي من عشـاق التاريخ، بل أيضـاً لتقديري 
لبراعـة المصريـن القدامـى وفراعنتهم الذيـن قدمـوا ببذخهم على 
ذاتهم مـدارس نوعية في الهندسـة والتصنيـع والتحنيط، وقائمة 
لا تنتهـي من مفاتـن الرسـم والنقش والنحـت والنقـل والتركيب، 
ناهيكم عن عالم واسع من الخيال، عجائب البناء والحلي وطقوس 
الدفـن في زمن لم يعرف المعدات الثقيلة ووسـائل النقل ووسـائط 
التقانة وثورة المعلومات والمعلوماتية وعجائب العلوم التي تسكن 

حياتنا.
هـذه الزيـارة المتكـررة ولّدت فـي خاطري مـا أسـميه ومن باب 
الطرفـة صداقة من طـرف واحد بينـي وبن توت عنخ آمـون، الملك 
الفرعونـي الشـاب الذي مـأ الدنيا وشـغل الناس، ليـس فقط في 
حياتـه، بل أيضـاً في مماتـه ولآلاف السـنن وصولًا إلى اكتشـاف 

العلماء مؤخراً لأسرار وفاته.
حبـي لتـوت عنـخ آمـون جـاء بعـد أن قضيـت سـنوات طـوال 
وأنا أسـعى وخـال بحثـي الخـاص بشـهادة الدكتـوراه لصناعة 
محـرك صغير لا يزيد فـي أبعاده إلا بقليل عن عرض شـعرة آدمية، 
لتفاجئني عبقرية من عملوا بإمرة المليك الشـاب قبل آلاف السـنن 
لإنتاج حلي لم تزد سـوى بعض الشـيء في أبعادهـا عما فعلته أنا 
بتجاربـي بعد ثاثة آلاف عام، باسـتخدام أقوى الوسـائل التقنية 
وأحسـن المختبرات في كلية إمبريال للعلـوم والتكنولوجيا والطب 

في لندن.
ومع هذا فـإن زيارتي المزمنة للمتحف المصري عادة ما تجمع بن 
الفـرح والحزن. فرح للقائـي بما أحب وبمن أحـب أن أرى، وحزني 
على حـال أم الدنيـا. فأصحاب حضـارات متعاقبـة امتلكت ناصية 
الحكـم والعلم والأدب والفن والهندسـة والطـب والفلك لا يعقل أن 
يعيـش أبناؤهم وأحفادهم وأنسـالهم اليوم وبعد هـذا الإرث بهذه 

الحال.
اكتظاظ بشـري هائل وسـكنٌ بـن القبور وعيشّ علـى النفايات 
وضنكٌ نـاتٌج عن ارتفاع معدلات البطالة ونسـب الفقر، عوامل كلها 

أتعبت الحبيبة مصر فحمّلتها هم الدنيا وبؤسها. 
والمتابـع لمجريـات الحـال اليـوم فـي مصـر  والمتتبـع لصعوبـة 
المخاض الذي تعيشه وسـط احتدام سجالاتها وتصارع سياسييها 
يخشى على مستقبلها ومستقبل أهلها الطيبن المعطائن الوطنين، 
الذين ذادوا عن شـرف الأمة عندما أحجم البعض وشحنوا عروقنا 
بالوطنيـة والانتماء عندما تـردد البعض الآخر، بـل قدموا باللحن 

والقصة والقصيدة والسينما أنصع محطات التاريخ.
لسـت مصرياً لكننـي عربي عروبي أغـار على أم الدنيـا كما أغار 
على فلسـطن، وأرقب جدل الشاشـات وصـراع الفضائيات وعراك 
النقاشـات خائفا تماماً، كما خفت على صديقـي توت عنخ آمون في 
أوج التحـول السياسـي المصـري.. خفت مـن أن يحتـرق والمتحف 
المصـري أو ينهـب تماماً كما نهبت بغداد ومتحفها فشـكلت غصة لن 

تموت وجرحاً غائراً في صدورنا.
أخاف على القاهرة تماماً كما أخاف على القدس وبغداد وطرابلس 
وصنعـاء وتونس وكل عاصمة بـرز أنينها بينما يقبـع المحتل نائماً 

متفرجاً مرتاحاً في تل أبيب... الكل يحترق وهو يزدهر!
سـؤالي الآن لإخوتـي المتجادلـن في مصر: قبل أشـهر نجا توت 
عنخ آمون من محاولة اغتياله بعدما أُنقذ المتحف المصري بإعجوبة 
من السـلب والحـرق.. فهل تنجو مصـر؟ أم تحتـرق ونحترق معها 

جميعاً؟

٭ كاتب فلسطيني

■ فـي اجـواء فتنة كالتـي نعيشـها، ليس مسـتغربا ان يختلط 
المصالـح  وتطغـى  بالباطـل،  الحـق  ويلتبـس  بالنابـل،  الحابـل 
الشـخصية علـى الوطنية، وتتراجـع معايير الموضوعيـة والمهنية 

امام صعود خطاب الكراهية والتعصب. 
الا ان هـذه الصـورة تتجلـى اوضـح، وربما اقبح، مـا تكون في 
بعض وسـائل الاعام التي تعكس الواقع السياسـي والاجتماعي، 
ثم تضيف اليه من »ابداعاتها« فتزيد الطن بلة، وتحول الاستقطاب 

الى انشقاق فانقسام.
والمشـكلة هنـا لا تتعلـق بمجـرد انحيـاز الـى موقـف سياسـي 
او مدرسـة ايديولوجيـة معينـة علـى اسـاس موضوعي يسـتنفر 
تبـادلا ايجابيا لـاراء والـرؤى، وربما ابتـكارا لمقاربـات جديدة، 
ضمـن ديناميـة فكريـة مطلوبـة فـي اي مجتمـع حر، بل بمـا يمكن 
تسـميته بالتدليـس الاعامي لخدمـة اجندات ظاهرهـا الرحمة او 
الديمقراطيـة او الشـرعية او غيرها من المصطلحـات البراقة، وفي 

جوهرها الجحيم او الارهاب.
وباسـقاط هـذا الكام علـى واقع »الحـرب الاعاميـة العربية« 
المسـتعرة حاليا، نكتشـف ان خطاب الكراهية المرتكز على طائفية 
سياسـية او دينية اصبح سيد الموقف، وهو واقع يكاد ان يستحيل 
معه انجاز تسـويات سياسية هي الامل الوحيد الممكن للخروج من 

الازمات في هذا الجزء من العالم. 
يحصـل هذا رغم انه يوجـد في الباد التي تحتـرم حرية الرأي 
الى حد التقديس، ومنها بريطانيا على سبيل المثال، من القوانن ما 
يجرم هذا النوع القميء من الخطاب، سـواء كان مذاعا في الاعام، 
او حتـى قيـل اثناء مشـاجرة فـي الطريق. وهـذا اعتبـار يجب ان 
تراعى عواقبه القانونية، خاصة وسائل الاعام العربية الموجودة 

او الممثلة في باد كهذه.
وهـذه ماحظـات سـريعة علـى جـدران هـذا المشـهد الاعامي 

المأساوي في العالم العربي:
اولا - تؤسـس بعـض وسـائل الاعـام مناهضتهـا للمشـروع 
الايرانـي فـي المنطقة على اسـس مذهبيـة دينية بحتـة، الى حد لا 
تتـورع معه عن التهوين من الخطر الاسـرائيلي ذاتـه، في تناقض 
صادم احيانا مع المصالح الاسـتراتيجية، من اجل تجييش المشاعر 
ضـد »عدو اوحد«. فمن الحرب في اليمـن، الى الازمة في البحرين، 

الـى التدهور الامنـي في العراق والصراع في سـورية، يبقى معيار 
الطائفيـة الاعاميـة واحـدا. وبالتالـي فـان مشـكلة النظـام فـي 
سـورية تكمـن في كونـه »علويا« وليـس لانه اسـتبدادي وقمعي، 
بينمـا تصنف الدعم الذي يتلقاه من ايـران وحزب الله، وحتى من 

روسيا، على انه »شيعي«. 
ومـن الانصاف القـول ان بعض السياسـين اسـتخدم مفردات 
مذهبيـة لتبريـر موقفهـم في سـورية، ولكن هـذا لا يبـرر الانجرار 

الاعامي الى هذا المستنقع. 
والمحصلـة ان هذا الخطـاب الاعامي اصبح يوفـر غطاء طائفيا 
غير مباشـر لعاصفة الـدم التكفيرية التي تضرب سـورية، وهو ما 
يسـتخدمه النظـام بدوره فـي تبرير ما يقـوم به من اعمـال القتل، 
وهكـذا تتحـول وسـائل الاعـام الى »تـرس« فـي ماكينـة المجازر 
الجهنميـة الرهيبة التي يدفع ثمنها الشـعب السـوري بكل طوائفه 

وانتماءاته.
ثانيـا - مـن الانصاف ايضا القول ان هـذا الطريق ليس احادي 
الاتجاه، بل انه يواجه او يغذي او يسـتفز او يرد عليه، او كل هذه 
الكلمـات مجتمعة، صحفا وقنوات تعتبر ان »نشـر الفكر الوهابي« 
يقـف وراء كافة الاجنـدات والمواقف السياسـية لـدول معينة، في 
تجاهل مخل لمعطيات سياسـية اقليمية ودولية اساسـية، او تجير 
المقاومة لمصلحة المذهب الشـيعي في الحديث عن مواجهة العدوان 
الاسـرائيلي على لبنان، او تبتز المشـاعر الدينية لنصرة قضايا او 
مطالب سياسـية تتعلق بتحقيـق الديمقراطية كما في البحرين، او 
تختصر مشـكلة نظام الرئيس الراحل صدام حسـن في انه »نظام 

النواصب« اي نظام سني في مخالفة واضحة للواقع.
وهكذا تقيم صحف وفضائيات الدنيا ولا تقعدها بشأن انتهاكات 
لحقوق الانسان في بلد يبعد عنها مئات او الاف الاميال، وتتغاضى 
بالكامل عن انتهاكات مروعة تجري على بعد مرمى حجر من مقرها. 
ويصبح المتظاهرون »مناضلن من اجل الحرية« في بلد معن لكنهم 

»مثيرو شغب« في بلد اخر.
يحصـل كل هذا مـن دون ان يكلف اي منهما نفسـه عناء البحث 
في الاسباب الحقيقية التي تقف وراء تعميق هذا الانقسام الطائفي 

وتغذيته.
ثالثا- في بعض وسائل الاعام العربية التي تنحاز ضد النظام 

القائم في مصر حاليا، وهو موقف سياسـي واقعي ومشروع وقابل 
للجـدل موضوعيـا، او هكذا نفتـرض، تكثر الامثلة على اسـتغال 
التعبيـر عن هـذا الموقـف لتمريـر تعليقـات او معلومـات مغلوطة 
تعبر عن »عنصرية وكراهية وتحقير« بهدف الاساءة لمصر تاريخا 
وشعبا وحضارة، في ابتزاز او استقطاب لمشاعر المتلقن المشتركن 

معها في انتقاد النظام. 
وربما تسـعد هذه التعليقات او الاكاذيب شريحة من الناس، الا 
انها لا يمكن الا ان تثير اشمئزاز الاغلبية ونفورهم، بمن فيهم اولئك 
الذين يعارضون النظام او يرفضونه لاسـباب متباينة، وهي بذلك 
لا تلحـق الضرر الا بالطـرف الذي من المفترض انها تسـعى لخدمة 
اجندتـه.  والاهم انها تكشـف ضآلـة تأثير تلك الابـواق الاعامية، 
خاصة مع مضي خارطة المستقبل في مصر حسب طريقها المرسوم، 
رغم كل مـا يكتنفها من مصاعب حقيقية تتعلق باسـباب ومشـاكل 

على الارض وليس بالحمات الاعامية.  
وفي المقابل فان بعض الابواق الاعامية المؤيدة للنظام المصري 
الجديـد، وبعضهـا يسـيطر عليه فلول مـن نظام مبـارك، اصبحت 
تمثـل مصـدرا للخطـر على نظـام مـا بعد الاخـوان يفـوق الاعمال 
الارهابيـة والمظاهرات وحتى التدهور الاقتصادي والامني، اذ انها 
تعمل على شـطب ثورة يناير من الوعي المجتمعي في استفزاز غير 
مبـرر، وكذلك تكفيـر الناس بثـورة يونيو ما يدفـع الناس باتجاه 
اليـأس، بينما يتصاعد قلق مشـروع من بوادر »اسـتبداد اعامي« 
يضفـي »قداسـة« لا يعرفها العمل السياسـي اصا على اشـخاص 

بعينهم، ونزع الصفة الانسانية عن اخرين.   
والمحصلة ان المتلقن اصيبوا بحالة من النفور تجاه المعسكرين، 
واصبحـوا يبحثـون عن »منبـر ثالث« يمكن ان ينتقـد لكن من غير 

شيطنة وله ان يشيد لكن من دون تأليه.
رابعـا – ان الاعام العربي بشـكل عـام اهمل واجبـه في العمل 
على نشـر التنويـر والاصاح، مكتفيـا بدور التحريـض الطائفي، 
سـواء سياسيا او دينيا. وهو لا يستضيف من المحللن او الباحثن 
الا من يكرس هذا الدور، ولا يتيح مجالا لمن يكسر هذه القيود خوفا 

او ذعرا من اغضاب الجهة المالكة او الممولة.
ومن شـر البلية ان يحاول بعض اولئك الضيوف شـبه المقيمن 
فـي هـذه القنـاة او تلـك ان يقدموا انفسـهم علـى انهـم مناضلون 

وليسوا مجندين لتوصيل رسالتها.  
ويـزداد الامر تعقيـدا عندما ناحـظ ان العمـل الاعامي اصبح 
مسـتباحا من عناصر امنيـة )مخبرين( ينتمون لانظمـة واجهزة، 
او كوادر تنظيمية تنتمي الى جماعات او احزاب سياسـية اكثر من 
انتمائهـا الى مهنـة الاعام التـي تحكمها قواعد واصـول واضحة. 
)احـد هـؤلاء كان يفخر بانه الصديق الشـخصي لوزيـر الداخلية 
الاسـبق في مصر حبيب العادلـي، وانه يسـتطيع ان يحادثه على 
هاتفه الخاص في اي وقت من ليل او نهار، ثم اصبح اعاميا ثوريا 

يشاد بوطنيته حاليا(.
خامسـا- ليـس مسـتغربا ان تكـون المـرأة والاقليـات العرقية 
فـي صـدارة ضحايا هـذا المشـهد الاعام البائـس، الـذي لا يكتفي 
باهمـال حقوقهم والتعتيم على معاناتهم، لكنه يعمل على تشـويه 
صورتهم بشكل يصل الى الاغتيال المعنوي الكامل، في دعوة علنية 
لاستهدافهم. والامثلة كثير لا يتسع لها المجال، واكتفي منها بحديث 
المدعو )ابو اسـام( الشـهير فـي احـدى القنـوات الفضائية الذي 
اعتبـر فيـه »ان اي امرأة تشـارك في مظاهرة بميـدان التحرير هي 
امـا مطلقة او ارملة او نصرانية، هي في الحقيقة ذهبت تبحث عمن 

يغتصبها«)..(.
سادسـا-  تستفيد الطائفية الاعامية بشـكل كبير من حالة من 
»ضعف الذاكرة الجمعية« عند المتلقن، اذ نرى مذيعن او صحافين 
صنعوا اسماءهم من نفاق انظمة وزعماء لسنوات طويلة، وعندما 
قامت الثورة سـارع هؤلاء الـى اعادة تقديم انفسـهم على انهم من 
رموزهـا. وينطبق الامـر كذلك علـى فضائيات امضت سـنوات في 
مهاجمة انظمة بعينها، وعندما حصلت تسـويات سياسـية معينة، 
توقفـت فجأة عـن الاشـارة اليها بكلمة نقـد واضحة، مـن دون ان 
تحترم مشاهديها بكلمة لتفسير الانقاب في موقفها، رغم ان سجل 
تلـك الانظمـة التي كانـت تنتقدهـا ربما ازداد سـوادا عمـا كان في 

الماضي، حسب المنظمات الحقوقية الدولية. 
واخيرا فمن المؤسف حقا، ان الاثير العربي المصطخب بالحروب 
والماسـنات والصراعات الامنية والسياسـية والدينية تحول الى 
بيئة مسـمومة من الكراهية والتحريض تعمد الى تقويض الرسالة 
الاعاميـة الاصيلة التي تقوم على حـق المتلقي في معرفة الحقيقة. 

وهذا نذير شؤم لما يمكن ان تسفر عنه بالنسبة لكافة الاطراف. 
ويبقـى الامـل فـي »ربيـع اعامـي عربـي« يثـور فيـه المتلقون 
بمقاطعـة وسـائل الاعام تلك التي تبتزهم باسـم الطائفة، سـواء 

الايديولوجية او السياسية. 

٭ كاتب من اسرة »القدس العربي«

■ وجـه يرسـمه غالبـاً الصـراع، كما يرسـم حـروف كلّ أخوات 
الهويّـة: الأمّـة، والقوميّـة، والوطنيّـة، والجنسـيّة، والحضـارة، 

والتراث والثقافة بمعناها الطبيعي.
ووجـه آخـر ترسـمه الثقافـة، بمعناهـا الأعقد. هو وجـه لا يرى 
نفسـه والعالـم مـن عيـون الوجـه الأوّل حصـراً، وإن كان يـدرك 
وجـوده ويرى بوضـوح مامحه ويفهم تأثيره فـي الفكر والعاطفة 
والجسـد، سلباً أو إيجاباً، هذا مع اعتراضه على الكثير من تفاصيل 
تلـك المامح، بالأخصّ ما كان منها حادّاً يجـرح معاني كثيرة لمفهوم 

الحرّيّة فيعيق إذن كلّ طريق ممكن لصناعة الجمال.  
كان ذلـك فـي جامعـة بولونيـا، إيطاليـا، فـي شـتاء 2009. لغة 
ركيكة، لكنّها تتقن الإجابة عن أوّل الأسـئلة الأزليّة: »من أين أنتِ«. 
»مـن الأردن«. سـريعاً دُعيـتُ إلـى التعـرّف إلـى زميـل مـن الأردن 
أمضـى عمره في الجامعة. قال إنّه يعمل على ترجمة شـعر عرار إلى 
الإيطاليّة. لم أسـتطع إخفاء ابتسامة ما ساخرة وواثقة من إجابته 
التاليـة عن سـؤالي العفويّ: »أنتَ من الشـمال، صح؟«. نعم، وكان 

من إربد، المدينة التي منها عرار، شاعر الأردن. 
لمـاذا السـخرية؟ أنا أيضـاً لم آتِ لأغتـرب، وإلّا لما جئـت إلى هنا 
لأبحـث مـرّة أخرى عـن عاقات مـا حقيقيّـة أو مخترعة بـن ما هو 
محسـوب علـى التـراث العربـيّ فـي نظريّـات الشـعر وبـن ما هو 
محسوب على الغربيّ. وكما لم يستطع زميلي إلّا أن يعود إلى عرار، 
رغـم زمن مرّ عليه في شـمال إيطاليا، كنت أنا أيضـاً غير قادرة على 
التفكير بجامباتيستا فيكو الإيطالي من غير أن أعود لأقترب من عبد 
القاهـر الجرجاني. كاهما فكّر في موقع العقل والخيال من الشـعر، 
وقالا أشـياء متشـابهة أحيانـاً، ومختلفـة أحياناً، بحكـم المقدّمات. 
خمسة أعوام مرّت منذ أن صدر في أمريكا كتاب لأكاديمي عربيّ يقارن 
فيه بن الباغـة العربيّة والإغريقيّة-الرومانيّـة؛ بن لونجينوس 
والقاضي الجرجاني. كيف لم أسـمع بالكتاب إلّا مؤخّراً رغم هوسي 
بالمقارنـات هوسـاً مصدره بامتيـاز الوجـه الأوّل مـن الهويّة؟ كان 
الزميـل الآخـر إيطاليّـاً، ويعـرف عـن الجرجانـي والفارابـي وابن 
سينا وعن الدراسـات المقارنة أكثر من زميلي الأردني، فكان الحوار 
أطـول وأعقد، رغم ابتعاد الهويّة، بوجهها الأوّل، ورغم أنّ أيّا منّا لم 
يتحـدّث بلغتـه الأمّ. على أنّ تفصيـاً أخيراً أعاد لـي المامح الأولى 

بقـوّة: قـال إنّني لا بدّ ألتقـي بأمبرتو إيكـو، ودلّني علـى مكتبه في 
شـارع مارسالا، البعيد خطوتن عن الكليّة. قال ذلك بفخر لا يخفى؛ 
فخر بأنّ لديهم اسـماً كبيراً كهذا قريباً منهم هكذا، في الحاضر لا في 
الماضـي. قلت إنّني أعرف أعماله جيّداً، وإنّني كبطل »اسـم الوردة« 
لإيكـو الذي كاد يجد الجزء الضائع من فنّ الشـعر لأرسـطو المتعلّق 
بالكوميديا، أريد أن أصدّق أن تلخيص الكِنديّ لفنّ الشـعر لأرسطو 
الضائع إلى الآن قد يُعثر عليه يوماً. كم سأبكي لو وجدوا المخطوط: 
قلت ذلك في ذهني وقد سرحت بانفعالات وعاقات غريبة مصدرها 
وجها الهويّة معاً، وبالسؤال المكرّر ومصدره الوجه الأوّل: لماذا عليّ 
أن أعـود ألف سـنة إلى الـوراء وأصطنع عاقة ما مـع عباقرة وكأن 
كا منهم جدّي المباشـر لأبـي، بينما لديهم أحيـاء يرزقون، يقدّمون 
إلى العالم بأكمله الجديد الكثير؟ شعرت بالسخط، بسبب ارتباطي 
بفشل حضاريّ راهن، ولجأت بيني وبيني إلى الدّفاع المفلس الغبيّ 
المتعلّق بقشّتن؛ أمجاد الماضي، ودوافع الاستشراق: »كيف يقولون 
إنّهـا أقدم جامعة في التاريخ، ماذا عـن جامعة القروين بفاس التي 
خرّجـت ابن خلدون ولسـان الدين بن الخطيب، مـاذا عن النظاميّة 
فـي بغداد ونيسـابور.. هم حفنة مـن كاذبن معتدين علـى التاريخ 
وعلينـا! ألـم يقتـل هؤلاء المجرمـون عمر المختـار؟ لولا الاسـتعمار، 
ـا..«. لكن سـريعاً، لحسـن الحـظّ، يذهـب الغبـاء، ويبقى بعده  لكنُّ
العـزاء مـن أبي البقاء: »لكلّ شـيء إذا مـا تّم نقصانُ«، و«من سـرّه 

زَمنٌ ساءته أزمانُ«...
يتداخـل وجها الهويّـة حتّى بعيداً عن التواصـل. بولونيا مدينة 
غارقـة في جمال لا يُحتَمل، أعادت لي جـزءاً كبيراً من هويّة طفوليّة 
شـكلّتها أفام الكرتون المدبلجة على التلفزيون الأردني، وبالأخصّ 
»حكايـات عالميّـة«. تداخلـت مع هـوسٍ مرضيّ بالشـعر، فكنيسـة 
سـانتو سـتيفانو، وقت الثلج، كانت هي الكنيسة في إحدى قصائد 
دروريش: »فابتسـمي، ينـدف الثلج قطناً على صلوات المسـيحيّ«. 
أمّـا الجامعة، فهـي تلك التـي اعتمدت بـدءاً من القرن الثالث عشـر 
كتـاب ابن سـينا »القانون فـي الطبّ« مرجعاً أساسـيا فـي تدريس 
س لعام كامل، قبل أن يدرّس أبقـراط وجالينوس وابن  الطبّ، يـدرَّ
رشـد في السـنوات التاليـة. كان ذلك قريباً من الزمـن الذي زار فيه 
دانتـي أليغيـري المدينـة كما يبيّـن جزء »الجحيـم« مـن الكوميديا 

الإلهيّـة الذي فيه إشـارات إلى المدينـة ومعالمها، ومنها غاريسـندا، 
أحـد البرجـن المائلـن الآن فـي بولونيـا. قبـل أيّ فكـرة أخرى عن 
الكوميديا كان لا بدّ أذكر، بسبب وجه الهويّة الأوّل، كم قيل إنّه تأثّر 
بالمعرّي في رسـالة الغفـران، وبالإسـراء والمعراج، وأنّني سـمعت 
أنّ الكواكبي، في طبائع الاسـتبداد، قد تأثر به وأسـماه »الفياري«، 
علـى ذمّة أبـي. تداعٍ حتميّ بعيد عن دانتي: مـا الذي حدث كي نقتل 
المعرّي )ولاحقاً تمثاله( ونشـطب الفصول وننسى الغايات؟ كم هي 
»زندقة« بحقّ الفكر والإنسان ما فعلنا به وما كتب وبالروح القديمة 

لمعرّة النعمان. 
بعيداً عن اللطم على كرباء الفكر العربيّ أراقب برج غاريسـندا. 
الآن قربـه بشـر كثيرون، شـيوعيون حمـر باسـتمرار يتظاهرون، 
وآخرون مختلفون، والمشترك أنّ الكلّ يبحث عن فردوسه، وينتظر 
بياتريس، حبيبة دانتي واقعاً وخيالًا، لتعرج به إلى الفردوس عبر 
السـموات. تذكـرتُ ما أعـاده فيرجيل على لسـانها حـن نزلت إلى 
المطهـر لتنقـذ دانتي: »أنـا بياتريس، التـي تطلب منـك الذهاب. لقد 

أتيت من مكان أتوق إلى العودة إليه. 
لقـد حرّكني الحبّ وجعلني أتكلّم.« لقد أتـت بياتريس من الجنّة 
ولهـذا تتوق إليها، تماماً كبلقيس التي لا بدّ اشـتاقت إلى سـبأ رغم 
صروح سـليمان في أورشليم. ماذا يفعل من »فردوسهم مفقود« كما 
هـو عنوان قصيـدة ميلتون الشـهيرة؟ كانت بياتريس روسـو هي 
فردوس سـاعي البريد في الفيلم الإيطالي الشهير »ساعي البريد«، 
الـذي يسـاعده فيـه بابلو نيـرودا على نيـل حبّها بـأن علّمه معنى 
الشـعر والاسـتعارات، بعد أن عرف أن اسـمها هو مثل اسـم حبيبة 
شـاعر يدعـى دانتـي أليغيري. مـا كان اسـم حبيبة عـرار؟ غجريّة 
تقطن أطراف وادي السير في عمّان. في المدرسة وقفنا عند تشبيهها 
بالـ«ظبية السـمراء«. بماذا شبّه ساعي البريد بياتريس؟ أرسل لها 
قصيدة نيـرودا »عارية«: »عارية، أنت زرقاء كليلة في كوبا«. كوبا، 
بولونيا، وادي السـير. كلّها في الشـعر فردوس، أو بالأحرى، ربّما 
الفـنّ والفكر هو الهويّة الحقيقيّة، التـي با إثبات أو بطاقة، لكلّ من 

فردوسهم غامض ومفقود. 
مـا أصغـر المدينة، كلّ مدينة، وما أوسـع الهويّة. لقـد بدأ التنظير 
حول مفهوم الهويّة، بطريقة تبدو بديهيّة، عند أفاطون في محاورة 

ثيايتيتوس، حيث حاول سـقراط إثبات أنّ »الأصوات« و«الألوان« 
أمران مختلفان. كلّ منهما مختلف عن الآخر و«متشـابه مع نفسه«. 
»كاهمـا )معـاً( اثنـان وكلّ منهما واحـد«. تابع أرسـطو الفكرة في 
»قانـون الهويّة« المعـروف. من هـي »النفس« الجمعيّـة »الواحدة« 
التي أتشـابه معها طالما بي شبه مع أشياء كثيرة، كثيرة حقّاً، تجعل 
الجـواب »أنا من الأردن« لا يكفي؟ هكذا البشـر، يضيّقون الأشـياء، 
بسـبب الصراع الحتمّي بينهم منـذ أن تصدّعت رودينيا، تلك القارّة 
الأمّ. كانـت كلّ اليابسـة قبل ما يقارب مليار سـنة جـزءاً واحداً، ثم 
تصدّعـت قبـل 750 مليون سـنة، وأصبحنـا، كما كنّا ربّما سـنصبح 
حتّـى لـو لم تتصـدّع، شـعوبا وقبائـل يتخاصمـون ويتصالحون، 

محكومن أبداً للمسافة بيننا، الحقيقيّة والمجازيّة معاً. 
التصدّع الحقيقي عندي غير المأسوف عليه هو في المعنى الضيّق 
للهويّة. أو هو معنى يضيق ويتّسع حسب المواقف ومنطق التداعي. 
يوسّـعها مفكّرون وشـعراء من كلّ الأزمان واللغـات فيصنعون من 
أفضـل مـا قدّمت البشـريّة هويّة أوسـع من »مدرسـة أثينـا«؛ العمل 
العظيـم لرافاييل في الفاتيكان، الذي رسـم فيه الفاسـفة الإغريق 
ومـن تأثّـروا بهـم. مـع ذلـك، تعـود فتضيـق رغـم اتّسـاع سـالم 
الموسـيقى: كمنجات تصدح في شارع زامبوني وتدريبات موسيقيّة 
مكثّفة. رحم الله زرياب، صاحب الوتر الخامس في العود، ومحمود 
درويـش : »الكمنجات تبكي على زمن ضائع لا يعود«. يسـتمر حبل 
التفكير بالانقطاع، بتدريب على أوبرا يمأ المدينة. إعان عن عرض 
مترقّـب لأوبرا فـيردي العظيمـة »لا ترافـياتا«. كم من بن كلّ هؤلاء 
الغربـاء الـذي يمشـون في الشـارع قد قـرأ الرواية الأصـل لأوبرا 
لأليكسـاندر دومـاس، »غـادة الكاميليا«؟ لن تجيبنـي لا المامح ولا 
عـادات الثقافـة. ماتـت مارغريت بـن ذراعـي أرماند فـي الرواية، 
وكتبتُ عن ذلك المسـرح الذي وقفت أمامه بحثاً عن أثر ما لفسـتانها 
وعربتهـا ولم أجـده. كتبت ذلك بلغتي فـي كتابـي الأوّل والوحيد، 
الممنـوع في بلدي. نعـم »بلدي«، وهل أنا إلّا »مـن غزيّة« مهما غَوت. 
هكـذا يقول الاسـم والمامح واللغـة والجواز. يا إلهـي كم غوت وكم 
جَنت على نفسها وعليّ. »غزيّة«؟ سأدعم الغباء هذا برواية أخرى؛ 
بمصطفى سعيد في »موسـم الهجرة إلى الشمال« حيث قال: »ولكن 
ح الجيوش ويرعى الحمل  إلى أن يرث المسـتضعفون الأرض، وتسرَّ

آمنا بجوار الذئب ويلعب الصبي كرة الماء مع التمسـاح في النهر ... 
إلى أن يأتي زمان الحب والسـعادة هذا سـأظل أنا أعبر عن نفسـي 

بهذه الطريقة الملتوية ». 
لأنّهم يتألمون، سـأحمل بادي أنّى ذهبت كما يقول درويش. لولا 
الألـم، لرميتهم فـي جحيم دانتـي وذهبت وحدي مـع بياتريس با 
ندم. لولا الألم، لما كان بي ما كان، حن رأيت في شارع إيطاليّ جميل 
علماً كبيراً لفلسطن منسدلًا من إحدى النوافذ، وعلى الحائط المقابل 
 . !Viva Palestina:للشـارع خربشـات على الحيطان بالإيطاليّة
وعلـى الحائـط المقابل لبيتـي شـتائم كبــــيرة ضدّ جـورج بوش 
وضـدّ برلسـكوني. فـي كلّ تفصيل كانـت المامح المزدوجـة للهويّة 
تعبـث بوجهي، حتّى فـي الطعام حيث صدف الأسـماء غريبة جدّاً. 
المدينة معروفة بالسـباغيتي بولونيز، المشـتق اسمها من المدينة. لا 
أقدر على تذوّقها بسـبب خيار ما نباتيّ قديم جعل النوع الوحيد من 
الباستا الذي أسـتطيع أكله هو، للمفارقة، »أرابياتا«. مجرد صدفة، 
إذ لا عاقـة لأمر بـأيّ هويّة على الإطاق، رغم أنّها سـتقتحم حتّى 
الطعـام. كان المعـرّي أيضـاً نباتيّـاً جدّاً، ولـو عرفني، لما سـخر من 
خياري كما يسـخر أهل بادي والغرباء معاً. كنّا سنتشارك الطعام، 
بـا رائحة لحوم أو ألبـان، وكنا لنتحدّث عمّن نحبّه جـدّاً جدّاً معاً، 
عـن أبـي الطيّـب، وعمّـا إذا صـدق أو كذب حن قـال إنّـه »غنيٌّ عن 

الأوطان«.
فـي بولونيا كتبت بحثاً عن الفارابي وأحد مجازاته الأفاطونية 
وعاقتهـا بالنظريّات المعاصرة في الاسـتعارة ومـررت على بعض 
أفكار فـيكـو مروراً عابراً. بعد عدّة أعـوام، قبل يومن، زار الجامعة 
الأردنيّـة وفد مـن جامعة »الفارابـي« في كازاخسـتان، وقدّم لوحة 
راقصـة من بادهم، ثمّ قرّرت الفرقة مفاجأة الحضور بتقديم شـيء 
مـن الثقافـة العربيّـة، وكان إحـدى أغانـي هيفـاء وهبـي )الـواوا 
تحديداً(، رقصاً وغناء. لم يعترض ولم يخرج أحد. جنّ جنوني حن 
عرفت، وأعطيت محاضرة صباح الأربعاء، قرب مدرّج »الكِندي« في 
الجامعة، بكلّ قهر، عن رسـالة الفارابي في قوانن صناعة الشعراء 
بما فيها من طاسـم بالنسـبة لطابنا الذي لو سألهم أحد من الوفد 
الكازاخسـتاني شـيئا عن الفارابي، الذي كتب بالعربيّة، لما عرفوا. 
ليـس ذنبهم، ولا أمـل لديّ إلّا ما أخترع بكلّ شـغف مصـدره الوجه 

الأوّل من الهويّة؛ الوجه الغارق بالخزي والحب والوجع.   
الوجـه الآخـر: خذينـي إليـك يـا بياتريـس. لـم أعد أطيـق هذا 

الجحيم. 

٭ كاتبة اردنية

خالد الشامي٭

د. صبري صيدم٭

د. بلقيس الكركي٭

مدارات

مصر بين أزمة المرور وأزمة الدستور 
■ كادت أزمـة الدسـتور بـكل عُقدهـا أن تنحـل، فقـد تم إعـداد 
المسودة تلو المسودة ثم المشروع النهائي في وقته المحدد )في ستن 
يوم عمل( وتم تسـليم المشـروع الى رئاسـة الجمهورية، باعتبارها 
المشرع الحالي، لتحديد مواعيد الاستفتاء على الدستور بعد مرحلة 
الحوار المجتمعي الازمة لشـرح الدستور شرحاً وافيا. كادت الأزمة 
أن تنفـرج رغم أن هناك مـن ينادي بمعارضة الدســــتور با دليل 
قــــوي، وبعضهـم من دون أن يقـــــرأه، وبقـــــيـت أزمة المرور 
تحتاج الى حل جذري. صحيح هناك تحسـن في بعض الطـــــرق 
والشـوارع وهنـاك تكـدس فـي بعضهـا الآخـر، وقـد رصـدت مـن 
مشـاهداتي بعض المخالفات التي تزيد الازمـة تعقيدا، حتى يتصور 
بعضهم أنه من المسـتحيل إيجاد حل لتلك الأزمة المسـتعصية. ومما 
يضيف الـى اسـتعصاء الأزمة سـلوك المواطنن في الشـارع. هناك 
مـا يسـتوجب توجيـه اللـوم للحكومـة تلـو الحكومة، ولكـن هذه 
المشـاهدات المرورية تستوجب لوم السائقن وتسـتوجب تعليمهم 

وتثقيفهم.
هنـاك السـائق الذي يأتـي من أقصى يمـن الشـارع، ليدخل الى 
أقصى اليسـار أو الدوران للخلف، ويعرض حياته وحياة الآخرين 
للخطر الشديد، للسرعة الفائقة والخطأ المتعمد في الدوران. وهناك 
السـائق الذي يقف في منتصف الشـارع ليشتري من محل قريب أو 
أن يتوقف تاكسـي يلتقط زبونا، من وسـط الشـارع، أو يسـلم على 
صديـق. وهنـاك مواقف السـيارات الأجرة، المينى باص التي تسـد 

ثاثه أرباع الشارع، وأحيانا كل الشارع.
وهنـاك الاتوبيـس الأحمـر أو الازرق، الذي يخـرج دخانا كثيفا 
يـؤذي حتـى الحيوانـات والنباتـات فـي الشـارع إن وجـدت، أمـا 
السـيارات التي تقف بموازاة بعضها بعضا للسـام أو السـؤال، أو 

أحيانـا لفـك الفلوس، والسـيارات التـي تخرج من أماكـن الوقوف 
للدخول يمينا أو شـمالا فجأه، من دون استخدام الاشارة حتى ولو 

باليد، فإنها تشيع الذعر بن السائقن الآخرين. 
وهنـاك السـيارات التي تقـف على الكوبـري لعطـل أصابها لمدة 
طويلـة، وتسـد معظـم الكوبـري أو الشـارع، لأنهـا تقـف أحيانـا 

بالعرض، وأحيانا للتشاجر مع الآخرين.
شـاهدت كثيرا تلك السـيارات التي تتحرك بعد اغاق الاشـارة، 
وتعـوق خـط السـير أمـام الآخريـن وكأن الاشـارة لا وجـود لهـا، 
ووقوف الشـرطي مثل عدم وقوفه أحيانا. والسيارات التي تريد أن 
تتفادى عائقا، في الطريق فتنحرف يمينا أو يسارا فجأة وتقع لذلك 

الحوادث الكثيرة، وقد يكون عائقا وهميا مثل كيس ورق.
أمـا الأغرب مـن ذلـك فتــــلـك الســـــيارات التي تجـد أمامها 
ازدحامـا، فيقفـز بها السـائق على الرصيف لتسـير عليـه، ولتعود 
للدوران الى الخلف أو تتجه الى الأمام أو حســــب وجهة السائق. 
أمـا الباصـات التـي تنقل الطاب مـن أمـام المــــدارس أو تأخذهم 
صباحـا إليهـا،  فإنها تسـد الطريق لمـدة طويلة، خاصـة طبعا عند 
خـروج الطاب مـن مدارسـهم، وكان من الممكن أن ينتحى السـائق 

جانبا.
هناك السـيارات التـي تبحث عن خرم ابره فـي الطريق يمينا أو 
شـمالا غير عابئة بالشـارع لتنفذ مـن خاله، وربما لتقـف بعد ذلك 
علـى اليمـن أو اليسـار، ولم يكـن هناك عجلـة في عمل مـا عملوه. 
هناك طبعا وما أكثرها السـيارة التي تعطي الاشارة خاطئة، فتكون 
الاشـارة يمينا ثم يدخل السـائق يسارا، وهو سـارح أو يتحدث في 
الهاتف أو مسـتغرق مع أغنية يحبها، أو يتحـدث مع راكب أو راكبة 

بجواره.
ومن المشـكات الكبيرة الدراجات والموتورسـيكات التي تسير 
كالثعبـان، خاصـة عندما يكـون وراء السـائق زوجته  مـع الاولاد 
أو الاطفـال الصغـار أو أصدقاؤه أو ثاثة أو أكثر من الشـباب، وهم 
يسـتمعون الى صوت الراديـو ويصرون على أن يسـمعوا الطريق 

كله صوت الراديو، رغبوا أم غضبوا من ذلك.
أما المنظر الذي نتألم له كثيرا فهو، منظر الاسـعاف التي تريد أن 
تنفـد ومعها جريح أو مصاب، أو لكي تصل الى جريح أو مصاب، فا 
تسـتطيع أن تمر بسهولة، نظرا لازدحام الشديد والامبالاة الأشد 
من السـائقن الذين يصرون على عدم إفسـاح الطريـق، ولو علموا 
أن المصـاب أحـد أقاربهـم ومواطنيهـم لسـعوا الى إفسـاح الطريق 
له. عشـت في الغرب طويا فلم أسـمع صوت النفير أو الكاكس إلا 
نادراً وعلى فترات متباعدة، أما في القاهرة فإن صوت الكاكسـات 
المزعـج، با سـبب فإنه ينتقم منـى عن تلك الفتـرة الطويلة التي لم 

أسمع فيها كاكسات.
ورغـم أن جنود وضباط المـرور يبذلون جهودا مضنية في ضبط 
الشـارع، إلا أننـا أحيانا نجد عسـكري المـرور لا عاقة له بالشـارع 

شأنه في ذلك شأن المارة.
أما الزحام عندما يبدأ في الانفراج فا تعدم سيارة تنطلق كالمدفع 
أو الصـاروخ، فـا مناص من أن تضـرب مقدمتها بسـيارة أمامها أو 

تصدمها سيارة من الخلف أو من الجانب.
أمـا عندما يكـون الطريـق مفتوحـا والسـيولة المروريـة عالية، 
وتتفاوت درجات السـرعة في خانة المرور الواحدة، فيجد السـائق 
صعوبـة كبيرة في الالتزام بأي من السـرعات المتفاوتة. هناك كذلك 

من السـائقن من يريـد أن يدخل الـى اليمن أو الشـمال، وذلك قبل 
مكان الاسـتدارة، أو المخرج بشـبر واحد، ثم يقرر فجأة العودة الى 
الطريـق الرئيس، فينحـرف فجأة يمينا أو يسـارا من دون إشـارة 
واحـدة تفيـد أو تزيـد من توقـع السـيارات الاخرى، فيقـع القضاء 
والقدر لا محالة، رأيت ذلك أكثر من مرة. وبعضهم لأسـف الشـديد 

قد يلوم القدر.
وهناك طبعا الوقوف بالسـيارات على ناصية الشـوارع، فتسـد 
السـيارات، خصوصـا الباصـات أو المينـي باصات جـزءا كبيرا من 
الطريـق الذي يجـب أن يكـون مفتوحا لتسـير السـيارات يمينا أو 
يسـارا، والأدهى مـن ذلك السـيارات المركونة علـى جانبي الطريق 
منذ عشـرات السـنن يعلوها التراب ويكسوها الصدأ، وليس هناك 

من مسؤول يقرر بشأنها.
أمـا الحديث الكثير فـي التليفونات المحمولة أثنـاء القيادة، التي 
تصرف جزءا كبيرا  من الاهتمام، فتضع السـائق المتحدث في حرج، 

ويضع هو بدوره السائقن الآخرين في حرج شديد.
وهناك السـائق الذي يسـير حتى فـي أوقات السـيولة المرورية 
بشـكل متعرج، يسـد الطريق شـمالا ويمينا، رغم وضوح الخطوط 
البيضـاء والحارات المرورية أو المسـارات وكان السـير فيها مقبولا 
غيـر مزدحـم. الأدهـي والأمر ذلك السـائق الشـاب الذي يسـير في 
الاتجاه المعاكس، خصوصا ليا وبدون إنذار وبدون أنوار. تذكرت 
وأنا أشـاهد ذلك المنظر أكثر من مرة الحـوادث التي وقعت قدرا أمام 
عينـي بسـبب ذلـك التهـور. وكأن هـؤلاء لا يؤمنـون إلا باضطـرار 

الآخرين.
وبعيـدا عـن أزمـة المـرور والسـيارات، فهنـاك الشـباب الذيـن 

لا يعبـأون بحياتهـم ولا حيـاة الاخريـن فيفعلـون وهـم يقـودون 
السـيارات أو الدراجـات ما لا يتخيلـه العقل، ولا يمكـن أن يتوقعه 
السـائق. وهناك السـائق الذي يرى من بعيد مكانا ليركن السـيارة 
علـى جانب الطريـق، فيفعـل كل المنكـرات ليحظى بهذا المـكان قبل 

غيره،. تهمه نفسه ويفكر في نفسه فقط.
هنـاك أيضـا السـائق الـذي يقف فـي مكان مـا ويريـد أن يخرج 
ويترك المكان أو ليسـتعد للرجوع الى الخلـف، فيأتي من يمأ المكان 
من الخلف أو الامام من دون أن يعبأ بالاشارة ولا يهمه حق صاحبها 
في الخروج لمهامه أو عمله وتقع المشـادة الكاميه وأحيانا الشـجار 
العنيـف. وهناك السـائق الذي يريـد أن يفتح لنفسـه مكانا ممنوع 
الوقـوف فيه أو يقفز الى موقع ممنوع الانتظار فيه، ليركن سـيارته 

وليكن ما يكون.
أما السـائق الذي يفتح باب سـيارته ويقف في الشـارع ممسـكا 
بالباب، فيضطر سـائقو السيارات الأخرى الميل يمينا أو شمالا وفي 

ذلك تعنت وعنت شديد وخطر أشد أحيانا.
أما المارة والمنتظرون الذين يسدون نواصي الشوارع ويسرحون 
ويمرحـون في أماكنهـم، فيكون الدخـول اليها بالسـيارات عناءً ما 

بعده عناء.
أما سائق السيارة الذي يرجع الى الخلف بقوة من مكان الوقوف 
أو في الشـارع، متن دون أن يعبأ بالسيارات القادمة الى الأمام فإنه 

أحيانا يحدث من المصائب ما لا تحمد عقباه.
هـذا كوم، كما يقـول المصريون، والمظاهرات التـي تقطع الطريق 

وتتشاجر مع الاهالي كوم آخر، ولهذا حديث منفصل.
هـذه بعـض المشـاهد التـي تؤذينـي وتـؤذي غيـري، صباحـاً 
ومسـاء،وأتمنى أن تكون مع الرخصة عند تسـليمها ورقة تعليمات 
تعلق في السيارة، فيها آداب السير والقيادة والطريق، حتى تخف 

الحوادث وتقل الكوارث ويقل الازدحام.

٭ كاتب مصري 

د. كمال الهلباوي٭

حزن اللغة العربية والتباهي باللغة الأجنبية 
■ اللغـة العربيـة، زينة اللغات وبهجة لفظ لسـان الأعراب، تعاني 
وبشـدة، انها في في حالة حزن لا مثيل له. منذ سـنوات وهي في حالة 
يرثى لها وتنتظر من يواسيها ويرفع عنها كربتها. منذ أن بدأ ينطق بها 
حرفياً وتكتب بدون همزة ولا فتحة، بدون نقطة أو كسـرة، وحتى قمة 
مجدها، حن اختارها الله لغة اخر الكتب السـماوية المقدسة واحتمال 
كونهـا، حسـب ظاهر النـص، لغة الخطاب بـن الخالـق والمخلوق، لم 
تواجه هذه اللغة المحنة التي تواجها حالياً. منذ حينها وهي تشعر كما 
وكأنها جالسـة على مائـدة أيتام، بدون رعاية او دعـم أو حماية، رغم 
أن بـن الحن والآخـر هنالك من يشـفق عليها ويبـادر ويتضامن معها 
من خـال المؤتمرات والنـدوات ويحاول تقديمها بأبـدع وأدق الطرق. 
وهنالـك مـن يتمني أن يمسـح عنها غبـار العاهـات التي ألمـت بها وأن 
تسـتعيد عافيتها، مجدها وتألقها بأسـرع وقت، لكي يعـاد وينطق بها 

بفخر وعزة. 
مختلف العاهات التي أصابت لغة العرب ليسـت ناتجة عن أمراض 
مزمنـة مرتبطة بخلل أصـاب بعضا أو جزءا من هياكلهـا الداخلية، ولا 
عن ارهاق ناتج من كثرة استخدام المعاني والمصطلحات التي تحتويها، 
من هـذه الناحية هي والحمد لله مازالت مثـل الكعبة، لها رب يحميها، 
وإن مـا اصابها مـن عناء ناتج عن أوبئة خارجية فشـت بجسـدها من 
أقـرب النـاس، أبناءهـا وبناتهـا، خاصـة أولئـك الذين تعلمـوا لغات 
اخرى، وبالتحديد الإنكليزية والفرنسـية. فعاً لغـة العرب بريئة من 
كل ما اصابها من ألـم ووباء. وللعلم، معاناتها غير ناتجة ولا تكمن في 
اكتساب هؤلاء لغة مساوية أو منافسة لها. بالعكس، مثل ذلك في غاية 
الأهمية ويحفز القيـام به في مختلف المجتمعات، الثقافات والديانات، 

بـل وتفرضـه يومياً زيـادة وتيـرة العاقـات المتبادلـة والمفتوحة بن 
مختلف شعوب العالم.

في الواقع المشكلة تكمن في المواطن الناطق بها، الذي يتكبر ويتباهى 
أمـام الغيـر من خـال اسـتخدامه لغـة أخـرى أو بعـض المصطلحات 
المقتبسـة من لغـات أخرى. يفعـل ذلك من منطلـق التباهي أمـام الغير 
أو مقارنـة بالغير. مثـل هذا الاعتقاد أكثر من سـطحي وزائف، فحقيقة 
الارتقاء تكمن قبل كل شـيء في التمسك والحرص على استعمال اللغة 
الأم، وما يأتي بعد ذلك متاح ومباح. النقد هنا غير موجه لأولئك الذين 
يسـتخدمون اللغـة الأجنبية أو كثيرا من كلماتها لكـي يتحدثوا مع من 
لا يفقـه لغتهم، أو اولئك الذي يعيشـون خارج بادهم منذ حقب أو من 
يستخدمون كلمات ليس لها ما يوازيها بقواميس اللغة الأصلية، وإنما 
لأولئـك الذين يصـرون عن قصـد التحادث بلغـة غير الأصليـة بينهم 
أو أمـام غيرهـم. مثل هذا السـلوك يلفـت الانتباه وكثيرا من الدهشـة 
والاسـتغراب، حتى بن الأجانب. في العادة هـؤلاء لا يعتبرون ان من 
يتحدث مع ابن بلده بلغتهم شـخصا ذا مرتبة أو مسـتوى عال أو أرقى 
مـن غيره، بل في عمـق ذاتهم يعتبرون ذلك نوعا من التعالي الشـكلي 
النـاتج، على ما يبدو، عن الخجـل والرغبة في التخلي عن كافة معايير 
الأصالـة الثقافيـة، واللغة أسـماها. الحفاظ على اللغـة الأصلية يعني 
الحفاظ على أحد أهم وسـائل التعبيـر الوجداني لمجتمع ما، وهي دليل 

واضح للتماسك العام والثقة الذاتية. 
هنالك من هم على دراية بأن سـمات الارتقاء لا تتجسـد في اختيار 
لغة تخاطب معينة أو في استخدام لغة بحد ذاتها من أجل خلق مسافة 
أو رفـع حاجز فاصل بينه وبـن غيره، وإنما في مُجمـل القيم وفحوى 

الخطاب، بمعنى أن القضية ليسـت مرتبطة اساساً بشكل التعبير بقدر 
مـا هي مرتبطة بعمق ومنطق الفكـر والضمير. هكذا يعتقد الأجنبي في 
عاقتـه مع لغتـه ومجتمعـه، وبالتالي مـع الغير. وعلى هذا الاسـاس 
يتصـرف ويحكم على ما يشـاهده من قول أو فعل. بالنسـبة له، عكس 
ذلك يدخل ضمن نطاق الامنطق والشـكليات السـطحية. ويعتقد بأن 
مـن يقع ضمن هذا الإطار يقع لأنه يغفل، أو يريد أن يغفل، بأن الارتقاء 
يكمن أساسـاً في التـوازن العقلي والشـخصي وفي أسـاليب التعامل 
البعيـدة عن التأرجـح بن اللغـات المختلفة وعن اسـتخدامها من أجل 

الاستعاء والتكبر على الغير.
فـي مـا يتعلـق بالأجانـب المقيمـن بديار العـرب، نـادراً مـا تراهم 
يتحادثـون بينهـم بلغـة غيـر لغتهـم الأصليـة، بـل أحيانـاً يصممون 
علـى فعل ذلك أمـام الغير وفـي ما بينهم حتـى لو كانـوا يجيدون لغة 
البلـدان المقيمـن فيهـا. يتصرفون بهذا الشـكل بـدون أن يعتقدوا بأن 
ذلك سـوف يزيدهم أو يفقدهم قدرا من )البرسـتيج( الشخصي. ورغم 
أن كثيـراً منهـم يعشـق تعلم لغة جديـدة، لكن دوماً يتمسـكون بنفس 
)السـتايل( داخل وخـارج وطنهم. فـي حن أن العربي )يتشـنج( بن 
الحـن والاخر فـي عاقته مع ابـن وطنه. يغيـر الكلمـات واللغات فا 
يعـرف في النهاية مـن يحادثه بأي لغـة يتفاهم معه. طبعـاً يفعل ذلك 
لكـي يبدو أكثر )مودرن( مقارنة بالغيـر وفي تعامله مع الآخرين. فعاً 
التغيير المستمر في اسـاليب التعبير أصبحت من الظواهر الاجتماعية 
السـيئة شبه العامة، لدرجة أحياناً لا تعرف هل ان من تتعامل معه هو 
)أرابيك( أم مستعرب. مثل ذلك ليس رمز زيادة في الوعي أو التحضر، 
بل هو مشـكلة مرتبطة بالتمايز السطحي وخلل في الانتماء الثقافي- 

العرقي، وباطنياً هو رفض للذات من خال رفض لسان حالها.
التشـبث باللغة الأصلية أمر في غاية الضـرورة، لما لذلك من مردود 
اجتماعـي، سياسـي، اقتصـادي، ثقافـي ودينـي إيجابي، يـوزاي في 
الأهميـة مـردود وفائـدة تعلــــم لغـة أخرى، خاصـة فـي مجتمعات 
ذات كثافة سـكانية أجنبيـة عالية، كما يحصل حاليـاً في دول الخليج 
العربـي. عندمـا ياحـظ الوافد أن مسـتوى انتماء أبناء هـذه البلدان 
للغتهـم، وبالتالي لثقافتهـم وقيمهم ثابتـة، يصبح انتمـاؤه وتقديره 
لهـذا البلـد وأهلـه متوازنـا. والعكـس صحيـح، إذا حـدث تاعب في 
هـذا التقديـر الخاص، أمـام هذه الحـال، من المجدي وضـع آليات تحد 
من عملية التفلسـف الزائـد باللغة الأجنبية وزيادة قـدر التوعية عند 
المنتمن للغة العربية، ليكون هؤلاء على معرفة تامة بأن لغتهم هي قبل 
وبعد كل شـيء رمز فخرهم، ثـراء فكرهم وحاضنـة وحدتهم الوطنية 

والقومية. 
فـي هذا المضمـار، صديقـي الصحافي والشـاعر سـعيد العلمي قام 
بمبـادرة شـخصية تسـتحق الذكـر والثناء، وهـو الطلب المباشـر من 
كافـة أصدقائـه وأقاربه التحـادث والتدويـن في صفحتـه الكترونية 
فقط باللغـة العربية والتوقف تماماً عن اسـتخدام أي لغة أخرى. مثل 
هـذه المبـادرة وكل مبـــادرة مماثلـة ورافضـة لأي عمليـة »تفصحن« 
و«تفشـخر« بلغـة ثانيـة يجب أن تعمـم بن عشـاق لغة الضـاد. بهذا 
الشكل يمكن أن يسـاهم الجميع في وضع الأمور في نصابها الصحيح، 

وبالتالي، إعادة البسمة من جديد إلى لغتنا العربية. 

٭  كاتب فلسطيني  ـ إسبانيا

د. ناصر عبد الرحمن الفرا٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

»ما الهم غيرك يا الله«

الاستفتاء على الدستور أمام احتمال »الاختطاف الثاني« للثورة!

أيها السوريون: تعلموا من العراق!

مـرت على  العـراق مراحل مهمـة ومفصلية مـن تاريخه من 
اواخر العهد الملكي الـى العهد الجمهوري وما رافقه من تغيرات 
دراماتيكية سـواء في العهد الجمهـوري الاول الذي امتد من 14 
تموز 1958 حتى 17 تموز 1968 ثم العهد الجمهوري الثاني الذي 
امتـد حتى 30 تمـوز 1979 والعهـد الجمهوري الثالـث   الذي لم 
ينته الا بالاحتـال الامريكي عام 2003 ومنذ ذلك التاريخ ولحد 

الان يعيش العراق في تيه لا مثيل له.
 لقد شـهدنا وعايشـنا النظام الدكتاتوري للشخص الواحد 
والـرأي الواحـد والقـرار الواحـد ورأينـا بـأم اعيننـا الانهيار 
الاقتصـادي والاجتماعـي والحـروب العدوانية طيلـة اكثر من 
عقدين تمزق النسـيج الاجتماعي العراقي فانتشـرت الرشـوة 
والمحسـوبية والمنسـوبية وضعفـت مؤسسـات الدولـة. فضل 
الرئيـس العراقي صدام حسـن ان يجعل الدولـة والمجتمع في 

خدمة مغامراته ورغباته الشخصية.
 بدأ ذلك العهد المـشcوم بالحرب العراقية الايرانية التي لم 
تضع اوزارها الا بعد ثمان سـنوات وتبعها بعد اقل سنتن غزو 
الكويت  وما تبعه من قرارات ظالمة لم يتضرر منها غير الشـعب 
العراقـي سـواء فـي ترسـيم الحـدود مـع الكويـت او الحصار 
الظالم الذي انهك قوى الشـعب العراقي دون تمييز طيلة اثنتي 
عشرة سنة. ان الذي رسم معالم ذلك الحصار بالطبع الولايات 
المتحدة الامريكية وبريطانيا تحت عباءة الامم المتحدة وساهم 
فـي اسـتمراره اضافة الى النظـام العراقي نفسـه كل من ايران 

والسعودية وتركيا وسوريا والاردن ومصر.
 لقد رأينا تفكك الدولة العراقية وضعفت اثر ذلك المؤسسات 
الصحيـة والتعليميـة والخدميـة وشـاهدنا كذلـك اضمحـال 
الارادة الوطنيـة التي لم تعد تسـيطر الا على العاصمة وبعض 
المدن الكبرى مما سـمح لامريكان والبريطانين والاسـرائيلن 
التدخل في الشـأن الداخلي العراقي. فبدأنا نسمع لاول مرة اثر 
غزو الكويت بمشـاريع الفيدرالية والتقسيم والاقاليم الشيعية 
والسـنية والكرديـة بـل طبق هذا المبـدأ علـى الارض من خال 
اقليم كردسـتان في ذلك الوقت وقد كان محميا من قبل طائرات 

الحلفاء من الامريكان والبريطانين.
وليعلم العراقيون ان معرب وبطل مشـروع تقسـيم العراق 
منـذ التسـعينات هـو نفسـه جوزيـف بايـدن نائـب الرئيـس 
الامريكـي الحالـي  بالتعـاون مـع وزيـرة الخارجيـة مادلـن 
اولوبرايـت وكل مـن موفـق الربيعـي واحمد الجلبـي ومن لف 

لفهم.
من جهـة اخرى كانت تصلنـا من العراق رسـائل مقلقة جدا 
بعد ان ضاق الشـعب العراقي ضرعا بسياسات النظام الرعناء 
وغير  المسؤولة والتي لا تهتم بأنن الاطفال والمرضى والشيوخ 
والمعاناة اليومية للمواطنن وانغـاق كل الافق امام تطلعاتهم 
المسـتقبلية التـي قد تؤمل النـاس للخروج من المـأزق الذي هم 
فيـه والطريق المسـدود الـذي يعانونـه. حتى بدأنا نسـمع من 
يقـول بأن بعض ابناء الشـعب العراقي يريـدون تغيير النظام 
حتـى لو كان على يد الصهيوني شـارون فالغريق لا يسـأل عن 

هوية اليد التي تمتد لانقاذه.
شهدنا وشهدت اجيال الستينات والسبعينات والثمانينات 
والتسـعينات مرحلة الغزو الامريكي الذي حطـم الدولة وفكك 
مؤسسـاتها. كالجيـش والشـرطة واشـاع الفوضـى الخاقـة 
وغيـر الخاقة وانتهك الاعراض وهدم المرافق العامة والخاصة 
واسس لبدعة  كان ينظر لها منذ اكثر من عقد من الزمان ويشعر 
ان الوقـت قد حان لتطبيقها تهدف لتقسـيم العراق على اسـس 
قومية ودينيـة ومذهبية ومناطقية وحزبيـة. وتخلى الاحتال 
عـن كل وعوده وعهـوده التي قطعها على نفسـه وعلى حلفائه 

من العراقين او غيرهم.
لقـد وقعت المعارضة العراقية المتأمركة في الفخ وبدأت تردد 
كالببغـاء المصطلحات الامريكية الوافدة وشـرعوا في التنظير 
الاسـامي وغيـر الاسـامي وبحثوا فـي بطون الكتـب الفقهية 
لتبريـر التقسـيم القومـي والمذهبي علـى اعتبـاره لا يتعارض 
مع الاسـام فظهرت علـى الملأ تنظيرات حول اهميـة الفيدرالية 
والاقاليـم وأقيمت نـدوات كبرى حول ضرورة تأسـيس البيت 
الشيعي وغيبت بصورة متعمدة هوية العراق العربية وتراجع 
مفهوم المواطنة لتحل محلها الهويات الفرعية المذهبية المناطقية 

الحزبية.
بـات العراقـي غريبا فـي وطنه فـاذا اردت وظيفة مـا او اذا 
رغبـت الدخـول جامعـة او ان اردت ان تفتح مصنعـا فعليك ان 
تعرف نفسـك مذهبيـا او حزبيا او مناطقيـا. فالهويات الفرعية 
بـدأت تطغى علـى المواطنة ولـم تتوقف على الشـيعة والاكراد 
والسنة. ان الانقسامات اليوم توسعت اكثر مما مضى فهي الان 
ما بن الشـيعة انفسـهم وما بن السنة انفسـهم وما بن الاكراد 

انفسهم من خال الاحزاب والمرجعيات الدينية والمذهبية.
الشـيء المخزي والمؤلـم بنفس الوقت ان هنـاك قطاعا فعالا 
فـي المجتمـع العراقي هو الاخـر همش ظلمـا وعدوانـا رغم انه 
لا يشـكل خطـرا علـى المثلث السـكاني التـي جاء بـه الاحتال 
واعوانه  شيعة سنة اكراد. أنهم مسيحيو العراق الذين يمثلون 
الاصـل الاصيل لهذا البلد فقد دفعـوا نتيجة قلة عددهم او لعدم 
اعتمادهـم علـى مليشـيات او على أية قـوة اجنبية ثمنـا غاليا 
سـواء من العمليات  الارهابية او التهجير القسـري على الرغم 
مـن خدماتهـم الجليلة فـي بناء العـراق الحديـث. وكذلك الامر 
بالنسـبة الى الصابئة، بل همش كذلـك التركمان الذين يعدون 
بالمايـن في بلدهـم لان المعادلة الامريكية الطائفيـة القومية لا 

تسمح لهم الدخول في اللعبة
بمرور السـنن تجـذرت الطائفية المذهبية السياسـية وغير 
السياسية مجسدة في احزابها وشخوصها وكتلها ومرجعياتها 
فاصبحـت ثروات العراق الغزيرة من النفط معول هدم وتدمير 
ومـوت ودمـاء للعراقين بعد ان اسـتحوذت عليها المليشـيات 
والاحـزاب مسـتغلة اياهـا فـي النهب والسـرقة وشـراء الذمم 
فتحولت الـوزارات الى اقطاعيات خاصـة وأصبحنا اقرب الى 
ملـوك الطوائف قبيل انهيار الاندلس منـه الى الدولة الحديثة. 
أضحى هم كل مجموعة حزبية جاءت مع الاحتال الاسـتحواذ 
علـى اكبر قدر ممكـن من المال العام حراما كان او حالا لتوسـع 
قاعدتها وتحاول ان تفرض واقعا على الارض شاء الاخرون ام 
ابوا وتراهن على كسب المزيد من   الوقت لفرض قواعد قد تكون 
شـاذة  لحظـة تطبيقها لكـن الزمن كمـا تعتقد كفيل لاسـتيعاب 
النـاس لهـا فيمـا بعـد. لقـد تأسسـت تلك الاحـزاب منـذ بداية 
تكوينها على اسـس طائفية او عرقية ممـا جعلها تلغي بصورة 
مباشـرة او غير مباشـرة مفهـوم الاغلبية والاقلية السياسـية 

المعمول به في جميع الدول الديمقراطية.
لقـد تغير الزمـن فنحن لسـنا على اسـتعداد ان نمـر كما مر 
الفرنسـيون ابـان ثورتهم علـى الملكية كما ان الشـعب العراقي 
لا يتحمـل ايضا ان يمـر بلده بحرب اهلية شـبيهة بما حدث في 

امريكا. 
اليـوم ونحـن نقتـرب من العـام الحادي عشـر مـن احتال 
العـراق لا بـد ان نميز بـن الاولويات التي يجـب معالجتها قبل 
غيرهـا وازعم واعتقد بأن اول الاولويات التي ينبغي العمل من 
اجلهـا هي تفكيك المحاصصـة الطائفية لانها هـي التي اوصلتنا 
الى ما وصلنا اليه من تخريب  وسـرقة وغـش وخداع وتهجير 
وقتل على الهوية. لعل اولى خطوات الغاء الطائفية السياسية 

يمر عبر الاحزاب السياسية الحاكمة نفسها.
ينبغـي ان يـدرك السياسـيون العراقيـون بـأن البقاء على 
هذا الحال سـيؤدي حتما الى التقسـيم والتشـتت وسيدفعون 
ثمنـا باهظا لذلك فمن مصلحتهـم ومصلحة العراق ان يراجعوا 
برامجهم اليوم قبل غد من خال عمل تاريخي شـجاع.  يعلنون 
فيه تحويل احزابهم الى تنظيمات سياسية مدنية وطنية وتفك 

ارتباطها بالمذهبية والطائفية.

العراق: تجربة الثلاثة 
والثلاثين عاما  رأي القدس

■ بـات مـن الواضـح أن هناك مؤشـرات تشـي بأن 
الاسـتفتاء على مسـودة الدسـتور يراد لـه أن يكرر ما 
حدث مع استفتاء 19 مارس 2011، الذي شق مصر شقا، 
وقسمها إلى شعبن؛ أحدهما ينظر إلى نفسه باعتباره 
»شـعب اللـه المختار«؛ يحتكـر الإيمان وينصـب ميزان 
الحسـاب ويمسـك بمفاتيـح الجنـة والنـار، والشـعب 
الثاني سـدت في وجهه الرحمة، ودُمغ بالكفر والخلود 
فـي جهنم وبئس المصيـر. ومع أن الغالبيـة العظمى لم 
تعد تأبه بتلك الدعاوى، فهي ليسـت من صفات البشر، 
ويطويهـا عالم الغيب الذي لا يعرفه أحد، وهي دعاوى 

مزيفة للتمكن من الثروة والحكم والنفوذ. 
وتلخصـت خطيئـة الشـعب الثانـي فـي قـول »لا«، 
وذلـك هو »الكفر« بعينه، الذي حول الحياة إلى جحيم 
قبـل حلول يـوم الحسـاب، وأقـام فريق مـن المصرين 
جهنـم حقيقيـة علـى الأرض.. تتغذى بحـرق الأخضر 
واليابس، وتهدر الدمـاء.. وتزهق الأرواح، ونجح هذا 
الفريق فـي إثبات أن الجحيم صناعة بشـرية بامتياز؛ 
تنسـب زورا وبهتانـا إلى الـذات الإلهيـة، وليس هناك 

جحيم أكثر إياما من جحيم البشر ضد البشر.
وسـواء صوت المواطن بـ«نعم أو لا« في الاسـتفتاء 
لصالح مشـروع الدستور الجديد أو ضده، فمن المتوقع 
ألا يغيـر مـن الوضـع كثيـرا، ولـن يحقـق الاسـتقرار 
المأمـول، الـذي ما زال بعيـد المنال. فضا عـن أنه ليس 
بالدستور وحده تستقر الأمم وتتقدم الشعوب وتقوى 
الـدول؛ فبلد متقدم ومسـتقر مثل بريطانيـا ليس لديه 
دسـتور مكتـوب، ويسـير بهـدي مـا يمكـن أن أسـميه 
»القانون المتحـرك«؛ على قواعد أشـبه بالعرف الناتج 
عن تفاعل القوى السياسـية داخـل البرلمان وخارجه، 
وعـن مـا يسـتخلص مـن التـراث القانونـي وأحـكام 
المحكمـة العليـا، وتصاغ في نصـوص قانونية؛ تضبط 
المجتمـع، وتسـتجيب لحاجاتـه، وتتصـدى لأزماتـه، 
وتعمـل علـى رفاهيتـه. ودعـاوى الاسـتقرار لتزكيـة 
التصويت بـ«نعم« يعوقها ركام من المحاولات الفاشلة 
والممارسات القاصرة، خال السنوات الثاث الماضية، 

وكله نتاج انتخابات واستفتاءات تلك الفترة.
وأخطـر مـا فـي الاسـتفتاء أنـه قـد يهيـئ لحـدوث 
»الاختطـاف الثانـي« للثورة؛ فكم من اسـتفتاء جرى؟ 
ومـن انتخـاب تم؟ وكـم مـن صنـدوق ملـيء؟ وكم من 
أوراق اُستُهلكت؟، وأموال بُددت؟ ولم يحل الاستقرار، 

والبحـث عـن الأسـباب يضـع اليـد علـى بيت الـداء؛ 
الكامـن فـي النقـل والتقليـد والخـوف مـن الاجتهـاد 
والتجديد، فالسـلفي يعنيه تقليد السـابقن في مجالي 
حفظ النصوص واستنسـاخ فتاوى الأئمـة، والمذهبي 
يغـوص فـي خزائـن الأسـفار القديمـة، ويتمثـل حياة 
واضعـي المذهـب وشـيوخه، والسـير علـى خطاهـم، 
ويعود بعقارب السـاعة قرونا إلى الوراء، والانعزالي 
مسكون بالأساطير والأوهام الشوفينية أكثر من وقائع 
التاريخ، وما آل إليه التطور، أما »المستشـرق« المصري 
فبوصلتـه دائما صـوب الغرب؛ خاصة واشـنطن وتل 
أبيب ويتوجه إليه )الغرب( مسـلما بما يطلب حتى لو 
كان التدخل في شـؤون شـعبه والإقدام على احتاله، 
والأزمة الراهنة هي »أزمة عقل«، وتحريره هو الخطوة 

الأولى للثقة بالنفس والجرأة في الاجتهاد.
المنافسـات  تحولـت  مـا  إذا  تسـتقر  لا  المجتمعـات 
السياسـية إلى »غزوات«، لا تدرأ شـرا ولا تجلب نفعا، 
وإلى استجداء الدعم الخارجي والقبول بتبعاته، وإلى 
ترسيخ شيفونية بائسة زادت نبرتها حدة بعد ثورتن 
عظمين، وهذه النبرة وكأنها تتحدث عن بلد غير مصر 
التـي عرفناها، ونجد من يتحدث بلغة لم تعتدها الأذن 
مـن قبـل، ويصـرح ويكتـب ويبث وينشـر بـأن »مصر 
فوق الجميع«، وهو لا يجهل أنه شـعار مرادف لشـعار 
النازيـة »ألمانيا فـوق الجميـع«، وجلب عليهـا الهزيمة 
والاستسـام، وقـد كانـت الأكثـر تفوقا والأقـوى عدة 
وعتـادا، ومصـر رفعـت لـواء الوحدة وسـعت لنصرة 
الأشـقاء والجيـران والأصدقـاء، ولكنهـا تعانـي مـن 
جماعات وإعام مهمتـه الصراخ في وجه هؤلاء »مصر 
أولا«، بنفس انعزالي استعائي متعمد؛ لجلب الخراب 
والفقر، وتشـويه وجه ذلك البلد العريق، الذي لا يملك 
تـرف الابتعـاد عـن أشـقائه وجيرانـه وأصدقائه، ولا 
يسـتطيع أخاقيـا أن يعطيهـم ظهره، ومصـر لن تعود 
إلى ما كانت عليه ما دام فيها ذلك الهتاف النازي وهذه 

الصرخة الانعزالية.
اسـتفتاءات  بعـد  سـوءا  ازدادت  مصـر  أوضـاع 

وانتخابات السـنوات القليلة الماضية. وقيل بعد ثورة 
ينايـر بصاحية العمـل بدسـتور 1971، وانـه يحتاج 
إلـى تعديـل 6 مواد منه فقـط لتجديد هـذه الصاحية، 
وأقبـل النـاس علـى المشـاركة بحمـاس بالـغ، وأبدوا 
رأيهم في المواد السـت محل التعديل من دستور كان قد 
وُضـع على الرف مـدة ثاثن عاما هي عمـر حكم عائلة 
مبارك، وقـد حكمت بقانون الطوارئ، ولم تكن تشـعر 
أنها بحاجه لدسـتور يقيدها، وجاء استفتاء 19 مارس 
2011 مقدمـة لإهانات بالغة للشـعب بعد ثـورة يناير، 
وتوالـت الإهانات ولم تتوقـف؛ لم تُعدل المواد السـت 
ولم يبق دستور 1971، وحل محله إعان دستوري من 
60 مـادة في 30 مارس 2011 وكأنه يتوج لأول »غزوات 
الصناديـق« الطائفية في مصر.. واسـتمر ذلك الإعان 
الدسـتوري لأربعة عشـر شـهرا، وألحق بإعان مكمل 
قبيل انتقال السـلطة إلى محمد مرسـي بأيام. وترعرع 
في كنف ذلك الإعان الدسـتوري نفـوذ الطوائف التي 

أخذت في الظهور في مصر تباعا. 
إعانيـن  حكمـه  سـنة  فـي  مرسـي  محمـد  أصـدر 
دسـتورين في نوفمبر 2012 وألحقهما بدسـتور في 25 
ديسـمبر من نفـس العام، وبعـد عزله جُمّد دسـتوره، 
لصالح »خارطة الطريق«، التي تبعها إعان دسـتوري 
أصـدره الرئيـس عدلـي منصـور فـي 8 يوليـو 2013، 
وخـال أيـام ستشـهد مصـر اسـتفتاءا علـى »تعديل« 
دسـتور مرسـي المجمد، وفي الحقيقة أنه استفتاء على 
دسـتور جديد!؛ وهذا الإزدواج فـي التوصيف عبر عن 
ارتباك وعشـوائية؛ أفقدت الكلمات والمفردات معانيها 
الحقيقيـة، فتتـم الدعـوة لتعديـل مـا وتنتهـي بإلغاء 

الأصل دون تنويه أو اعتذار.
ولو حسـبناها بدقة فسوف نجد أن متوسط إصدار 
الإعانات الدسـتورية والدسـاتير يأتي بمعدل إعان 
دسـتوري أو دسـتور كل سـتة أشـهر، وكثـرة العـدد 

لـم تـصُلح الحـال، بجانب أنهـا ليسـت وحدها طريق 
الاسـتقرار، وما زالت الجـدوى منها محدودة، والسـر 
كامـن في ضحالـة المعرفـة، وضعـف القناعات، وسـد 
الخانـات، والتسـابق على الحصـص والغنائم، وحن 
يأتي الحصاد نجده شديد المرارة، وحتى الآن لم تحقق 
الاسـتفتاءات ولا الدسـاتير المسـاواة بـن المواطنـن؛ 
ولم تنجز شـيئا ذا بـال على جبهة العـدل الاجتماعي، 
ومـا زالت حكومات مـا بعد الثورتن شـديدة الانحياز 
لعشـوائية تصرفـات الأثريـاء والسماسـرة ولا أقـول 
الرأسـمالين، فالرأسماليون في باد الغرب يخضعون 
للقانـون وضوابطه، وضرائبهم هي التي تغطي برامج 
التعليـم والرعاية الصحيـة والقانونيـة والاجتماعية 
والإنسـانية، فلم نسـمع عـن خطوة حقيقية لانتشـال 
الفقـراء والقضـاء علـى الفقـر في بلـد قادر علـى ذلك، 
وحكومـات هـذا البلـد القادر تمنـح حصصـا وأنصبة 
والعشـائر  والفـرق  المذاهـب  وأصحـاب  للطوائـف 
والجاليـات، ويسـلبون الفاحـن والعمـال؛ الأغلبية 
العظمى من الشـعب؛ حقهم المكتسـب والمشـروع لأكثر 
من نصف قرن، وهو نسبتهم المقررة )٪50 على الأقل( 
فـي التمثيل بالمجالـس المنتخبة، وهي خطـوة لم يقدم 
عليها أكثر حكام مصر فسـادا وأشدهم تجبرا واحتقارا 
للشعب، وهي حقبة »الرئيس الموازي« جمال مبارك!!. 

الانتخابـات  وفشـل  نجـاح  تحديـد  ومعيـار 
والاسـتفتاءات هـو الموقـف من الثـورة، فمـا زالت هي 
الخاسـر الحقيقي فيها. ومهما قيل عن الدستور القادم، 
ووصفـه بأنه أرقـى وأعظم الدسـاتير، والادعـاء بأنه 
دستور الثورة سبق وأُسبِغت هذه الصفة على دستور 

مرسي؛ بنفس الألفاظ والمفردات! 
وأسوأ ما في مشـروع الدستور الجديد هو أن يكون 
عمرو موسى رئيسا للجنة إعداده، ومن أكثر المشاركن 
فـي صياغته، بما يملك من قوة ناعمة تمكنه من إفسـاد 
أي شيء، وبما لديه من إمكانية تعكير صفو مياه بحار 
ومحيطـات العالـم، ويقترف الخطايـا دون أن تهتز له 
شعرة، وسجلت بعضها على هذه الصفحة السبت قبل 

الماضـي، منها واحـدة كفيلة بتقديمـه للمحاكمة وليس 
مكافأتـه برئاسـة لجنـة إعـداد الدسـتور، هـي مكافأة 
أضعفـت الثقـة فـي اللجنة وفـي نتاج عملها، فموسـى 
هو أول من سـعى لإهداء غاز مصر للدولة الصهيونية. 
واختيـاره لهـذه اللجنة ليـس صدفة، ولم يكـن عبثا، 
ويمثـل كارثـة مـن المتوقـع أن تتفاعـل مـع الأيـام حن 

الكشف عمن اختاره، وعما دار في الغرف المغلقة. 
ووجـدت عنـد مطالعـة صحيفـة »المصـري اليـوم« 
ليـوم الثاثاء الماضي )10/ 12/ 13( أنني لسـت وحدي 
الذي لا يثق بعمرو موسـى، وثبت لـي وأنا أقرأ ما كتب 
الصديق أمن اسـكندر وأن أنعدام ثقتي بعمرو موسـى 
في محلها، وتناول اسكندر ما وصفه بـ«خيانة الأمانة« 
في صياغة ديباجة الدسـتور، كاشـفا عن وقائع تزوير 
قام بها موسى وعن تاعب باللغة، غير به وصف نظام 
الدولـة بأنه مدنـي، إلى وصف حكومتهـا بأنها مدنية، 
واستشهد اسـكندر بقول الشـاعر الكبير سيد حجاب: 
»المسـودة خرجت عن النص الذي كتبته بيدي«. وعزز 
اسـكندر اتهامه بتعليق ممثل الكنيسة في اللجنة يقول 
فيـه: »إن عمـرو موسـى وشـلته هـم الواقفـون خلف 
التعديـل الذي وقع في أكثر من مادة، منها نظامها مدني 
إلى حكومة مدنية، ومنها حذف تنوع مصادر التشـريع 
في الجزء الخاص بتعريف مبادئ الشريعة الإسامية« 
وتوقع اسـكندر لجوء البعض إلى القضاء وطلب وقف 
الاستفتاء إذا لم تتم معالجة الأخطاء بشفافية وعدالة، 
»وكل هـذا من جـراء خيانة الأمانة وفهلـوة التصرف« 
علـى حـد قولـه، ويعمل موسـى علـى اتخاذ رئاسـته 
للجنة الدستور جسرا يعبر به إلى رئاسة الجمهورية، 
وسـوف يكون الرئيس الأسوأ في التاريخ المصري، إذا 

ما فاز لا قدر الله!!.
ومع ذلك لسـت متشـائما، فهذه محـاولات تزيد من 
خبرة الثوار، وتصقل قدراتهم مع كل ما يلوح في الأفق 
مـن احتمـال تعـرض الثـورة لـ«الاختطـاف الثاني«، 
وسـوف نسمع من المختطفن الجدد نفس ما كان يردده 
المختطفـون الأوائـل؛ بأنهـم مـن فجـروا الثـورة وهي 
مصـدر شـرعية حكمهـم، فيصـدق عليهم قول الشـاعر 
الفحـل أبـو العتاهيـة: »وكل يدعـي وصـا بسـلمى.. 

وسلمى لا تقر لهم بذاك«.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يقـول الأديـب والمفكـر البريطانـي الشـهير ألدوس هكسـلي 
- صاحـب الروايـة المعروفة »عالـم جديد شـجاع« - إن »الدرس 

الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ أن لا أحد يتعلم من التاريخ«!
 وهنا تكمن الكارثة، فكم مـن مصائب التاريخ تتكرر أمام أعيننا 
دون أن يستفيد من تجارب التاريخ أحد. لن نذهب بكم إلى التاريخ 
القديم أيها السـوريون، بل إلى التاريخ الطازج جداً. سـنذهب بكم 
إلـى جاركم العراق، الـذي يمكن أن يكون عبرة لمـن أراد أن يعتبر، 
كي لا نكرر لاحقاً مقولة الإمام علي )رضي الله عنه(، عندما قال:«ما 

أكثر العبر وما أقل الاعتبار«.
ظـن العراقيـون الجـدد الذيـن جـاءوا علـى ظهـور الدبابـات 
الأمريكية، وبمؤازرة حليفهم التاريخي إيران، أنه بمجرد إسـقاط 
نظـام الرئيـس الراحـل صـدام حسـن، سـيطيب لهـم العيش في 

العراق، وسيحكمون الباد على طريقتهم.
 لقـد احتفـل حلفاء أمريـكا وإيـران »بانتصارهـم« العظيم عام 
2003، وأقامـوا الأفراح والليالي الماح بتحريـر العراق من النظام 
السـابق. وليتهـم توقفوا عند الاحتفـال فقط، بل راحـوا يجتثون 
كل مـا كان لـه عاقة حتى لو بعيدة جداً بالنظام القديم، فسـنوا ما 
يسـمى بقانون »اجتثاث البعث«، وتمكنوا من خاله من القصاص 
من عشرات الألوف من البعثين القدامى، الذين كانت عاقة الكثير 
منهـم بالبعث عاقة مصلحة بالدرجة الأولـى، كي يحفظوا رقابهم 
ولقمة عيشـهم في ظل حكم حزب فاشـي جائر بـكل المقاييس. فمن 
المعلوم أن مئات الألوف من الناس ينضمون لهذا الحزب العربي أو 
ذاك - ليس إيمانـاً بمعتقداته ومنطلقاته ومبادئه - بل لأن بعض 
الأحـزاب، وخاصة حـزب البعـث، كان يعتبر كل مـن لا ينضم إلى 

صفوفه »خائنا« و«عميا« للإمبريالية والصهيونية العالمية.
لقد راح »العراقيون الجدد« يسومون »المهزومن« سوء العذاب 
والماحقـة انتقامـاً وتكريسـاً لنظام فاشـي جديـد. لا بـل اعتبروا 

الفريق »المهزوم« جديراً بالسحق والإقصاء! 
لكـن دعونا ننظر إلـى حصيلة تجربتهم في »الاسـتئصال« على 
مـدى أكثر من عشـر سـنوات. مـاذا أنجز النظـام العراقـي الجديد 

»المنتصر« بقوة أمريكا وإيران؟

 هـل سـاد السـام والوئـام فـي بـاد 
مجـده  العـراق  اسـتعاد  هـل  الرافديـن؟ 
السابق؟ هل نجح النظام الجديد حتى في 
تأمن الكهرباء والماء للشعب العراقي؟ هل 

اسـتطاع أن يؤمـن للعراقين الوقود الذي يملـك العراق واحداً من 
أكبر احتياطاتـه في العالم؟ هل اسـتطاع »المنتصرون« أن ينظفوا 
الشوارع؟ هل مر أسبوع منذ أكثر من عقد من الزمان دون أن يسقط 
في العـراق مئات القتلـى والجرحى جراء التفجيـرات والعمليات 

الإرهابية؟ الجواب على الأسئلة آنفة الذكر سيكون حتماً »لا«. 
هـل تعلمون أن العـراق الذي تبلغ ميزانيته السـنوية، بسـبب 
ثروته النفطية الهائلة، أكثر من مئة وخمسة وعشرين مليار دولار، 

لم يستطع حتى الآن أن يؤمن الكهرباء للعراقين؟!
 ألا تغط معظم المناطق العراقية في ظام دامس، بسـبب انقطاع 

الكهرباء؟!
 هل يشـرب العراقيون ماء نظيفاً؟! بالطبع لا، فمعظم المياه التي 
يشـربها العراقيون مياه تسـبب السـرطان لاحتوائها على كميات 
كبيرة من القاذورات، خاصة القسـم القادم من تركيا بسبب تلوث 

المياه بالكثير من الآفات والأوساخ والنفايات؟
 ولو عرف الشعب العراقي نوعية المياه التي يشربها لرفع ألوف 
الدعـاوى على حكومته. وحـدث ولا حرج عن نظافـة العراق، فقد 

فازت العاصمة بغداد قبل فترة بلقب »أوسخ مدينة في العالم«!
لماذا فشـل النظام العراقي الجديد بالنهوض بالباد واسـتثمار 
»النصـر العظيـم«، الـذي يزعم أنـه حققه علـى النظام السـابق؟ 
السـبب بسيط جداً: لأنه حاول أن يفرض إرادته، وينتقم من قسم 
كبير من العراقين، دون أن يدري أن بلداً كالعراق مكون من أعراق 
ومذاهب وطوائف وقبائل مختلفة، ولا يمكن أن يسـتقر، أو ينهض 
إذا لـم يشـعر كل مكونـات العـراق بأنهـم منتصرون ومتسـاوون 

فـي  بالعيـش  الكامـل  بحقهـم  وجديـرون 
وطنهم.

إن سياسـة النظـام الجديد، التـي قامت 
على الإقصاء والغبن والظلم لا يمكن أن تنتج 
سـوى دولة فاشلة مترهلة غير قادرة على تأمن أبسط مستلزمات 
الحياة لشعبها، لا بل مهددة أيضاً بالتفكك والانهيار والتشرذم إلى 

أعراق وقبائل ومذاهب متناحرة. 
يكفـي أن يكون لديـك في هذا العصر عشـرة بالمئة من السـكان 
مظلومون ومهمشـون ومغبونون حتى يحولوا حياة أي دولة إلى 

جحيم مقيم. 
من الخطـأ الفادح أن ينتصـر طرف على طرف فـي بلد كالعراق 
أو سـوريا، خاصـة في هذا الزمـن الذي باتت فيه الشـعوب قادرة 
علـى الجهر بمظالمها في عصر السـموات المفتوحـة، ناهيك عن أنها 
تخلصـت من خوفهـا، وأصبحـت قادرة علـى زلزلـة الأرض تحت 

أقدام جاديها وظالميها. 
أيها السـوريون - نظاماً ومعارضة وشـعباً - هل تلقون نظرة 
سـريعة على وضع جاركم العراق المزري، الذي وصل إلى ما وصل 

إليه من انهيار، لأن فريقاً اعتقد أنه انتصر على آخر؟
 لا يظنن أحد في سـوريا أنه قادر علـى الانتصار على الآخر، لأن 
وضع سـوريا مشـابه لوضع العراق، مـن حيث تركيبتـه المذهبية 

والعرقية والقبائلية. 
مـن السـذاجة أن يعتقـد النظـام أنـه قـادر على الانتصـار على 
معارضيه، ومن السـذاجة أن يعتقـد المعارضون أنهم قادرون على 
الانتصـار علـى أتباع النظام، لأن ذلك سـيدفع الفريـق المهزوم، أياً 
كان، تحـت الأرض ليتحـول إلى حركة تخريبيـة تدميرية إرهابية 

تزلزل الأرض تحت أقدام »المنتصرين المزعومن«. 
لا أحـد يطلب منكم طبعاً أن تسـتوعبوا القتلـة والمجرمن الذين 

ارتكبوا جرائم فاشـية بحق السـورين، فهؤلاء جديرون بأقسـى 
أنـواع المحاكمات. لكن يجـب الأخذ بعن الاعتبار إشـراك كل فئات 
الشـعب السـوري في بناء دولة جديدة لكل أبنائها، وليست حكراً 

على طائفة أو مذهب على حساب الآخر.
إن الخطـاب الإقصائـي الانتقامي، الذي يتشـدق بـه النظام أو 
معارضـوه فـي سـوريا كفيل بـأن يطيـل أمـد الأزمة إلى عشـرات 
السـنن. والأنكـى مـن ذلـك أن سـوريا ليسـت غنيـة كالعـراق، 
فميزانيتها السـنوية أقل من عُشـر الميزانية العراقية، مما يعني أن 
الباد ستذهب إلى الجحيم اقتصادياً لو استمر الوضع على حاله.  
هـل لاحظتم كيف أن العراق صاحب الميزانية الضخمة لم يسـتطع 
أن يؤمن أبسـط الحاجيات لشـعبه بسبب عدم الاسـتقرار الأمني 
والسياسـي الناتج عن تحكم فئة بفئة؟ فكيف سـيكون الوضع في 
سـوريا إذا ما سـار على النهـج العراقي الانتقامي الاسـتئصالي يا 

ترى؟
قـد يقـول البعـض إن الوضـع فـي سـوريا مختلـف عـن وضع 
العراق، ففي العراق تم إسـقاط النظام بواسطة قوة خارجية، ولم 

تكن ثورة على النظام، كما هو الحال في سوريا. وهذا صحيح. 
لكن الثورة لا يمكن أن تنجح، في ما لو اتبعت النموذج العراقي 
فـي الإقصـاء والاسـتئصال، فباسـتثناء الذيـن تلطخـت اياديهم 
بدماء السـورين، فإن كل فئات الشـعب السـوري لهـا كامل الحق 
فـي بناء الدولة الجديـدة، بعيداً عن الإقصاء والإبعـاد والانتقام. 
وليتنا نتعلم من تجارب أمريكا الاتينية التي تعالت على جراحها 
وكـوارث وجرائم العسـكر، وأعادت اللحمة إلى أوطانها بسـواعد 

كل أبنائها على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم. 
باختصـار: إذا لـم يخـرج كل السـورين مـن المحنـة الحاليـة 
منتصريـن، علـى مبـدأ كسـنجر الشـهير، فليبشـروا بـأن تطـول 
محنتهـم، نظاماً ومعارضة وشـعباً، لعقود واجيال، هـذا طبعاً إذا 

بقيت هناك دولة اسمها سوريا. 

٭ اعلامي وكاتب من سورية
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

د. نصيف الجبوري
■ تصريح المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الامريكية 
)ســي اي ايــه( مايكل هايــدن ان انتصار قوات الرئيس بشــار 
الاســد في ســوريا قد يكون »الافضل بين ثلاثة ســيناريوهات 
مرعبة جــدا جدا«، يعتبر اجمل هدية يتلقاها الرئيس الســوري 

منذ بداية الانتفاضة قبل 32 شهرا.
يعتبــر هايدن ان الســيناريوهين الاخيريــن: تفتت البلاد بين 
فصائــل متخاصمة مما ســيؤثر على دول المنطقة، واســتمرار 
المعــارك الى ما لا نهاية بين متطرفين ســنة ومتعصبين شــيعة، 
وللأسف ما لم يقله هايدن ان سلبية حكومته بتعاملها مع الازمة 

يحملها مسؤولية كبيرة بوصول الوضع الى ما هو عليه.
ورغــم ادراكها لهــذه المخاطر، لم تجر واشــنطن اي تصحيح 
لسياســاتها فــي ما هي تدفــع باتجاه حل سياســي من خلال 
جنيــف 2، لكــن الســلبية التــي تخطــط وتعمل بهــا فضلا عن 
تجاوبهــا الدائم مع الرغبات الاســرائيلية تبــدو وصفة لادامة 

الصراع لا لاقامة اي حل سياسي.
وسيناريو بقاء الاسد يبدو انه كان منذ البداية الحل الانسب 
لــلادارة الامريكيــة التي تخشــى وصول قوى جديــدة، لا تعلم 
مدى قدرتها على بســط الســيطرة على الدولــة، وهذا ما اعطى 
الوقت الكافي لوصول قوى متشــددة تعمل على زعزعة القوى 

المعتدلة.
القــوى المعتدلــة، الممثلــة بالائتــلاف الوطني لقــوى الثورة 
والجيش الســوري الحــر، والذي من المفتــرض نظريا ان يتلقى 
الدعــم، )خاصة وانه اينما ذكر اســمه يرفق بعبارة المدعوم من 
الغرب(، يتلقى عمليا الضربات، فمن جهة يواجه القوى المتطرفة 
على اطراف البلاد، ومن جهة ثانية يواجه الآلة العسكرية للنظام 
والقوى العســكرية الاخرى التي تسانده، ســواء حزب الله او 
ابــو الفضل العباس. وقــد تلقى الجيش الحر ضربــة قوية اثر 
تصاعد التوتر بينه وبين الجبهة الاســلامية التي استولت على 

مبان ومخازن لقواته في اضنة بالقرب من الحدود التركية، لكن 
الضربة الاهم جاءت باعلان الولايات المتحدة وبعدها بريطانيا 
وقف المساعدات، ورغم ان هذه المساعدات تقتصر على اللباس 
العسكري والمناظير الليلية والمواد الغذائية واجهزة الاتصالات، 
الا أن مجرد اعلان الولايات المتحدة عن ذلك، ســيؤثر سلبا على 
نفــوذ الجيش الســوري الحر وســيزيد مــن تفككــه. فبدلا من 
تعويضه عن الخســائر، تزيــد الادارة الامريكيــة الضغط عليه، 
وكأن المطلوب الوصول لســيناريو هايدن المفضل، وهو ما لوح 
به وزير الدفاع الامريكي تشــاك هاغــل بتصريحه أمس »عندما 
تتم تنحية المعارضة المعتدلــة فان هذا ليس بالامر الجيد، ولكن 
هذا ما نتعامل معه«. ويبدو ان هذا سينعكس في مؤتمر جنيف 
2 المقرر عقده في 22 كانون الثاني/يناير المقبل في مونتري على 
بحيــرة ليمان، حيث ســيصل الائتلاف ضعيفا ومفــككا، بينما 

يصل ممثلو الاسد معززين بانتصارات عسكرية.
تتزامــن هــذه التطــورات، مع مواصلــة النظام منــع وصول 
المســاعدات الانســانية للمدنيين في ظل هذا الشــتاء القاسي، 
وهــذا بحــد ذاته يعتبــر جريمة، فكيــف اذا ترافق ذلــك بقرائن 
تشــير الى قصــف المدنيين وذبح المئات واســتخدام الاســلحة 

الكيميائية.
الــرد الامريكــي علــى هــذا كان الادانــة والدعــوة لمحاســبة 
المســؤولين عن الاعمال الوحشــية، دون تســميتهم، والاشارة 
الى اســتمرار عمــل وزارة الخارجيــة الامريكية مع الناشــطين 
السوريين والمجتمع المدني لتطوير تفهم سليم ومناقشة العدالة 
الانتقالية المســتقبلية، مثل هذه التصريحات لــم نعتد عليها الا 

من لجان حقوقية ومؤسسات مدنية، وليس من قوة عظمى.
وعندمــا تكتفي الولايــات المتحــدة بالدعوة لادانــة المجازر، 
يكون المواطنون البسطاء في سوريا، فهموها مبكرا حين رددوا 

»ما النا غيرك يا الله«.
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• رئي��س ال��وزراء الأردن��ي الدكتور 
عبـد الله النسـور ق��رر تأخي��ر الدوام 
ف��ي ال��وزارات والدوائ��ر والمؤسس��ات 
الحكومية والمدارس لمدة ساعتين صباح 
يوم��ي الس��بت  والأحد بس��بب س��وء 
الاحوال الجوية، على أن يبدأ الدوام في 
العاش��رة صباحا باستثناء المؤسسات 
والدوائ��ر الت��ي تقتضي طبيع��ة عملها 

خلاف ذلك. 

صافينـاز كاظـم انتق��دت ف��ي  • الكاتب��ة المصري��ة 
صفحتها على »فيسبوك« ما كتبه الدكتور جابر عصفور 
عن الش��اعر الراحل أحمد فؤاد نجم في جريدة »الأهرام« 
قائلة أن المقال يستحق الرثاء، رثاءه هو وليس رثاء نجم، 

لأنه وقع في أخطاء كثيرة وهو الباحث والمؤرخ الأدبي.
• تحت رعاية الأميرالأردني حمزة بن الحسين تنطلق 
الس��بت فعاليات المؤتم��ر العربي الثاني لعل��وم الروبوت 
وال��ذكاء الاصطناعي ف��ي قاعة فندق »هولي��دي ان« في 

عمان
أعلن ذلك رئيس الجمعية العربية للروبوت الاصطناعي 

المنظم��ة  الجه��ة  ياسـين،  اسـماعيل 
للمؤتمر.

• ع��رض مهرجان دبي الس��ينمائي 
الدولي فيل��م«روك القصب��ة« من تمثيل 
كوكبة م��ن نجم��ات الس��ينما يرافقهن 
النجم المص��ري العالمي عمر الشـريف، 
وه��و الفيل��م الروائي الثان��ي للمخرجة 
وتتش��ارك  مراكشـي،  ليلـى  المغربي��ة 
في بطولت��ه كل من المغربيت��ين مرجانة 
لبكـي،  ناديـن  واللبناني��ة  الزبـال،  ولبنـى  علـوي، 

والفلسطينية هيام عباس.

• عبـد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسـري س��فير 
قطر بالمغرب أقام حفل اس��تقبال بالرباط بمناسبة اليوم 
الوطني لتولي مؤس��س الدولة الش��يخ جاسم بن محمد 
بـن ثاني الحكم، حضره عبد الله بها وزير الدولة المغربي 
نائب رئي��س الحكومة وحش��د من الوزراء والمس��ؤولين 
ورجال الس��لك الدبلوماس��ي العرب��ي والاجنبي ورجال 

الإعلام ورجال الأعمال. 

ألم الذكريات
 الجميلة بالذات

عزت القمحاوي

ف��ي برد لا أذكر مثله وقفت أنتظر س��يارة أجرة، وليس أس��وأ من 
قيادة س��يارة في القاهرة إلا انتظار التاكس��ي، حيث يتعين عليك أن 
تهرول صارخًا بالوجهة التي تريدها تحت تصرف س��ائق سيارة لم 
يكلف نفس��ه عناء إيقافها تمامًا، فإن وافقه مش��وارك يتوقف، لكنه 
لا يستأنف الس��ير إلا بعد أن يتلو عليك واجباتك، كما تفعل سلطات 
التحقيق عندما تتلو على المتهم قائمة بحقوقه. ينورك سائق التاكسي 
بواجب أو أكثر عليك ألا يتذمر منه: س��نتوقف بمحطة الوقود لأتزود 
بالغ��از، أو أقي��م قريبًا منك وس��نمر عل��ى بيت حمات��ي لاصطحاب 
زوجت��ي، أو س��نتوقف قلي��لًا عند تل��ك الناصية ننتظ��ر زميلي الذي 

سلمني السيارة بعد نوبة عمله دون رخصة السير.
الانتظ��ار في ب��رد لم أعرفه ف��ي حياتي أجبرني عل��ى الدوران في 
مي��دان طلعت حرب طلبًا للدفء. واكتش��فت أن الب��رودة لا تأتي من 

الطقس فحسب، بل من وحشة الذكريات.
ف��ي الميدان نفس��ه اعت��دت أن أمش��ي ضاح��كًا في نهاية س��هرة 
م��ع أصدق��اء، رحلوا تباعً��ا في الس��نوات الثلاث الت��ي عرفت أدنى 
معدلات لس��عر الحياة، وقد اعتدنا أن نسلك مع صديقاتنا على نحو 
أنيق فرضه محمد البس��اطي، فنصحب منى أنيس مش��يًا إلى بيتها 
القريب من الميدان، ثم نعود إلى السيارة أو التاكسي، ومهما كان عدد 
الس��اهرين، فالمهمة الجميلة يتولاها في الغالب البس��اطي ويوسف 
أبو ري��ة وأنا، وخلالها نتمم الضحكات الت��ي تركناها مفتوحة أثناء 

السهرة.
ف��ي الس��عي من أجل تاكس��ي بين مداخل الش��وارع، التي تش��به 
بتلات الوردة حول تمثال زعيم مصر الاقتصادي، اكتش��فت أنني لم 
أهرم وحدي، بل الأماكن أيضًا. الش��وارع صامت��ة، وجوه العمارات 
كابي��ة، وواجه��ات المقاهي أصغر مما كنت أتص��ور، وأبوابها مغلقة 
عل��ى ظ��لام، لأن نادليها لم يع��ودوا يتركونها في عه��دة رواد قرروا 
مواصلة الس��هر حتى الصب��اح. تذكرت مقالًا فاتن��اً للزميل ماركيز، 
يتحدث عن أل��م الذكريات، الطيبة منها عل��ى وجه الخصوص، لأنها 

هي التي تشكل نواة للحنين.
المقال ال��ذي ترجمه صالح علماني بين مجموعة من مقالات أخرى 
حمل��ت عن��وان »قصص ضائع��ة« كتبه ماركي��ز عن الس��يرة الذاتية 
للويس بونويل بعنوان »ش��يخوخة لويس بونويل الش��ابة« منطلقًا 
من ذكريات بونويل، وخصوصًا عن أمه التي فقدت ذاكرتها وأخذت 
تستمتع بالشيء الواحد مرارًا وكأن حياتها تبدأ وتنتهي في اللحظة 

التالية لتبدأ من جديد. 
وكعادت��ه ات��كأ ماركي��ز عل��ى حكايات بونوي��ل ليس��تدرجنا إلى  
حكايات��ه ه��و، وخوفه هو من الش��يخوخة محاولًا باس��تماتة إقناع 
القارئ أو إقناع نفسه بأن الشيخوخة ليست إلا حالة معنوية، وبأننا 
نستطيع بالإرادة س��د الطريق عليها طالما ليس بوسعنا إغلاق طريق 
الموت. »عادة ما نميل إلى الاعتقاد بأن تلك الش��يخوخة محن تصيب 
الآخري��ن فقط« يقول ماركيز، ويبدو أن هذا الاعتقاد هو أكثر العقائد 

شيوعًا بين البشر. 
أذكر دهش��ة أبي عندما فقد أول سن بعد أن تجاوز السبعين، وقد 
أخذ يقلبها في يده مندهشً��ا: »الغريبة عمرها ما حصلت!« ومن كثرة 
ما كررها قلت له: »لكنها كان لا بد أن تحصل«. وأخذت السن من يده 
قبل أن يقترح بناء ضريح لها. كنت وقتها أس��تعجل ظهور الشعرات 
البيضاء في رأسي حتى لا أكون مضطرًا للإجابة عن أسئلة حول نوع 
الصبغة التي أستخدمها. ولكنني لم أكن أعرف أن صرف العفريت أو 

إيقافه عند حده ليس في سهولة استدعائه. 
الذي��ن تبيض ش��عورهم منذ نعوم��ة أظافرهم، لا يحاس��بهم أحد 
ولا يحاس��بون أنفسهم على مقياس الش��عر، فيلجأون إلى قياسات 
أخرى. وقد عاش س��عيد الكفراوي ش��ابًا بش��عر أبي��ض حتى جاء 
ذات يوم منزعجًا: »لقد هرمت اليوم«. وبدأ يروي ملابسات الحادث 
المزع��ج؛ إذ إنه بمجرد صعوده إلى عربة المترو فوجيء بش��اب يقف 

متخليًا له عن مقعده: »اتفضل ارتاح يا حاج«!
ولأن أصدقائي كانوا دائمًا أس��ن مني، أو لأنني أعتبر الشيخوخة 
ق��درًا خاصً��ا بالآخرين، ل��م أزل أدرب نفس��ي على بع��ض الحقائق 
البس��يطة كإدراك أن هن��اك في هذه الحياة من هم أصغر س��نًا مني، 
وأن بوس��عي أن أصاف��ح أحيانًا دون أن أقف، وأن م��ن الطبيعي أن 
يضع شاب مس��افة عند التخاطب معي مهما ضايقتني مكرمته، وأن 

من حق الشابة أن تمر من جواري دون أن تلحظ وجودي. 
يروي ماركيز واقعة التقائه بأحد زملاء دراسته القدامى، وقد بدا 
أكبر من س��نه الحقيقية بمرتين فأعطى نفسه الحق في توبيخه: »لأن 

إهماله لا يجعله يشيخ وحده، وإنما يجعل جيلنا كله يشيخ«. 
ولس��ت أدري من ه��و الصديق الأس��وأ؟ ذلك الذي ل��م يتمكن من 
س��د طريق الموت أم الذي ترك نفسه نهبًا للحقيقة البيولوجية الأكثر 

قسوة؛ الشيخوخة.

عاصفة ثلجية نادرة تغطي منطقة القدس 

الثلوج تكسو مدنا واحياء مصرية
 للمرة الأولى في عقود

■ القاهـرة ـ أ ف ب: غطـت الثلـوج اماكن متفرقـة في مصر 
صباح الجمعة بينهـا ضواحي للقاهرة اكتسـت معالمها باللون 
الابيـض فـي ظاهـرة تحـدث للمـرة الاولـى منذ سـنين طويلة 

بحسب مسؤول في الارصاد الجوية.
وغطت الثلوج مدينة »مدينتي« شمال شرق القاهرة ومدينة 
رأس البر على ساحل البحر المتوسط شمال البلاد وهو ما تكرر 

في مدينة سانت كاترين في وسط شبة جزيرة سيناء.
وقـال اخصائي الارصاد في الهيئـة العامة للأرصاد الجوية 
فـي مصر علـى عبد العظيـم ان »ما حـدث هو تكون قشـرة من 
الثلـج علـى الارض بسـبب انخفـاض درجات الحرارة بشـكل 
كبيـر«. واضاف »بالنسـبة للقاهرة الامر يحـدث للمرة الأولى 

منذ سنين طويلة جدا«.
وصبـاح الجمعـة، اسـتيقظ كـريم خيـرت الذي يسـكن في 
مدينـة »مدينتـي« خارج القاهـرة بفعل صوت ارتطـام الثلوج 
بنوافذ منزله. وقال »استيقظت من النوم السادسة صباحا اثر 
ارتطـام الثلوج بنافـذة غرفتي. حديقة منزلة اكتسـت بالكامل 
باللـون الابيـض«. واضـاف »هـذا يحـدث للمـرة الأولـى فـي 

حياتي. حرصنا على التقاط الصور في سعادة«.
وغطـت الثلـوج البيضاء كثير مـن أرصفة وشـرفات مدينة 

»مدينتي« الراقية، بحسب المهندس كمال خير الدين. 
وبشـكل أقل كثافة، تكرر الأمر في مدينة الرحاب والشـروق 
على مشـارف القاهرة. وفي مدينة سـانت كاترين، غطى الثلج 
كامـل مدينة سـانت كاترين وقممها الجبلية فـي عاصفة ثلجية 
لـم تشـهدها المدينة منذ عقـود. وقال العامل مختار حسـين »لم 
نسـتطيع الخروج منـذ الخميس ولم نغادر المنـزل مطلقا حيث 
ان الثلـج غطى كل انحاء المدينة«. واكتسـت شـوارع وحدائق 

وسـيارات مدينة رأس البر في اقصى شـمال دلتا النيل باللون 
الابيض بعدما هطلت الثلوج بغزارة، بحسب رانيا المبشر التي 
قالت عبر الهاتف لفرانس برس »ارى هذا المشـهد لاول مرة في 
حياتـي«. الأمر ذاته في مدينة الاسـكندرية السـاحلية شـمال 
البـلاد حيث هطلت الثلـوج وإن لم تغط شـوارع المدينة. وقال 
احمد بـدراوي »الامطار لم تتوقف منذ الخميـس والثلج تراكم 

في الشرفات لكنه لم يغط الأرض.
وفـي القدس غطت عاصفـة ثلجية نادرة في شـدتها منطقة 
القـدس وأجزاء مـن الضفة الغربيـة المحتلة الجمعـة فأصابت 

الحياة وحركة المرور بالشلل.
وذكـرت السـلطات الاسـرائيلية إن ثلوجا بلـغ ارتفاعها 50 
سنتيمترا على الأقل سقطت منذ الخميس وقال خبراء الأرصاد 

إن تساقط الثلوج سيستمر معظم ساعات اليوم.
وقـال نيـر بـركات رئيـس بلديـة القـدس »خـلال سـنوات 
عمـري الأربـع والخمسـين لا أتذكر مشـهدا كهذا لا أسـتطيع أن 
أتذكر شـيئا بهذا الكم.« وتجاوز نطـاق العاصفة الثلجية قدرة 
خدمات الانقاذ في القدس وساعد الجيش الاسرائيلي الشرطة 
في انقاذ مئات الأشـخاص الذين حوصروا في سـياراتهم على 
الطرق السـريعة قـرب القدس وتم ايواء أكثر من 500 شـخص 

في مركز مؤتمرات بالمدينة بعد تحويله إلى مأوى مؤقت.
وقال راديو اسـرائيل إنه جرى اغلاق كافة الطرق السريعة 
المؤدية إلى القدس لحين اشـعار آخر إذ أعاق اسـتمرار تساقط 

الثلوج استخدام الجرافات في رفع كتل الجليد.
وأضـاف الراديـو أن فـروع الأشـجار المتسـاقطة أطاحـت 
التيـار عـن آلاف مـن  بخطـوط للكهربـاء ممـا أدى لانقطـاع 

السكان.

جمعية سعودية: مرضى
الأيدز ينجبون أطفالا أصحاء 

■ الرياض ـ  د ب أ: كشـفت جمعية سـعودية مهتمة بمرضى »الايدز« أنها 
تمكنـت خـلال الفترة الماضية من تزويـج أكثر من 132 رجـلا وامرأة مصابين 
بمـرض نقص المناعـة الطبيعة المكتسـب »الأيدز »بجدة )غرب( مشـيرة الى 

انهم انجبوا أطفالا أصحاء خالين من المرض. 
وكشـف مدير الجمعية السعودية لمرض »الأيدز« بجدة موسى هيازع عن 
أن الجمعيـة ترعى 600 من المتعايشـيين مع مرض الإيدز بالإضافة إلى رعاية 

أسر ومخالطي المصابين بالمرض. 
ونقلـت صحيفـة »الرياض اونلايـن« عن هيـازع قولـه إن » الجمعية من 
خـلال )برنامـج التزويج( زوجت أكثـر من 132 رجلا وامرأة من المتعايشـين 
وتم إنجاب 21 طفلا جميعهم اصحاء وذلك بفضل مفعول الأدوية المستخدمة 

ضد فيروس الإيدز«. 
وكانـت وزارة الصحـة السـعودية أعلنـت في بدايـة الشـهر الحالي عن 
اكتشاف 1233 حالة جديدة مصابة بفيروس »الأيدز« عام 2012، ليرتفع عدد 

المصابين بالفيروس منذ عام 1984 إلى 18 ألف و762 حالة. 
واوضح التقرير أن معدلات الإصابة بفيروس »الأيدز« انخفض في البلاد 
عـام 2012 بنسـبة 1ر6 بالمئة حيث تم اكتشـاف )1233( حالة جديدة مصابة 

بالفيروس، منهم 431 سعوديا و802 غير سعوديين. 

تراجع عدد حالات الإجهاض في ألمانيا 
■ فيسـبادن )ألمانيـا( ـ د ب أ: تراجـع مجـددا عدد حـالات الإجهاض في 
ألمانيـا.  وقالـت هيئة الإحصـاء الألمانية في فيسـبادن إنه منـذ تموز/يوليو 
حتـى أيلـول /سـبتمبر الماضيين سـجلت حوالـي 24500 حالـة إجهاض في 
ألمانيا بتراجع الف حالة عن الفترة المماثلة من العام الماضى تمثل 1ر4٪ من 

حالات الاجهاض. 
وتتراجـع نسـبة الإجهاض بصورة سـنوية فـي ألمانيا، رغـم ارتفاع هذه 

النسبة خلال النصف الأول من العام الماضي منذ 2004 لأول مرة. 
وتراوحـت اعمـار ثلاثة أرباع النسـاء ممـن اقدمن علـى الإجهاض خلال 
الربـع الثالث من هذا العام بين الثامنة عشـرة والرابعـة والثلاثين، كما كان 

15 ٪ منهن بين الخامسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين. 
واقدمت نسبة 4٪ ممن هن دون الثامنة عشرة على اجهاض انفسهن . 

اعتقال آلاف الأطفال في انكلترا وويلز
 بتهم الاغتصاب وحيازة الأسلحة 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت أرقام رسمية الجمعة، أن الشرطة البريطانية 
اعتقلـت آلاف الأطفال فـي انكلترا وويلـز، بتهم الاغتصاب وحيازة أسـلحة 

نارية وشن هجمات عنيفة.
وقالـت صحيفـة »دايلي ميـرور« ان الأرقام، التي حصلـت عليها بموجب 
قانـون حريـة المعلومـات، أظهرت أن الشـرطة اعتقلـت 8511 طفـلًا تتراوح 
أعمارهـم بين 10 و12 عاماً خلال العامين الماضيين، ارتكب ما يقرب من ربعهم 

هجمات عنيفة، و214 طفلًا جرائم جنسية، و95 طفلًا الاغتصاب.
وأضافـت أن 480 طفـلًا اعتقلوا بتهمة السـرقة، و9 بتهمة حيازة أسـلحة 
ناريـة، واثنـين بتهمـة القتـل غيـر العمـد، فـي حين أوقفـت الشـرطة نصف 
التحقيقات في الجرائم الجنسـية التي ارتكبها أطفال، فيما جرى التعامل مع 
ربع قضايا الجرائم الجنسية خارج المحاكم من خلال التحذيرات والتوبيخ.

وأشـارت الصحيفة إلى أن شـرطة العاصمـة لندن تعاملت مـع 37 قضية 
اغتصاب ارتكبها أطفال، وشـرطة نوتنغهام مع 8 قضايا، وشرطة مانشستر 

الكبرى مع 4 قضايا. 

لص يطلب من صاحب المنزل
.. استدعاء الشرطة! 

■ لنـدن ـ يو بي اي: ناشـد لـص صاحب منزل حاول سـرقته اسـتدعاء 
الشـرطة البريطانيـة، بعـد أن علقـت قدمـاه في نافـذة حمامه وتدلـى منها 

جسمه وبات رأسه إلى الأسفل.
وقالـت صحيفـة »دايلـي سـتار« الجمعة إن مالـك المنزل اكتشـف اللص، 
دانيال سـيفيرن)27 عامـاً(، وهو معلق من نافذة الحمام بعد أن سـمع أنينه 
حـين نهض مـن النـوم للذهاب إلـى العمـل، وكان يرتـدي قفـازات مطاطية 

ويحمل حقيبة لوضع المواد المسروقة فيها.
وأضافت أن اللص، غير الظريف، لم يتمكن من طلب المساعدة جراء وقوع 
هاتفـه المحمول من جيبـه في الحمام بعـد أن علّق في نافذتـه، وترجى مالك 

المنزل، ريتشارد ويلسون، أن يساعده وطلب منه استدعاء الشرطة. 
واشـارت الصحيفة إلى أن ويلسـون طلب من زوجته استدعاء الشرطة، 
وقـام بالتقـاط صـورة للص دانيـال وهـو معلق، بينمـا تصل الشـرطة إلى 

منزلهما في بلدة هاودن بمقاطعة يوركشاير الشرقية. 
وقالـت إن اللص كان ممتناً بشـكل غير متوقع عند وصول الشـرطة، إلى 
درجـة أنه ادلـى باعتراف كامل للعائلة بأنه أراد سـرقة حاجيـات ثمينة من 

منزلها لبيعها، واعترف بأنه مدمن على الهيرويين. 
وقضت محكمة التاج بمدينة هال بسـجن دانيال لمدة سنتين، بعد اعترافه 

بذنب السرقة وحيازة سلاح هجومي وحبوب مخدرة.

محكمة بريطانية تدين ابن ملياردير
 إماراتي بجريمة.. خطف كلب 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أدانت محكمـة بريطانية ابن مليارديـر إماراتي في 
الثانية والعشرين من العمر، بتهمة خطف كلب بطريقة وصفتها بالعسكرية، 

بعد أن كان منحه طوعاً إلى عائلة.
وقالـت صحيفـة »اندبندانـت« الجمعة، ان طـارق، نجل راشـد الحبتور، 
مالك سلسـلة فنـادق تحمـل كنيته، منـح كلبه الأليـف من فصيلـة لابرادور 

)أوزي( إلى زوجين بعد أن قرّر بأنه لم يعد قادراً على رعايته.
وأضافت أن طارق، الذي يدرس في بريطانيا، غيّر رأيه لاحقاً وعرض على 
مالكيه الجدد، جوشـوا غولد وزوجته روزان، 1500 جنيه اسـترليني مقابل 
إعادة الكلب. وأشـارت الصحيفة إلى أن الزوجـين البريطانيين أبلغا طارق، 
المولـود في دبي والذي يلعب والده راشـد البولو مع ولـي العهد البريطاني 
الأمير تشارلز، بأن )أوزي( على ما يرام وليس للبيع، فقام على أثرها بتدبير 
خطـة لاختطافه.  وقالت إن طارق قام بتعقب )أوزي( إلى منزل والدي غولد 
في بلدة تشيستلت بمقاطعة كنت وتسلل إلى حديقته الخلفية، حيث شوهد 
من قبل مالكيه الجدد وهو يتسـلق السـياج حاملًا الكلب ويضعه في سيارة 

رينج روفر وينطلق بها بسرعة.
وأضافت الصحيفة أن شـرطة مقاطعة كنت اسـتجوبت طـارق الحبتور، 
لكنـه رفض إبلاغها بما فعلـه بالكلب )أوزي(، والذي شـوهد لاحقاً في بلدة 
هاي ويكومب بمقاطعة باكينغهامشـاير في حال يُرثى لها ويعاني من سـوء 
التغذية وعلى بعد بضعة كيلومترات من منزل الحبتور في بلدة لونغ ديتون 

بمقاطعة ساري.

أطفال يكتبون رسائل لمانديلا 
على حائط تذكاري في قريته 

■ كونـو )جنوب إفريقيـا( ـ رويترز: في قرية كونو النائية مسـقط رأس 
زعيم جنوب افريقيا الراحل نيلسـون مانديلا قام أطفال يعيشون في القرية 
وحولهـا يـوم الخميـس الماضي بكتابة رسـائل للرجـل الذي يشـيرون إليه 
باعتـزاز باسـم تاتا ماديبا علـى حائط تذكاري في المتحـف المطل على المكان 

الذي سيواري فيه جثمانه الثرى.
وشـجعت عضـوة المجلـس التنفيذي لشـؤون الأطفـال بيمـي ماجودينا 
هؤلاء الأطفال على الحضور السـبت  لتشـكيل سلسلة بشـرية على الطريق 

بين المطار ومنزل مانديلا عندما يعود جثمانه من بريتوريا.
وقالـت ماجودينـا إنهـا تتوقـع أن يأتي مليون شـخص من إقليـم الكيب 
الشـرقي إلى مدينة متاتا لإلقـاء نظرة الوداع على جثمـان مانديلا وهو يمر 

عبر المدينة متجها إلى كونو عشية الجنازة.
وأضافـت أنها سـتكون الفرصـة الأولى والأخيرة لسـكان كونـو والكيب 
الشـرقي لإلقاء نظرة الوداع على الرجل الذي سـاعد الأطفال في واحدة من 

أشد المناطق فقرا في البلاد.

بيونسيه تفاجئ معجبيها بنشر ألبوم جديد 

احوال الناس

■ نيويـورك - د ب أ: نشـرت المغنيـة الأمريكيـة الشـهيرة 
بيونسيه نولز ألبوما جديدا، بصورة مفاجئة تماما. 

وأعلنت بيونسـيه /32 عامـا/ على موقعهـا الإلكتروني أنه 
بإمـكان معجبيهـا تحميل الألبوم الذي يحتـوي على 14 أغنية 

و17 فيديو من موقع »آي تيونز« الإلكتروني للموسيقى. 
وقالت بيونسيه في فيديو قصير نشرته على صفحتها على 
الفيسـبوك إنها لم ترد أن يقوم أي شخص بالإعلان عن موعد 

ظهـور ألبومهـا الجديـد ، وأضافـت: »أردت ببسـاطة أن يظهر 
الألبوم بمجرد اكتماله ، وأن أعلن عن ذلك بنفسي للمعجبين«.  
وذكرت بيونسيه أن كل أغنية لها الفيديو الخاص بها ، مضيفة 
أنها تعاونت في هذا الألبوم مع فنانين آخرين مثل زوجها مغني 

الراب ، جي- زي. 
كما أعلنت بيونسـيه أن ابنتها »بلو إيفي« شاركت معها في 

إحدى الأغنيات. 

أضخم سـمكة في أمريكا الجنوبية، أصطادها هؤلاء الصيادون في بحيرة »بوكو فوندو« في اقليم الأمازون وتعتبر أكبر سـمكة 
في العالم تم صيدها في المياه العذبة. صيد ثمين!

مطار ألماني يطالب
لصا بتعويضات

 
■ دوسـلدورف ـ د ب أ: رفعـت ادارة 
مطار دوسـلدورف فى غرب المانيادعوي 
تعويض علـى لص ، بعد ادانتـه جنائيا 
في قضية سرقة حقيبة تسببت فى اثارة 

الذعر بالمطار. 
كان اللص قد سرق الحقيبة في الرابع 
والعشـرين مـن أيلول/سـبتمبر الماضي 
ووضعهافي ركن من ساحة المطار ما أثار 
الشـكوك حول احتوائهـا على متفجرات 
وتسـبب ذلك في إخلاء مرافق ثالث أكبر 
مطـار فـي ألمانيـا.  وقـال متحدث باسـم 
المطار إن الأضـرار بلغت وفق التقديرات 

الأولية ملايين اليورو. 
وكانـت محكمـة دوسـلدورف حكمت 
أمس الأربعاء بالسـجن علـى اللص /32 

عاما/ بالحبس ثمانية أشهر مع النفاذ. 
قالت المحكمة إن الرجل سرق الحقيبة 
ثم وضعهـا في ركن بسـاحة المطار لظنه 

أنها تحتوي على مخدرات. 

حصان عمره
 4.4 ملايين سنة 

■ واشنطن ـ يو بي اي: عثر باحثون 
علـى أحفور لحصـان عمره أكثـر من 4.4 

ملايين سنة في أثيوبيا.
ضمّـوا  الذيـن  الباحثـون  وأوضـح 
علمـاء من جامعة »كايس ويسـترن« في 
كليفلاند إن حجـم المخلوق يوازي حجم 
فـي  يرعـى  كان  صغيـر  وحشـي  حمـار 

حقول منطقة عفار في أثيوبيا.
سـكوت  البروفيسـور،  وقـال 
سيمبسـون، الذي شـارك بالدراسـة إن 
هـذا الأحفـور يســــهم في مـلء فجوة 
يسـاعد  مـا  الأحصنـة  تطـور  بتاريـخ 
بتحديد مدى قدم منطقة معينة كمسـكن 

للبشر.
وقـال سيمبسـون »هـذا الحصان هو 
جزء مـن أحجية معقدة من عدة أجزاء«، 
مشـيراً إلى أنـه أحـد الأنواع العـدة من 
الحيوانـات التـي عاشـت مـع جـدّ قديم 

للبشر هو أرديبيتيكوس.
وأوضح الباحثـون أن الحصان الذي 
»أوريغناثوهبـوس  اسـم  عليـه  أطلـق 
وهـي  يركـض  كان  وولديغابرييـل« 
الأسـود  مـن  للهـرب  طورهـا  خاصّيـة 

والحيوانات المفترسة.
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